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افـاد  وكالات:   ـ  دمشـق  ـ  بيـروت  ـ  نيويـورك   ■
دبلوماسـيون الاثنـين ان المفاوضـات بـين الامريكيين 
والـروس حـول قـرار فـي الامم المتحدة يجبر دمشـق 
علـى احترام وعودها بنزع سـلاحها الكيميائي دخلت 
في طريق مسـدود، في الوقت الـذي أعلن فيه الرئيس 
السوري بشـار الأسد ان كل شيء مطروح للحوار بين 
السوريين، بما في ذلك موضوع الرئاسة، وليس هناك 
خط أحمر باستثناء السلاح والتدخل الخارجي، وقال 

انه يرفض مصطلح «وقف النار مع الارهابيين».
واعتـرف الرئيـس السـوري بشـار الأسـد بوجود 
كميـات كبيـرة مـن الأسـلحة الكيميائية في سـورية، 
مشـيرا إلـى أن بـلاده تنتجهـا منذ عشـرات السـنين، 
ولكنه يسـتخدم الأسلحة التقليدية رغم أن المنطقة في 

حالة حرب منذ 40 عاما.
وأفـاد الأسـد في العاصمة دمشـق، خـلال لقائه مع 
إحـدى القنـوات التلفزيونيـة الصينيـة، أن سـورية 
قدمـت المعلومات المطلوبـة إلى منظمة حظر الأسـلحة 
الكيميائيـة، بشـأن أسـلحتها، وأنهـا وعـدت بتوفيـر 

جميع الأجواء المناسـبة للفريق الأممي الذي سيحضر 
إلى سورية للإشراف على الأسلحة الكيميائية.

الـى ذلك حـذر الرئيـس الروسـي فلاديميـر بوتين 
حلفاء بالاتحاد السـوفييتي السـابق امس الاثنين من 
أن المتشـددين الاسـلاميين الذيـن يؤججـون الحـرب 
في سـورية يمكـن أن» يصلوا الى بلادهم التي يشـكل 
روسـيا  ان  وقـال  بعضهـا».  فـي  أغلبيـة  المسـلمون 
وحلفاءهـا سـيقدمون «مسـاعدة جماعيـة اضافيـة» 
لطاجيكسـتان لحمايـة حدودها مـع افغانسـتان بعد 

انسحاب معظم القوات القتالية الاجنبية في 2014 .
واتهمت روسيا التي تعيش فيها أقلية مسلمة كبيرة 
وتقاتل تمردا اسـلاميا الغرب بمساندة المتشددين من 
خلال السعي للاطاحة بالرئيس السوري بشار الاسد 

دون الالتفات الى العواقب المحتملة.
وقال بوتين لزعمـاء منظمة معاهدة الامن الجماعي 
التي تضم ست دول ان المتشددين الذين يقاتلون الاسد 
قـد يوسـعون هجماتهـم في نهايـة المطاف الـى خارج 
سـورية والشـرق الاوسـط. وقال بوتـين «الجماعات 

المتشـددة (في سـورية) لم تأت من فـراغ ولن تتبخر. 
مشـكلة امتـداد الارهـاب من دولـة الى اخرى مشـكلة 
حقيقية ويمكن ان تؤثر بشـكل مباشر على مصالح أي 
من دولنا»، مشـيرا الى الهجـوم المميت الذي وقع على 

مركز تجاري في نيروبي عاصمة كينيا.
علـى صعيد آخـر منعت السـلطات الأردنية حوالى 
30 أردنياً من أصول فلسـطينية ممن كانوا يقيمون في 

سورية من دخول أراضيها.
بـرس  ليونايتـد  أردنـي  برلمانـي  مصـدر  وقـال 
إنترناشـونال، الإثنين، إن «السـلطات الأردنية منعت 
ما بـين 20 الـى 30 أردنياً مـن أصول فلسـطينية كانوا 
يقيمون في سـورية وعلقوا على الحـدود بين البلدين 
خلال الأيام الأخيرة، من الدخول إلى أراضي المملكة».

وأوضـح أن «هؤلاء الأشـخاص عندمـا وصلوا إلى 
نقطة الحدود الأردنية اكتشفوا أن أرقامهم الوطنية قد 
سحبت منهم خلال وجودهم في سورية»، موضحاً أن 

«هذه العائلات عادت قبل يومين إلى سورية».
(تفاصيل ص 4 و5)

وصف السلطات البحرينية بـ«أهل الهزال والاقزام»
نصرالله ينفي نقل الكيماوي الى لبنان 

ويرد على الاتهامات السعودية: فقط عشرات
من الحرس الثوري في سورية ولا نحتلها

بيروت- «القدس العربي»
 من سعد الياس:

نفى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله 
نقـل سـلاح كيميائي من سـورية الى لبنان. واشـار 
فـي اطلالـة تلفزيونية عبر قناة «المنار» مسـاء امس 
الـى «أن وزيـر الخارجية الأمريكي قـال بعد الاتفاق 
مع روسـيا انـه يجب منع نقـل الاسـلحة الكيميائية 
الـى لبنان، وفـي اليوم الثاني ظهر بعض مسـؤولي 
الائتلاف السـوري للقول ان النظام السـوري سـلّم 
حزب الله سـلاحاً كيميائياً، هذا اتهام مضحك وكأن 
نقـل الكيميائـي كنقـل القمـح او الطحـين!. للأسـف 
البعـض فـي لبنـان سـوّق الامـر اعلاميـاً ووصـل 
ببعضهـم الـى انهـم يخشـون ان يتـم نقـل سـلاح 
كيميائـي الى حـزب الله، ونحن نفهـم خلفيات هذه 
الاتهامـات الخطيـرة ولهـا تداعيـات خطيـرة علـى 
لبنـان، وأنفي هـذه الاتهامات التي لا اسـاس لها من 

الصحة». 
ورحّـب نصراللـه بانتشـار القـوة الامنيـة فـي 
الضاحية الجنوبيـة، وقال «نقدر هذا القرار الوطني 
ونأمـل ان تتحمـل الدولـة ومسـؤولوها واجباتهـم 
القانونية تجـاه كل المناطق اللبنانيـة»، معتبراً «أن 
موضوع الضاحية ربما حسـاس لأنها استهدفت وما 
زالت، لكن المطلـوب ان تتحمل الدولة مسـؤولياتها 
بـكل المناطـق وندعـم المناشـدات التـي خرجـت من 
طرابلـس ونتمنـى ان تكـون كل المناطـق محصنـة 

بسياج الدولة». 
ونفى الاتهامات السـعودية باحتلال سـورية من 
قبـل حـزب الله والحـرس الثـوري الايرانـي. وقال 

«الحـرس الثـوري فـي سـورية لا يتجاوز عشـرات 
الافراد، وهل يصدق عاقل في لبنان وسورية والعالم 
ككل ان حـزب اللـه يملك القدرة بأن يحتل سـورية؟ 
واضـح ان ما بنوا عليه هو اسـاس واهن وضعيف، 
ومـن يتحدث عن احتلال في سـورية لا يدعو العالم 

لارسال جيوشه لاحتلال سورية». 
وردّ على وزير العدل البحريني معتبراً «أن الكثير 
من الـدول تقف سـاكتة عما يجري فـي البحرين مع 
العلـم ان احداً لم يلجأ الى خيار عسـكري وما زالوا 
يصرون على الوسائل السلمية للمطالبة بحقوقهم»، 
نافيـاً «أي تدخل في البحرين، ولكن انتم اهل الهزال 
والاقـزام والضعف تسـتجلبون التدخـل الخارجي 

لقمع شعبكم».

تدرب الجنود الكينيين على مكافحة الإرهاب في تل ابيب
إسرائيل تدير في نيروبي أكبر مركز تجسس في إفريقيا

اعتقال «اكثر من 10 مشبوهين» بعد هجوم نيروبي
كينيا: تحرير غالبية الرهائن والجيش يلاحق المسلحين 

هدد صالح بإثارة مشاكل له في كل مكان في حال أعاق التسوية السياسية 
اليمن: السفير الأمريكي يرحل من صنعاء و«مرحلة تأسيسية» تمدّد لهادي دورة رئاسية جديدة

وزارة الدفاع الليبية: الحكومة توافق 
على اتفاق أمني مع أمريـكا لمراقبة الحدود

الناصرة ـ «القدس العربي» 
 من زهير أندراوس:

كان لافتـا للغاية بالنسـبة للـرأي العـام العربي 
إسـرائيلية  كومانـدوز  وحـدة  أن  أيضـا  والعالمـي 
وصلـت إلـى كينيا لمسـاعدة قوات الأمـن المحلية في 
تحريـر الرهائـن الذيـن احتجـزوا مـن قبـل تنظيم 
إسـلامي صومالي متشـدد، ولكن أمـس الاثنين أزال 
المحلل للشـؤون السياسـية في صحيفـة «هآرتس» 
العبريـة، باراك رافيد، السـحاب الذي جعل التدخل 
الإسـرائيلي فـي كينيـا متوقعـا، بـل أكثر مـن ذلك، 
فتحت عنوان «القاعدة الاسـتخباراتية الإسرائيلية 
فـي كينيا» كشـف المحلل السياسـي النقـاب عن أنه 
في الخامس عشـر من شـهر آذار (مـارس) من العام 
2007 التقى دبلوماسـي مـن السـفارة الأمريكية في 
نيروبي مع المديـر العام لـوزارة الخارجية الكينية، 
طـوم أمولـو، وخـلال اللقاء، أضـاف، قام المسـؤول 
الكيني باسـتعراض العلاقـات الخارجية لبلاده مع 
دول الشرق الأوسـط، مركزا على العلاقة مع الدولة 
العبريـة، حيث أكد للدبلوماسـي الأمريكـي أن كينيا 
وإسـرائيل تقيمـان علاقـات أمنيـة واسـتخباراتية 
وثيقـة جدا مـن سـنوات عديدة، كمـا أنهمـا تقيمان 
لقـاءات تنسـيق وتعاون فـي جميع المجـالات وعلى 

كافة المستويات، على حد تعبيره.

ولفـت المحلـل إلـى أن الدبلوماسـي الأمريكي قام 
بتوجيـه برقية إلى وزارة الخارجية الأمريكية حول 
موضوع اللقاء مع المسؤول الكيني، وهذه البرقية تم 

نشرها من قبل موقع (ويكيليكس)،على حد قوله.
ونقل المحلل عن مصـادر رفيعة في تل أبيب قولها 
إن العاصمـة نيروبـي تُعتبر في السـنوات الأخيرة 
قاعدة للمخابرات الإسـرائيلية علـى جميع أجهزتها 
مـن أجل محاولـة فهم ما يـدور في القارة السـمراء، 
ومحاولة التعامل مع التهديدات الكثيرة التي تُحدق 
بالأهداف الإسرائيلية في إفريقيا، كما قالت المصادر. 
وقال المحلل إن العمليـة الإرهابية التي نفذها تنظيم 
القاعدة ضد السفارة الأمريكية في العاصمة الكينية 
أشـعلت الأضواء الحمراء لدى أجهزة المخابرات في 
الدولـة العبرية في ما يتعلـق بتهديدات الإرهاب في 
إفريقيـا، ولكن العمليـة التي نفذها تنظيـم القاعدة 
ضـد سـياح إسـرائيليين فـي فنـدق (برادايـز) فـي 
بومباسـا، ومحاولـة إسـقاط طائـرة تابعة لشـركة 
الطيـران الإسـرائيلية (أركيـع) بواسـطة صـاروخ 
كتف في تشـرين الثانـي (نوفمبر) مـن العام 2002، 
حولا الأضواء الحمراء إلـى صفارات إنذار حقيقية، 

على حد وصف المحلل.
وتابعـت الصحيفـة العبريـة قائلـة إنـه بموازاة 
التعـاون والتنسـيق الأمنـي بـين الدولتـين، تُعتبر 
كينيـا من الزبائـن المهمين للصناعات العسـكرية في 

الدولة العبرية.

■ نيروبـي ـ د ب أ ـ ا ف ب: نفـذت قـوات الامـن 
الكينيـة عمليـة امـس الاثنين لطـرد باقي المسـلحين 
المسـؤولين عـن الهجـوم علـى مركـز التسـوق فـي 
نيروبـي والذي أسـفر عن مقتل أكثر من 60 شـخصا 

حتى الان.
ومع اقتراب حلول المسـاء، كان الدخان الأسود لا 

يزال ينبعث من مركز التسوق الراقي ويست غيت.
عـدة  يـزال  لا  الرهائـن  غالبيـة  تحريـر  ورغـم 
رجال مسـلحين مطلقي السـراح داخـل المبنى، حيث 
يحتجزون على الارجح عددا من الاشخاص كرهائن. 
وقال الصليـب الاحمر ووزارة الداخلية في كينيا إن 
62 شـخصا قتلوا من بينهم عـدد من الاجانب إضافة 

إلـى إصابـة 175 آخريـن على الاقـل أثنـاء الحصار 
المسـتمر منـذ ثلاثة أيـام. وحـذر مسـؤولون من أن 
حصيلـة القتلى قـد ترتفع .يذكر أن جماعة الشـباب 

الاسلامية أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.
وذكرت السـلطات أن المهاجمين أشعلوا الحرائق 
داخـل المبنـى، بعد قيام القـوات بتطويقهـم. وبينما 
تعهـدت الحكومة بإطفاء الحرائق إلا أنه يبدو أنها لا 

تزال غير قادرة على دخول المبنى.
وقـال وزير الداخلية أولي لينكو «يمكننا أن نؤكد 
أن جميـع الرهائن تقريبا جـرى إجلاؤهم». ورفض 
أن يذكر أرقاما محددة. وأضاف قائلا «نحن نسـيطر 

على الوضع تماما».   (تفاصيل ص 2)

صنعاء ـ «القدس العربي» ـ  من خالد الحمادي: 
ذكـر مصدر دبلوماسـي ان السـفير الأمريكي بصنعاء 
جيرالـد فايرسـتاين غـادر صنــــعـاء أمـــس بعـــــد 
انتهـاء فترة عملـه في اليمن كسـفير للولايـات المتحدة، 
والـذي عمـل فيه فـي ظل أصعـب الظـروف التي مـر بها 
اليمـن، ولعـب خلال فتـرة عملـه دورا بارزا فـي احتواء 
الأزمة اليمنية وفي التدخل في إدارة شـؤون البلاد خلال 
المرحلـة الانتقاليـة، حتى بلـغ الوصف له بأنـه «الحاكم 

الفعلي لليمن».
وقال لـ»القدس العربي» ان «فايرسـتاين بالفعل كان 
الرجـل الأقوى فـي صنعاء فـي لعب دور دبلوماسـي في 
غاية التعقيد تضمن اسـتبدال رئيـس دولة برئيس آخر، 
وانتـزع بذلـك فتيـل حـرب أهليـة محتملة»مشـيرا، إلى 
أن فايرسـتاين مـارس ضغوطـا كبيرة علـى كل الأطراف 
السياسية في اليمن خلال فترة ثورة الربيع العربي وفي 
مقدمتهـم الرئيس السـابق علـي عبدالله صالـح  للقبول 
بالصيغة النهائية للتسـوية السياسـية في اليمن والتي 

تم التوصـل إليهـا بشـكلها الحالـي بعـد عنـاء طويل من 
المحاولات والانتكاسـات وعمليـات الاقنـاع لكافة القوى 
السياسـية، وخرجـت فـي النهاية بصيغـة أرضت جميع 

الأطراف المحلية والاقليمية والدولية. 
وعلمت «القدس العربي» من مصدر سياسي يمني رفيع 
أن «السـفير الأمريكي جيرالد فايرستاين عمليا هو الذي 
لعب دورا مهما في تنصيب عبد ربه منصور هادي رئيسا 
البلاد، حيث زار فايرسـتاين هادي ـ قبل ان يكون رئيسا 
ـ فـي اليوم التالي لإصابة الرئيس السـابق علي عبدالله 
صالـح فـي حادثة تفجيـر مسـجد دار الرئاسـة بصنعاء 
فـي 3 حزيـران (يونيـو) 2011، وناقش مع هـادي عملية 
ترتيـب نقل السـلطة فـي البـلاد، خاصة وأن هـادي كان 
يشـغل حينها منصب نائـب رئيس الجمهوريـة، ويتطلع 
الى رئاسـة البلاد بشغف، لإعادة الاعتبار للجنوبيين في 

اليمن». 
 وأوضـح أن فايرسـتاين منـذ ذلـك الوقت وهـو يدفع 
باتجاه تثبيت هادي في السـلطة وإزالـة العقبات أمامه، 
مسـتفيدا من كل تحركات الشـارع ضد صالح ومسـتعينا 

بمناهضـي صالـح من القـوى المعارضـة له والتـي ثارت 
ضده.

وأكد ان فايرسـتاين مارس ضغوطا كبيرة على صالح 
قبـل تنحيتـه مـن السـلطة وبعـد تسـلم هادي السـلطة 
منـه، وإجبار صالح على القبـول بالوضع الجديد، وعدم 
التدخـل في إدارة شـؤون البـلاد، وعندما حـاول صالح 
اللعـب ببعـض الأوراق السياسـية والتمرد علـى عملية 
التسوية السياسية في البلاد، هدده فايرستاين بالحرف 
الواحد «سـوف نعمـل لكم مشـكلة في كل مـكان في حال 

عملتم إعاقة للتسوية السياسية».
وذكر أنه من حينها وصالح ينظر إلى فايرستاين بأنه 
عـدوه الأول، وربمـا يكون حاليا المسـتفيد مـن مغادرته 
لصنعاء بشـكل نهائي، فمن المحتمـل أن يتنفس الصعداء 
ويستعيد نشاطه المناوئ لنظام هادي وللقوى السياسية 

المشاركة له في الحكم. 
من جانب آخر ذكر مصدر وثيق الاطلاع أن فاير ستاين 
لم يغادر صنعاء إلا وقد استكمل مهمة نقل السلطة لهادي، 
واطمـأن بـأن الوضع السياسـي أصبح تحت السـيطرة، 

وبالـذات بعـد اكتمال الاتفـاق على القضايا الشـائكة في 
مؤتمر الحـوار، والتـي تضع الأسـاس للمرحلـة القادمة 

لليمن الجديد.
علـى  طـرح  هـادي  أن  العربـي»  لـ»القـدس  وأكـد 
فايرسـتاين فـي لقـاء عقد الأسـبوع الماضي ضم سـفراء 
الدول العشـر الراعية للتسوية السياسـية في اليمن أنه 
لن يتمكن من الاسـتمرار في السـلطة في ظـل بقاء صالح 
في صنعاء، واسـتعان بهم لممارسـة الضغـط على صالح 
للخـروج من البـلاد، وذلك عند مناقشـتهم مبـدأ التمديد 
لهادي لفترة رئاسـية جديدة تمتد لخمس سنوات قادمة، 
تبدأ من شـباط (فبراير) القادم، الـذي تنتهي فيه الفترة 

الرئاسية الانتقالية للرئيس هادي.
المرحلـة  المقبـل  العـام  مطلـع  تبـدأ  أن  المقـرر  ومـن 
التأسيسـية للوضـع السياسـي الجديـد فـي اليمـن بعد 
اكتمال الاتفاق على كافة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني 
والذي يشـتمل على شـكل الدولة ونوع النظام السياسي 
ومحـددات الدسـتور الجديـد وعـدد الأقاليم والتقسـيم 

الاداري لليمن.   

طرابلس ـ من محمد الناجم:
قال الناطق الرسـمي باسـم وزارة الدفاع الليبية 
عبـد الـرزاق الشـباهي إن الحكومة الليبيـة وافقت 
على تمديـد عمل قـوات الأفريكوم (قيـادة الولايات 
المتحـدة في إفريقيـا) فيمـا يتعلق بمراقبـة الحدود 

والمدن حتى شهر حزيران (يونيو) المقبل.
وأضاف الشـباهي لوكالة الأناضول أن الحكومة 
جـددت الاتفـاق الليبـي الأمريكي والـذي انتهى في 
حزيـران (يونيـو) الماضـي ويقضي بتكليـف قوات 
الأفريكـوم بمراقبة الحـدود لضمان اسـتمرار الأمن 

وعدم تهريب الأسلحة للداخل والخارج. 
ويتعلق الاتفاق بتسيير رحلات استطلاع للحدود 
والمـدن ، بالنظـر لحاجة ليبيا للاهتمـام بالمراقبة مع 

انتشار عمليات تهريب الأسلحة، بحسب الشباهي.
ونفى المتحدث باسم وزارة الدفاع أن تكون قوات 
الأفريكـوم تتبـع الأمم المتحـدة، قائـلاً إنهـا «قـوات 
أمريكيـة قد كلفت بهذا الأمر بعـد اتفاق ليبي أمريكي 
ومباركـة من دول أصدقاء ليبيا»، دون أن يحدد متى 

تم تجديد هذا الاتفاق.  
وتأسسـت مجموعة دول أصدقاء ليبيا في شباط 
(فبرايـر) 2011 خـلال الثـورة الليبيـة، وتضـم في 
عضويتهـا دولا مثـل فرنسـا وبريطانيـا والولايات 
المتحدة وألمانيا وقطر وتركيا والإمارات، وتهدف إلى 
مسـاعدة ليبيا في تجاوز آثار الحرب وبناء الدولة، 
بعد أن أنهت الثورة حوالى 42 عاما من حكم الرئيس 

الراحل معمر القذافي.
وشوهدت أمس في سـماء مدينة بنغازي الليبية 
طائـرة اسـتطلاعية، تعـود لقـوة أفريكـوم، وتقوم 
بالتصوير والاسـتطلاع وحماية المدنيين، بحسب ما 

أعلنت وزارة الدفاع الليبية. 
(تفاصيل ص 7)

الجماعة اعتبرت انه «لن يؤثر عليها».. وترحيب من «القوى الثورية»

مصر: حكم بحظر الاخوان يعيد رسم الخارطة السياسية
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ ا ف ب:
فـي خطـوة تعيـد رسـم الخارطة السياسـية 
المصريـة، قضت محكمة فـي القاهرة امس الاثنين 
بحظر أنشـطة جماعة الإخوان المسلمين في مصر 
ومختلـف المؤسسـات المتفرعـة عنهـا ومصادرة 

جميع أموالها.
وقـال القاضـي محمـد السـيد رئيـس محكمة 
القاهـرة للأمـور المسـتعجلة فـي منطـوق الحكم 
«حظـر أنشـطة تنظيـم الإخـوان المسـلمين فـي 
الإخـوان  وجماعـة  العربيـة  مصـر  جمهوريـة 
المسـلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين 
وأي مؤسسـة متفرعـة منهـا أو تابعـة إليهـا أو 
منشـأة بأموالهـا أو تتلقـى منها دعمـا أو أي نوع 
مـن أنـواع الدعـم وكـذا الجمعيـات التـي تتلقى 
التبرعـات ويكون مـن بين أعضائهـا أحد أعضاء 
الجماعـة والجمعية أو التنظيـم.. والتحفظ على 
أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء أكانت 

مملوكة أو مؤجرة لها».
واعتبـرت جماعة الإخـوان أن الحُكم الصادر 
ر  بحلها ووقف أنشـطتها هو «قرار سياسي لا يُؤثِّ

عليها».

وقالـت الجماعـة، عبـر تغريـدة منسـوبة لها 
علـى موقع التواصـل الاجتماعي (تويتر) مسـاء 
الاثنـين، إن «الحُكـم لـه دوافـع سياسـية، وان 
الإخوان المسـلمين كتنظيم سـيظل موجـوداً على 
الأرض حتـى بعـد حلـه وسيسـتمر فـي خدمـة 
الشـعب المصـري، وسـيبقى الإخوان المسـلمون 
مهما حاولت النظم الفاشـية إقصاءهم والحل لن 

يؤثر على التنظيم».
لكن الحكم لقي ترحيبا وارتياحا واسـعين في 
اوسـاط الاحزاب السياسـية العلمانيـة والقوى 
الثورية والشـعبية التي شـاركت فـي مظاهرات 

الثلاثين من يونيو. 
وبموجب القانون المصري يسـتطيع الاخوان 
الطعـن على هـذا الحكـم امـام محكمة مسـتأنف 

الامور المستعجلة.
ولا يوجـد اي وضع قانونـي لجماعة الاخوان 
المسـلمين في مصر منذ حلها في العام 1954 الا ان 
الاخوان اشـهروا تحت حكم مرسي جمعية اهلية 
باسـم «جمعية الاخوان المسلمين» واسسوا عقب 
ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 التي اسـقطت 
نظام حسـني مبارك حزبا سياسـيا باسم «حزب 

الحرية والعدالة».
حـــكـم  كان  اذا  مـا  واضــــحـا  وليـس 
محكـــمـة الامـور المسـتعجلة يعنـي حظر حزب 

الحرية والعدالة ام لا.
ومنـذ عزل مرسـي من قبل الجيـش في الثالث 
مـن تموز/يوليـو الماضـي اثـر تظاهـرات شـارك 
فيها الملايـين وطالبت برحيله، تشـن السـلطات 
الجديدة حملة ضد الاخـوان الذين اعتبروا عزل 

مرسي «انقلابا على الشرعية».
وقـال قياديون فـي الجماعة انهم سـيطعنون 
علـى الحكـم، الا ان خبـراء قانونيـين قالـوا ان 
ان  خاصـة  الطعـن،  تسـتطيع  لا  قـد  الجماعـة 
الخصم الذي رفعت ضده دعوى الحل هما رئيس 
الجمهوريـة ورئيـس الـوزراء بصفتيهمـا، وهما 

بالتالي من يملك حق الطعن.
واضاف الخبـراء ان التطبيـق العملي للحكم 
يعنـي الحـل التلقائـي لحـزب الحريـة والعدالة 
باعتبـار انـه الـذراع السياسـية للجماعـة، الـى 
جانـب عـدد مـن الشـركات والمؤسسـات التـي 

تساهم الجماعة في ملكيتها او ادارتها.
واعتبـروا ان الحكـم سـيوفر اساسـا قانونيا 
لتوقيـف كل من يثبت انتماؤه الى الجماعة، دون 
الحاجة الى تطبيق قانون الطوارئ، كما سيؤدي 
الحجـز على امـوال الجماعـة وممتلكاتهـا بكافة 
انواعهـا الى تجفيـف مواردها المالية بشـكل غير 

مسبوق.
(تفاصيل ص 3)

الأردن يمنع 30 أردنيا من أصول فلسطينية من دخول أراضيه

الأسد يعترف بامتلاك كميات كبيرة من الأسلحة الكيميائية
وبوتين يحذر من امتداد العنف إلى الكتلة السوفييتية السابقة

مقاتل من الجيش السوري الحر يشتبك مع قوات النظام في حي الاشرفية في دمشق

السودان: قمع احتجاجات شعبية
على رفع اسعار الوقود الى الضعف 

■ الخرطوم - ا ف ب: اكد شـهود عيان الاثنين ان الشـرطة 
اطلقـت الغاز المسـيل للدموع على مئـات المتظاهرين في مدينة 
ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، وسط السودان، خرجوا ضد 

رفع الحكومة لاسعار المواد البترولية. 
وقال احد سـكان المدينة لفرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه 
«عنـد التاسـعة صباحـا تجمع في السـوق الرئيسـية للمدينة 
حوالى 1200 شـخص اغلبهم من الشباب وبدأوا يهتفون «لا لا 

للغلاء» و»ثورة ثورة حتى النصر» و»ارحل ارحل»».
واضـاف انهم «اغلقوا عددا من الشـوارع الرئيسـية بوضع 
القديمـة.  الاطـارات  واحرقـوا  والحجـارة  الاشـجار  جـذوع 
وتصـدت لهـم الشـرطة بطـلاق الغاز المسـيل للدمـوع» وتابع 

«شاهدت سيارتين حكوميتين تحترقان».
وقال احد المشـاركين في تظاهـرة انطلقت في الجزء الغربي 
مـن المدينـة «لم نعد نسـتطيع الصبـر اكثر من هـذا والوضع لا 

يطاق ... منذ ثلاثة ساعات ونحن نغلق طريقا رئيسيا».
وقال شاهد اخر «يتقدم المتظاهرون من اتجاهات ثلاثة نحو 
مقر حكومة الولاية الذي اغلقت شرطة مكافحة الشغب الطرق 
المؤديـة اليـه». ووصفت وكالـة الانباء السـودانية الرسـمية 

المشاركين في التظاهرات بـ»المخربين». 
وقالت «تمكنت الاجهزة الامنية والشـرطية بمدينة ودمدني 
اليوم (الاثنين) من احتواء اعمال شغب محدودة قامت بها فئة 

من المخربين استقطبت مجموعة من المشردين». 
واضافـت الوكالـة «لحقـت بعـض الاضـرار بمحطـة وقود 
بالسـوق كما جرت محاولات لتخريب تلفزيون ولاية الجزيرة 
وبعض المواقع الخدمية والممتلكات الا انه تمت السـيطرة على 
الموقف وعاد الهدوء للمنطقة وتم القبض على عدد من المخربين 

وما زالت ملاحفة البقية جارية».

انفجاران يقتلان 16 عراقيا
في حي الاعظمية السني ببغداد 

■ بغداد - رويترز: قالت الشرطة ومصادر طبية إن قنبلتين 
زرعتا داخل سـرادق عزاء في حي يغلب عليه السنة في بغداد 

انفجرتا مما أدى إلى مقتل 16 شخصا على الأقل امس الاثنين.
وأصيـب 30 آخرون في الانفجارين في حي الأعظمية. وهذا 
ثالث هجوم خلال أسـبوع يستهدف سرادق عزاء في العاصمة 
العراقيـة. وقتـل 85 شـخصا فـي هجـوم بحـي مدينـة الصدر 

الشيعي يوم السبت.
وقال شرطي يدعى حسن القريشي في الموقع «الجميع كانوا 
يستعدون لتناول العشـاء قبل وقوع الانفجار الأول.. وعندما 

وقع وتجمع الناس لتحري الوضع انفجرت القنبلة الثانية».
واضـاف «عمـت الفوضـى المـكان. بـرك الدمـاء والأشـلاء 

والأحذية تغطي الارضية».
ويعاني التـوازن الطائفي الدقيق فـي العراق من الضغوط 
بسـبب الحـرب الاهليـة فـي سـورية حيـث يسـعى مقاتلـون 
اغلبهم سـنة للاطاحة بالرئيس بشار الاسد المدعوم من ايران 

الشيعية.
ولـم تعلن أي جماعـة مسـؤوليتها عن هجـوم الاثنين على 
الفور، لكن عمليات المسـلحين السنة ومن بينهم جناح القاعدة 

في العراق تصاعدت منذ بداية العام.

السيد حسن نصر الله

مرشد الاخوان محمد بديع
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فـي  مصـادر  قالـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
(حركـة شـباب المجاهدين) إن ثلاثة أشـخاص 
من المشـاركين بالهجـوم على مركـز تجاري في 
كينيـا هم مـن الأمريكيـين بالإضافة إلـى كندي 

وفنلندي وبريطاني.
ونشـرت (حركة الشـباب المجاهديـن) التي 
تبنت الهجوم على حسـابها على (تويتر) الذي 
تم تعليقه، أسـماء تسعة أشـخاص من خاطفي 

الرهائن.
وذكـرت شـبكة (سـي إن إن)، أنـه بحسـب 
اللائحـة، فـإن ثلاثـة أشـخاص مـن الولايـات 
المتحـدة، و2 مـن الصومـال، وواحد مـن كندا، 
وآخـر من فنلندا، وواحد مـن كينيا، وواحد من 

بريطانيا، شاركوا في العملية.
وبحسب مسـؤولين كينيين، يعتقد أن ما بين 

10 و15 مسلحاً يشاركون في الهجوم.
وأعلـن قائـد الجيـش الكينـي امـس الاثنين 
أن المتشـددين الذيـن هاجمموا مركز التسـوق 
الفاخـر فـي العاصمـة نيروبـي هـم «مجموعة 

متعددة الجنسيات».
وقـال الجنـرال جوليـوس كارانجـي «لدينا 
فكرة عن هوية هؤلاء. إننا نحارب إرهابا عالميا 

هنا».
وقتـل 69 شـخصا علـى الاقـل فيمـا لا يـزال 
هنـاك 63 في عـداد المفقودين منذ بـدء الهجوم 
الذي شـنه إسـلاميون على مركز ويسـت غيت 
التجاري فـي نيروبي كما اعلن الصليب الاحمر 
الاثنين معلنا للمرة الاولى حصيلة للمفقودين.

ان  تويتـر  علـى  الاحمـر  الصليـب  وقـال 
«الحصيلـة عند السـاعة 22.11 بلغـت 69 قتيلا 
و63 مفقودا». وكانت الحصيلة السـابقة تشير 

الى 68 قتيلا وحوالى 200 جريح.
مـن جانبـه نفـى رجـل قالـت هيئـة الاذاعة 
البريطانيـة انـه «قيـادي» فـي حركة الشـباب 
الإسـلامية الصومالية الاثنين ان يكون اجانب 
بـين المجموعـة المسـلحة التـي هاجمـت المركـز 

التجاري في نيروبي.
وقال الرجـل الذي عرّفت عنه البي بي سـي 

بلقب «ابو عمر» ان «شائعات سرت عن مشاركة 
وجنسـيات  وبريطانيـين  امريكيـين  مقاتلـين 
اخرى» فـي الهجوم لكن «يمكننـي ان اؤكد لكم 
ان ذلك غير صحيح على الاطلاق. انها شائعات 

لا اساس لها».
وردا علـى تكهنات صحف بريطانية تحدثت 
عـن فرضيـة وجـود امـرأة بريطانيـة، ارملـة 
انتحاري فجر نفسـه في اعتـداءات لندن في 7 
تموز/يوليو 2005 بـين عناصر مجموعة هجوم 
نيروبـي، قال «اننا لا نطلب من شـقيقاتنا شـن 
هجمـات عسـكرية مـن هذا النـوع. انهـا مجرد 

شائعات لا اساس لها».
الخارجيـة  وزارة  اعلنـت  جانبهـا  مـن 
البريطانيـة انهـا «تبلغـت معلومـات تفيـد عن 
مشـاركة بريطانيـين» فـي هجـوم نيروبي لكن 
ناطقا باسـم الـوزارة قال لفرانس بـرس «اننا 

ندرس هذه المعلومات».
وقبيل المؤتمر حول الصومال الذي انعقد في 
لندن في شـباط/فبراير 2012 اعلن دبلوماسي 
بريطاني كبير ان «عددا كبيرا» من البريطانيين 
يتدربـون مع المقاتلـين الاجانب في معسـكرات 
حركة الشـباب فـي الصومـال وقدر معهـد «ار.

بنحـو  عددهـم  حينهـا  اللندنـي  يـو.اس.آي» 
خمسـين. ودوت أصـداء إطـلاق أعيـرة ناريـة 
وانفجـارات امـس الاثنين فـي المركـز التجاري 
بنيروبي الذي يحتجز فيه متشددون من حركة 
الشـباب الصومالية المرتبطة بتنظيـم القاعدة 
رهائـن ويهـددون بقتلهم في اليـوم الثالث من 
الأزمة التي أسـفرت عـن سـقوط 68 قتيلا على 

الأقل.
وسمع مراسل لرويترز قرب مركز وستجيت 
التجاري دوي إطلاق أعيـرة نارية وزخات من 
طلقـات البنادق وتفجيرات متقطعة مرتين على 
الأقل بعد الفجر وتحركت القوات الكينية حول 
المبنى من الخارج. وقال عباس جوليد المسؤول 
بالصليب الاحمر الكيني ان اشـتباكات اندلعت 
داخـل المبنـى. وقـال المفتـش العـام بالشـرطة 
ديفيـد كيمايو إن القوات الكينيـة حررت المزيد 

من الرهائن أثناء الليل من المركز التجاري وان 
الشرطة «ضيقت الخناق» على المهاجمين.

«أنقـذت  الكينيـة  الأمـن  قـوات  إن  وقـال 
المزيـد من الرهائـن» ولكنه لم يذكـر في تعليقه 
علـى موقـع تويتـر شـيئا عـن أي اشـتباك مـع 
المتشددين. وكان عدد من الأشخاص يختبئون 
داخـل المبنى بعيدا عـن المهاجمين وخرجوا منه 

خلال اليومين المنصرمين.
وحـذر متحـدث باسـم حركـة الشـباب بأن 
الإسلاميين سيقتلون الرهائن اذا حاولت قوات 
الأمـن الكينية التي يسـاعدها خبـراء غربيون 

واسرائيليون اقتحام المبنى.
وقـال الشـيخ علي محمـود راجـي المتحدث 
باسـم الشـباب في تسـجيل صوتي على موقع 
علـى الانترنـت إن قـوات إسـرائيلية وكينيـة 
التجـاري  وسـتجيت  مركـز  اقتحـام  حاولـت 
بالقـوة ولكنهـا لـم تتمكن مـن ذلـك، مضيفا أن 
«المجاهديـن» سـيقتلون الرهائن إذا اسـتخدم 

خصومهم القوة.
وأعلن وزير الداخلية الكيني، امس الاثنين، 
عـن مقتـل مسـلحين اثنين مـن المجموعـة التي 
هاجمت مركز التسـوق في نيروبي مشـيراً الى 

أن العملية اقتربت من النهاية.
وقـال وزير الداخلية، جوزيـف أولي لينكو، 
في مؤتمر صحافي، «نعتقد أن العملية ستنتهي 
الطوابـق..  كلّ  علـى  نسـيطر  نحـن  قريبـاً.. 
الإرهابيـون يركضـون ويختبئـون فـي بعض 

المحال.. لا مجال للهرب».
وأعلـن لينكـو أن اثنـين مـن المسـلحين على 
الأقـل قتلـوا صبـاح اليـوم «وأصيب عـدد آخر 

بجروح».
وقـال إن المهاجمـين ينتمـون إلى جنسـيات 
مختلفة بعضهم من الصوماليين الذين يحملون 

جنسيات مزدوجة.
وأوضح أن لا نساء بين المهاجمين على عكس 
ما كان أفيد سابقاً، وأضاف «لا يوجد نساء.. كل 
الإرهابيين من الرجـال، بعضهم يرتدي ملابس 

نسائية».

وزير الداخلية يعلن مصرع مسلحين اثنين... و69  قتيلا و63 مفقودا بينهم أطفال ونساء بالهجوم

أمريكيون وكندي وفنلندي وبريطاني بين مهاجمي مركز التسوق في نيروبي وحركة الشباب تنفي

قوات من الشرطة والجيش الكيني يستعدون لمداهمة مركز التسوق في نيروبي

■ طهـران ـ وكالات: قـال وزيـر الدفـاع الإيرانـي 
العميد حسين دهقان، إن بلاده لم تكن أبداً وراء اثارة 
التوتـر وافتعـال الأزمات فـي العالم، بل انهـا تدعــم 

السـلام والإستقرار على الصعيد العالمي.
ونقلـت وكالة الأنبـاء الإيرانيـة الرسـمية (ارنا)، 
امس الاثنين، عن دهقان، قوله خلال مرافقته الرئيس 
بأعمـال  للمشـاركة  نيويـورك  الـى  روحانـي  حسـن 
الجمعيـة العامة لـلأمم المتحدة، «إن الأجـواء الراهنة 
التي تسود العالم والثقة القائمة تجاه إيران تدل على 
أن البلاد ليست وراء الأزمات والتوتر في أي مكان من 

العالم». 
واضـاف دهقـان «ان الثقـة المتجسـدة اليـوم فـي 
إيـران جعلت نظام الهيمنة يطمئن مـن أن الجمهورية 
الإسـلامية الإيرانية تنشـد السـلام والتنميـة وتدعم 
بالقوانـين  وتلتـزم  والشـعوب  الإنسـان  حقـوق 

الدولية». 
وقـال إن «بإمـكان إيران ومـن منطلق القـوة ومن 
مـع  المفاوضـات  إجـراء  مسـبقة،  شـروط  أيـة  دون 

الأطراف الأخرى».
وأشـار الـى أن المفاوضـات التـي سـتجريها إيران 
فـي نيويورك «تأتـي في سـياق الحفاظ على السـلام 

والإستقرار».
وفيما يتعلق باقتراح روسـيا بشـأن بيـع منظومة 
صاروخيـة مماثلة لمنظومـة (أس 300) وبديـلاً عنها، 
الى إيران، قال وزير الدفاع الإيراني إنه «يجب دراسة 
هذا المقترح، إلا أننا نقوم بشراء واختيار السلاح وفقا 

لمتطلباتنا.. انهم يقترحون ويبقى لنا خيار الشراء».
الـى ذلـك نـدد الرئيـس الإيرانـي حسـن روحاني 
بالعقوبات الدوليـة المفروضة على بلاده ودعا الغرب 
الـى الحـوار حـول البرنامج النـووي الإيرانـي المثير 

للجـدل وذلك عنـد مغادرته الاثنين لحضـور الجمعية 
العامة للامم المتحدة.

وحسـن روحاني الذي يترأس وفدا كبيرا سـيلقي 
خطابـا الثلاثاء في نيويورك هو موضع ترقب شـديد. 
وسـيكون اول خطـاب على السـاحة الدولية للرئيس 

الجديد الذي انتخب في تموز/يوليو.
وقال روحاني للصحافيين عند مغادرته طهران كما 

اوردت وكالـة الانبـاء الطلابية ان «طريـق العقوبات 
غيـر مقبـول. ان الذيـن اعتمـدوا هـذه العقوبـات لن 

يحققوا اهدافهم».
وصـوت مجلس الامن الدولي على سـتة قرارات، 
بينهـا اربعـة ارفقت بعقوبـات، لارغام طهـران على 
تعليق بعض انشـطتها النووية. ويشتبه الغرب في 
ان طهران تسعى لامتلاك السلاح الذري تحت غطاء 
برنامجها النووي المدني وهو ما تنفيه إيران بشدة.

واضـاف روحاني «بدلا من سـلوك هـذه الطريق 
يجـب ان يختـاروا (الغربيون) طريقا آخرا يسـتند 

على التفاعل والتفاوض والتفاهم».
وكان الرئيـس الإيرانـي تـرأس المفاوضات حول 
الملـف النووي فـي مطلع سـنوات الالفـين. وفي تلك 
الفتـرة وافـق علـى تعليـق تخصيـب اليورانيـوم، 
البرنامـج الـذي اسـتأنفه الرئيس السـابق محمود 

احمدي نجاد في 2005.
الفرنسـي  الرئيـس  ايضـا  روحانـي  وسـيلتقي 
فرنسوا أولاند ولم يستبعد ان يعقد لقاء مع الرئيس 
الامريكي باراك اوباما رغم ان واشنطن اوضحت انه 
من غير المرتقب عقد اي لقاء في الوقت الراهن. ومثل 
هذا اللقاء في حال انعقاده سيكون الاول منذ الثورة 

الإسلامية في 1979.
واخذت الولايات المتحـدة وحلفاؤها علما برغبة 
إيـران في اسـتئناف الحـوار لكنها لا تزال مشـككة. 
واعتبرت واشـنطن الاسـبوع الماضي ان تصريحات 

روحاني «غير كافية» وطلبت «افعالا» من إيران.
من جهته دعا رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين 
نتانياهـو العالـم الـى ان «لا تخدعـه» التصريحات 
الإيرانـي  الرئيـس  عـن  تصـدر  التـي  الانفتاحيـة 

الجديد.

وزير الدفاع الإيراني: لم نكن وراء إثارة التوتر في العالم 
وروحاني يندد بالعقوبات المفروضة على إيران

■ طهـران ـ ا ف ب: تسـلمت إيـران الاثنـين عمليـات 
تشغيل محطة بوشـهر النووية المدنية في جنوب البلاد، 
المشـروع الذي بدأ تنفيذه قبل اكثر مـن 35 عاما وانجزته 
روسـيا وقـد سـجل العديـد مـن النكسـات قبـل ان يبدأ 

تشغيله.
وتولـت موسـكو عـام 1995 اسـتكمال بنـاء المحطـة 
النوويـة الوحيـدة في إيران بعدما كانت شـركة سـيمنز 
الالمانية باشرت الاشغال قبل الثورة الإسلامية عام 1979 

ورفضت اتمامها.
وتوقفت اشـغال البنـاء خلال حـرب إيـران والعراق 
المقـرر اساسـا انجازهـا عـام  (1980-1988) وكان مـن 

.1999
ولم تدشـن المحطـة إلا عام 2010 غيـر ان حوادث فنية 
كثيرة اخـرت تاريخ وضعهـا في الخدمة وبـدأت الانتاج 
اخيـرا عـام 2011، غيـر ان بعـض المسـؤولين الإيرانيين 
اتهموا موسكو بالمماطلة تحت ضغط من الولايات المتحدة 

التي سعت عبثا لمنع تنفيذ المشروع.
ويقع البرنامج النووي الإيراني منذ سنوات في صلب 
خـلاف كبير بـين إيـران والـدول الكبـرى الغربيـة التي 
تشـتبه بسعي طهران لحيازة السـلاح النووي ولا سيما 
من خـلال برنامج تخصيب اليورانيوم، الامر الذي تنفيه 

إيران.
واثار بناء المحطة مخاوف لدى الدول المجاورة لإيران 
ولا سـيما العربيـة التـي تتسـاءل حـول امـن المنشـآت 
وقدرتهـا على الصمـود في وجه زلـزال في بلـد يقع على 

عدد من الصدوع الجيولوجية الكبرى.
وجـرى بمناسـبة تسـلم إيـران العمليات في بوشـهر 
حفل رسـمي بحضـور علي اكبـر صالحي رئيـس المنظمة 

الإيرانية للطاقة الذريـة ووزير الطاقة حميد جيت جيان 
ومسؤولين روس.

واوضح صالحي الاحد في تصريح نقلته وكالة الانباء 
الرسـمية «إرنـا» ان المحطـة سـتبقى لسـنتين اضافيتين 
«تحت ضمانة الطرف الروسـي وسيبقى عدد من الخبراء 

الروس في الموقع لتقديم النصائح والدعم الفني».
وقامـت الوكالـة الفدراليـة الروسـية للطاقـة الذريـة 
(روسـاتوم) ببنـاء محطة بوشـهر تحت مراقبـة الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية وسـيعهد بها الى الشركة الإيرانية 
لانتاج وتطوير الطاقة الذريـة التابعة للمنظمة الإيرانية 

للطاقة الذرية.
وتعهـد الـروس بامـداد المحطـة بالوقـود لمـدة عشـر 

سنوات وباستعادة الوقود المستخدم لاعادة معالجته.
وبحسـب المراقبـين الاجانب فـإن الإيرانيـين يعلقون 
اهميـة كبـرى علـى تسـلم المحطـة ليثبتـوا قدرتهـم على 
امتلاك هذه التكنولوجيا النووية المدنية التي تسمح لهم 

بعدم الاعتماد على الخارج.
غير ان الغربيين والدول المجاورة يتساءلون ولا سيما 
بعـد الحادث في محطة فوكوشـيما النووية اليابانية في 
اذار/مارس 2011 حول متانة هذه المحطة التي شيدت في 

منطقة تشهد نشاطا زلزاليا وتقع على الخليج.
وقـال دبلوماسـي اجنبـي ان المحطـة اقـرب الـى دول 
الخليج منها الى طهران مشـيرا الى انه في منطقة بوشهر 
«الرياح المسـيطرة تتجه نحـو دبي والتيـارات البحرية 

نحو الكويت».
وفي التاسـع من نيسـان/ابريل ضرب زلزال بقوة 1.6 
درجات منطقـة ريفية في جنوب إيران وحدد مركزه على 
مسـافة مئة كلم من بوشهر غير ان السلطات اكدت انه لم 

يتسبب باضرار في المحطة.
كمـا يحـذر الغربيـون من خطـر آخـر يكمن فـي قدرة 
شـيدت  محطـة  اسـتخدام  علـى  الإيرانيـين  المهندسـين 
بعناصـر قادمة مـن مصـادر مختلفة، ما بين قطع سـيمنز 

الالمانية والقطع الروسية والقطع الإيرانية.
وأعلـن صالحـي، عن إتفـاق إيرانـي - روسـي لبناء  
محطات نووية جديدة في إيران، مشيراً الى أن المباحثات 

بين خبراء  البلدين مستمرة في هذا المجال. 
ونقلـت وكالة الأنبـاء الإيرانية «إرنـا»، امس الاثنين، 
عـن صالحـي قوله اثـر حضوره مراسـم تسـليم المرحلة 
الأولى من محطة بوشـهر النووية التي تبلغ قدرتها 1000 
ميغـاواط والتـي أنجزتها شـركة روسـية، إنـه جرى في 
اجتماع اللجنة الاقتصادية المشـتركة بين إيران وروسـيا 

الاتفاق على بناء محطات نووية جديدة. 
وأعـرب عن أمله فـي أن يتم قريباً وضع حجر أسـاس 
المرحلـة  الثانية من محطة بوشـهر النووية، واعداً أهالي 
بوشـهر بأن تكون المرحلة الثانية مـن المحطة قادرة على 

تحلية المياه.
فـي  البروتوكـول  علـى  التوقيـع  مراسـم  وجـرت 
موقـع محطـة بوشـهر النووية جنـوب البـلاد، بحضور 
صالحـي ووزيـر الطاقة جيـت جيان، إضافـة إلى رئيس 
الشـركة الروسـية التي بنت المحطة وعدد من المسؤولين 

الإيرانيين.
وأشـار صالحـي الى أنـه «بعد مضي عامين سـتخضع 
هـذه المحطـة، والتي هي تحت إشـرافنا حالياً، لإشـرافنا 
بصـورة كاملـة»، مشـيراً الـى أن الاختبـارات النهائيـة 
لمفاعل بوشـهر النووي بدأت منذ أسـبوعين وانتهت يوم 

الخميس الماضي.

إتفاق إيراني ــــ روسي لبناء محطات نووية جديدة في طهران 

إيران تتسلم عمليات تشغيل محطتها النووية الوحيدة «بوشهر»

■ عواصـم ـ وكالات: رغـم فوزهـا التاريخي في 
المستشـارة  علـى  يتعـين  التشـريعية  الانتخابـات 
الالمانية المحافظة انجيلا ميركل المحرومة من حليفها 
الليبرالـي ومـن اغلبية مطلقـة، ان تجد شـريكا في 
اليسـار تتقاسـم معه الحكم وعلى الارجح ان يكون 

الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
علـى  زايتونـغ»  «برلينـر  صحيفـة  وعنونـت 
صفحتهـا الاولـى «مستشـارة تبحـث عن شـريك» 
ملخصة ما يتوقع ان يشغل بال ميركل طيلة اسابيع 

عندما تزول حماسة انتصارها الشخصي.
المسـيحي  الاتحـاد  (حزبـا  المحافظـون  وحقـق 
الديموقراطـي والحـزب الاشـتراكي الديموقراطي) 
والمستشارة مع فوزهم بنسبة 5.41٪ من الاصوات 
وفوزهم ب311 مقعدا من اصل 630 في البوندشـتاغ 
(مجلـس النواب الالمانـي) افضل نتيجـة منذ اعادة 
توحيـد المانيـا فـي 1990 ولـم يفصلهم سـوى فارق 

ضئيل عن الاغلبية المطلقة.
ولم تترك لهم هزيمة شـريكهم الحـزب الليبرالي 
«اف دي بي» الذي عجز في تخطي عتبة الخمسة في 
المئة -لاول مرة في ظرف 65 سـنة- سـوى شريكين 
الاشـتراكيون  وهمـا  حكومـة،  لتشـكيل  محتملـين 
الديمقراطيون (اس بي دي) (7.25٪ و192 مقعدا) 

والخضر (4.8٪ و63 مقعدا).
فـي حين لا يعتبـر اليسـار الراديكالـي دي لينكه 

(6.8٪ و64 مقعدا) خيارا.
واعلنت ميركل مساء الاحد انها ستنتظر النتائج 
النهائية لكشـف مشـاريعها ويتوقع ان تدلي باولى 

تعليقاتها في مؤتمر صحافي في الساعة 11 ت.غ.
وبمـا انهـا خاضـت تجربـة تعـاون حكومـي مع 
الاشـتراكيين الديموقراطيـين فـي ولايتهـا الاولـى 
(2005-2009)، اعتبرتها ناجحـة، يبدو طبيعيا ان 

تلتفت المستشارة قبل كل شيء إليهم.
واعتبـرت صحيفـة «سوداتشـي زايتونـغ (اس 
زاد)» ان ميـركل «لـم تطعن ابـدا في ائتـلاف كبير، 

على الاقل علنا».
مـن جانبهـا اعتبـرت اسـبوعية «دي زيـت» ان 
«ميـركل لـن تجد صعوبـات كبيرة فـي التوصل الى 

تسـوية حول الحـد الادنى من الرواتب والمعاشـات 
والضرائب» مع الاشتراكيين الديمقراطيين.

لكـن الحـزب الاشـتراكي الديمقراطي الـذي كان 
سياسـيا اكبر ضحيـة «الائتلاف الكبيـر» وعد بانه 

سيساوم دعمه مقابل ثمن كبير.
وحذرت الامينة العامة للاشتراكيين الديمقراطيين 
اندريـا ناهليـس صبـاح الاثنـين المحافظـين مـن ان 
تشـكيل «ائتلاف كبيـر» «ليس امـرا تلقائيـا البتة» 
بينمـا اعتبـرت نائبـة الرئيـس مانويلا شـفايغ ان 
اتفاقا «يبدو معقدا نظرا للمسائل التي ندافع عنها».

وبامـكان الاتحاد المسـيحي الديمقراطي ايضا ان 
يفـاوض الخضر، المدافعين عن البيئة. وقالت جوليا 
كلوكنـر نائبـة رئيـس «سـي دي يـو» ان مثـل هـذا 
التحالـف يجـب ان «يكـون احتمالا ممكنـا في نظام 

ديمقراطي».
ان  اذ  التحقيـق  صعـب  السـيناريو  هـذا  لكـن 
«التناقض بين المعسكرين شديد جدا والهوة كبيرة» 
بـين الطرفين كما اعتبرت «اس زاد» على غرار معظم 

المعلقين.
واقر لولكـر كودر رئيس الكتلـة البرلمانية لحزب 
«سـي دي يو» المقرب من المستشـارة بانـه «اكيد ان 

المفاوضات ستكون دقيقة جدا».
واضـاف ان «بافراطهـم فـي فـرض الضرائـب» 
ونظرتهـم «الطفولية» للسياسـة لا يتوقع ان تكون 

المفاوضات سهلة.
كذلك يبـدو من الصعب جدا التوفيق بين فلسـفة 
«سـي اس يـو»، الفـرع البافـاري المحافظ جـدا بين 
المحافظـين، وثقافـة الحريات المطلقـة للمدافعين عن 

البيئة.
وكان الاشـتراكي الديمقراطـي مـارس ضغوطـا 
علـى ميـركل للمصادقـة علـى قانون يمنـح الامهات 
عـلاوة خلال الولاية السـابقة تناقض تماما مواقف 

الخضر الاجتماعية.
وعلـى كل حال سـيتعين علـى الاتحاد المسـيحي 
الديمقراطـي ان يتعامـل مـع ضغط اغلبية يسـارية 
(البوندشـتاغ  البرلمـان  مجلسـي  فـي  حسـابيا 
والبوندسـرات) اذ ان تحالفـا بـين «الاس بـي دي» 
و»الخضر» اضافة الى دي لينكه يتمتع باغلبية 319 

مقعدا من اصل 630 في البوندشتاغ.
واذا تحالفـوا فسـيكون بامكانهـم فـي اي وقـت 
الاطاحة بانجيلا ميـركل لكن الاس بي دي والخضر 
يرفضون دائما هذا الاحتمال معتبرين ان دي لينكه 
ليـس «ناضجـا» لتولـي الحكـم لكـن اذا تحقق ذلك 
فستكون نهاية ميركل، نهاية «محتملة» كما رأت اس 

زادا.
ورفـض الحـزب المسـيحي الاجتماعي، الشـريك 
الأصغـر فـي التحالف المسـيحي الديمقراطـي الذي 
تتزعمـه المستشـارة الألمانية أنجيلا ميـركل، دخول 
المستشـارة في مفاوضـات مع حـزب الخضر بهدف 
تشكيل حكومة ائتلافية عقب فوز التحالف المسيحي 
بقيادة ميركل في الانتخابات البرلمانية التي أجريت 

أمس الأحد.
ومشيرا لذلك قال هورست زيهوفر، رئيس الحزب 
الفاعل فـي ولاية بافاريـا جنوب ألمانيا، إنه ليسـت 
هنـاك «رغبة على الإطـلاق» داخل حزبه المسـيحي 

الاجتماعي لتشكيل ائتلاف حكومي مع الخضر.
أضـاف زيهوفـر: «لـم أسـمع أي شـخص اليـوم 

يدعوني للتحدث مع الخضر».
ويضم مجلس النواب الالماني للمرة الاولى نائبين 
مـن السـود هما الالمانـي السـنغالي الاصـل كارامبا 
ديابي الـذي انتخب الاحد على لائحة الاشـتراكيين 
الديموقراطيـين، والممثـل الالمانـي السـنغالي ايضا 
تشارلز ام. هوبر الذي انتخب على لائحة المحافظين 
(الاتحـاد المسـيحي الديمقراطـي) بزعامـة انجيـلا 

ميركل.

حليفها المسيحي يرفض الدخول بمفاوضات ائتلافية مع الخضر... والبرلمان يضم للمرة الاولى نائبين من السود

ميركل ستكون مضطرة للتحالف مع أحد خصومها رغم فوزها في الإنتخابات
مئـات  تظاهـر  ب:  ف  ا  ـ  (باكسـتان)  بيشـاور   ■
تفجيريـن  غـداة  باكسـتان  فـي  الاثنـين  المسـيحيين 
انتحاريين اسـتهدفا كنيسة واوقعا 81 قتيلا على الاقل، 
في الهجوم الاكثـر دموية الذي يطال الاقلية المسـيحية 

في هذا البلد.
والهجوم على كنيسـة جميع القديسـين في بيشاور، 
كبـرى مدن شـمال غرب البـلاد، الاحد وقـع عند خروج 

المصلين من القداس.
وقد تبناه فصيل تابع لحركة طالبان الباكستانية.

وقـال الدكتور ارشـاد جواد فـي اكبر مستشـفى في 
المدينـة لوكالـة فرانس برس ان الحصيلـة ارتفعت ليلا 
الـى 81 قتيـلا بينهـم 37 امـرأة. واصيـب 131 شـخصا 

بجروح.
بينهـا  باكسـتانية  مـدن  فـي  مسـيحيون  وتظاهـر 
كراتشي وفيصل اباد ولاهور وبيشاور للاحتجاج على 

اعمال العنف ولمطالبة السلطات بحماية افضل.
وفـي إسـلام اباد اغلـق حوالى مئـة متظاهـر طريقا 
سريعا رئيسـيا في المدينة لعدة سـاعات صباح الاثنين 
ما تسـبب بازدحام مروري كبير كما افاد مراسـل وكالة 

فرانس برس.
وتجمع حوالى مئتي شـخص في بيشـاور ومئة امام 
الكنيسـة للمطالبـة بالعدالـة. وانتقـدوا بشـدة رجـل 
السياسـة ونجـم الكريكـت السـابق عمران خـان الذي 
يرأس حزبه، حركة باكستان من اجل العدالة، الحكومة 

المحلية.
وقال خالد شـاه زاد الذي فقد خمسـة من اقربائه في 
الاعتـداء ان «عمران خان ومسـاعده فشـلا فـي حماية 

المسيحيين في أماكن عبادتهم».
واعتبـر الوزيـر السـابق للحـوار بـين الاديـان بول 
بهاتـي والنائـب المحلـي فريدريـش عظيـم غـوري ان 
الهجـوم هـو الاكثـر دموية الذي يسـتهدف المسـيحيين 
في باكسـتان. وقـال بهاتي الـذي يـرأس حاليا تحالف 
كل اقليات باكسـتان لوكالة فرانس برس «المسـيحيون 
ليسوا وحدهم المستهدفين بالهجوم وانما باكستان كلها 

ضحية الارهاب».
واوضـح ان المـدارس المسـيحية سـتبقى مغلقة لمدة 

ثلاثة ايام.
وتبنـى فصيل من حركة طالبان الباكسـتانية يعرف 
باسم «جنود الحفصة» التفجيرين في اتصال هاتفي مع 

وكالة فرانس برس.
وفـي اتصـال مـع فرانس بـرس، قـال احمـد مروات 
الهجومـين  نفذنـا  «لقـد  المجموعـة  باسـم  المتحـدث 
الانتحاريـين علـى الكنيسـة فـي بيشـاور وسـنواصل 
ضـرب الاجانـب وغيـر المسـلمين حتـى وقـف هجمات 

الطائرات من دون طيار».
طالبـان  حركـة  باسـم  الاساسـي  المتحـدث  لكـن 

الباكستانية نفى ضلوع حركته في الاعتداء.
وقال شـهيد الله شـهيد فـي اتصال هاتفـي مع وكالة 
فرانـس برس مـن مكان لم يحدد «لم نقـم بذلك، نحن لا 

نهاجم ابرياء».
واضـاف «ان حركـة طالبـان غيـر ضالعـة فـي هـذا 
الهجوم. انها محاولة لنسف اجواء محادثات السلام».
وكان فصيـل «جنـود الحفصـة» تبنى فـي حزيران/
يونيو مقتل عشرة متسلقي جبال اجانب في باكستان.

وصرح مسـؤول امس الاثنين أن باكسـتان ممكن أن 
تراجـع موقفها الأخيـر المتعلق بإجراء مباحثات سـلام 
مـع حركـة طالبـان بعدمـا أعلنـت الحركة مسـؤوليتها 
عن تنفيذ هجوم اسـتهدف كنيسـة مما أودى بحياة 81 

شخصا .
وقال مسـؤول بوزارة الداخلية رفـض الإفصاح عن 

هويته «يبدو أن السلام مع الوحوش لم يعد خيارا».
وأضاف «لدينا أسـاليب أخرى للتعامل معهم سـوف 
نسـتخدمها» فى إشـارة على ما يبدو لاسـتئناف العمل 

العسكري ضد طالبان باكستان.
وكان المسـؤولون السياسـيون قد دعموا هذا الشهر 
الاقتـراح الـذي طرحـه رئيـس الـوزراء نـواز شـريف 
بإجـراء مفاوضـات مـع طالبان وقـد تم بالفعـل إجراء 

اتصالات أولية .
وأشـار المسـؤول إلـى أن الهجـوم الـذي اسـتهدف 
الكنيسـة الأنجليكانية في بيشـاور عاصمة إقليم خيبر 
باختونخـوا بشـمال غـرب البـلاد أجبـر الحكومة على 

مراجعة موقفها .

مسؤول: الهجوم الذي تبنته طالبان سيوقف مباحثات السلام

المسيحيون يتظاهرون بعد اعتداء
على كنيسة أوقع 81 قتيلا في باكستان

المستشارة الالمانية انجيلا ميركل تحيي مناصريها بعد انتصارها في الانتخابات

الرئيس الايراني حسن روحاني
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■ القاهـرة – «يـو بـي اي»: ألقت عناصر 
الجيش والشرطة العاملة في شمال صحراء 
سيناء القبض على 8 من العناصر الإرهابية، 
ودمرت آليات وضبطت كميات من الأسلحة 
والمـواد المتفجـرة التـي تُسـتخدم في شـن 

عمليات إرهابية.
وقـال المتحـدث الرسـمي بإسـم القـوات 
المسـلحة المصرية العقيـد أركان حرب أحمد 
محمد علي، عبر صفحته على موقع التواصل 
الاجتماعـي (فيسـبوك)، إن «عناصـر إنفاذ 
القانون من القوات المسلحة والشرطة قامت 
أمس الأحد، مدعومة بغطاء جوى مكثف من 
الهليكوبتر المسـلح، تنفيـذ عملياتها الأمنية 
الإرهابيـة  البـؤر  مـن  مجموعـة  بمداهمـة 
والإجراميـة بقـرى (التومـة)، و(الظهيـر)، 
و(المقاطعة) (بشمال سـيناء) وأسفرت عن 

ضبط 8 من العناصـر الإرهابية والإجرامية 
الخطرة.

وأوضـح علي أن العناصـر المضبوطة هم 
«مـن المتورطـين فـي زرع العبوات الناسـفة 
التـي تسـتهدف مركبات الجيش والشـرطة 
بشـمال سـيناء، ومـن بينهـم المدعـو محمد 
سـليمان سـالم حسـن وهـو مـن العناصـر 
التكفيريـة الخطـرة ومتهـم بإخفـاء المدعو 

ارة « فى منزله لمدة 45 يوماً. عادل حبَّ
وأضاف أن العمليات التي جرت في شمال 
سيناء أسفرت أيضاً عن تدمير عدد 13 عشّة 
تمركـز  كنقـاط  تسـتخدم  بدائـي)  (كـوخ 
وإنطلاق لشـن هجمات العناصر الإرهابية، 
وضبط 7 أجولة تحتوي جميعها على نصف 
طن من مادة (تي.إن.تي) شـديدة الانفجار، 
وأسلاك كهرباء ومعدات تفجير، و4 خزانات 

وقود تُقدر سعتهم التخزينية بحوالي أربعة 
أطنان من الوقود السائل.

وتابـع المتحـدث الرسـمي أن العمليـات 
أسفرت كذلك عن تدمير سيارتي دفع رباعي 
يسـتخدمها العناصرالارهابية فـي مهاجمة 
الكمائن والنقاط الأمنية للجيش والشـرطة 
فـي سـيناء، وضبـط كميـات من الأسـلحة 
والمعدات والأدوات الفنيـة من بينها بندقية 
آلية، ومسـدس عيار 9 مم، و2 نظارة ميدان 
العيـارات،  مختلـف  مـن  أسـلحة  وذخائـر 
وأجهزة حواسـب بها معلومـات عن النقاط 

الهامة والأماكن الحيوية بسيناء.
الجيـش  قـوات  مـن  تشـكيلات  وتقـوم 
الرئيـس  عـزل  منـذ  المدنيـة،  والشـرطة 
السـابق محمـد مرسـي مطلـع تموز/يوليو 
الفائـت، بمداهمـة أوكار لعناصر متشـددة 

وخارجـة علـى القانـون بشـمال صحـراء 
سيناء (أقصى شمال شرق البلاد) ونجحت 
فـي قتل عشـرات مـن المتشـددين وتوقيف 
نحـو 400 آخريـن، رداً علـى قيـام أولئـك 
المتشـددين بشن هجمات شـبه يومية على 
مراكز ونقاط أمنية ومصالح حيوية بشمال 

صحراء سيناء.
الثانـى  الجيـش  قـوات  وداهمـت 
الميدانـى بالتعـاون مـع الشـرطة الميداينـة 
بمحافظتـى  والإرهابيـة  الإجراميـة  البـؤر 
الإسـماعيلية حيـث أسـفرت المداهمـات عن 
القبـض علـى 70 فـردا مـن المشـتبه بهم فى 
إسـتهداف أفـراد الجيـش والشـرطة علـى 
طريق القاهـرة / الإسـماعيلية الصحراوى 
خـلال الفتـرة الماضيـة إلـى جانب عـدد من 

المطلوبين.

توقيف 8 «ارهابيين» في شمال سيناء
وضبط أسلحة ومتفجرات وتدمير آليات

إحالة القيادي الإخواني
صلاح سلطان لنيابة أمن الدولة 

العليا في مصر 
■ القاهرة - د ب أ: أحالت السلطات المصرية في 
مطـار القاهرة الاثنـين القيادى الإخوانـى الدكتور 
صلاح سـلطان أمـين عام المجلس الأعلى للشـؤون 
الإسـلامية السابق لنيابة أمن الدولة العليا والذى 
تم القبض عليه قبل سفره للسودان للتحقيق معه 

فى القضايا المتهم فيها . 
نقـل  تم  إنـه  بالمطـار  أمنيـة  مصـادر  وقالـت 
سـلطان وسط حراسـة مشـددة إلى مقر نيابة أمن 
الدولةالعليـا حيث تبين أنه مطلوب فيما لا يقل عن 
ثلاث قضايا تشمل التحريض والمشاركة فى قيادة 
عمليات عنف فى آحداث رمسـيس ومسـجد الفتح 

وقسم الأزبكية . 
وكانت سـلطات مطار القاهرة ألقت القبض على 
سـلطان بعد منعه من السفر على الطائرة المصرية 
المتجهـة إلى الخرطـوم أمس الاحد، بعد إكتشـاف 

أنه مطلوب فى عدد من القضايا. 

■ الدوحة – «الأناضول»: وصف 
إبراهيم منير، عضو مكتب الإرشــاد 
بجماعــة الإخــوان المســلمين الحكم 
القضائــي الصــادر بحظــر أنشــطة 
جماعة الإخوان المســلمين في مصر، 
بـ»الفاشــل» معتبــراً إيــاه دليل علي 

«فاشية حكم العسكر». 
بهــا  أدلــى  تصريحــات  وفــي 
للأناضول عبر الهاتف من لندن، قال 
منيــر، إن « الحكم هو مجرد تحصيل 
حاصــل، فهو لم يصــدر اليوم وإنما 
صــدر فــي 3 يوليو/تمــوز الماضــي، 
حــين أُعلن عن الانقلاب العســكري» 
المنتمــي  المنتخــب  الرئســيس  علــى 

للجماعة، محمد مرسي.
ورأى القيادي الإخواني، أن اتخاذ 
القــرار اليوم هو «محاولــة لإخراجه 
بشــكل قانوني فاشــل أيضاً» وهو 

«نهج العسكر». علي حد قوله.

الانقلابي  «النظــام  أن  وأضــاف، 
يعتقــل قيــادات الاخــوان ويحــرق 
المقــار، ولذلك فهذا القــرار هو مجرد 
تحصيــل حاصــل، ولم يكشــف عن 
حقيقــة الانقــلاب فقــط بل كشــف 
عــن قــوى كانــت تدعــي الليبراليــة 

والحريات».
وتابــع قائــلاً: « هــؤلاء القــوم لا 
يقــرؤون التاريــخ، ولــم يتعلموا منه 
ولا يعرفونــه، ففي عــام  1948 وبعد 
اغتيال الإمام حسن البنا تم التضييق 
علــي الجماعة وعملهــا، وعلى الرغم 
من ذلك اســتمرت، وفي  عــام 1954  
(بعــد ثــورة 52 التي قادهــا الرئيس 
الرئيس المصــري الراحل جمال عبد 
الناصر)عندما أصدر العســكر  قرار 
عليــه  التأكيــد  وتم  الجماعــة  بحــل 
عــام 1965 ومع تلك القــرارات ذهب 

العسكر وبقيت الإخوان».

■ القاهرة – «الأناضول»: رفضت 
الاخوان  بجماعــة  القانونية  اللجنــة 
المســلمين الحكم الصادر امس بحظر 
جماعــة الاخــوان المســلمين وكل ما 
ينبثــق عنها أنه «لم يخضــع للقانون 

وإجراءاته».
وقال قيــادي باللجنة تحفظ علي 
ذكر اسمه لمراسل الاناضول «اللجنة 
القانونية ترفــض جملة وتفصيلا ما 
تم، وتعتبره يأتي فــي إطار الاقصاء 

السياسي لجماعة الإخوان».
وقــررت محكمــة القاهــرة للأمور 
المســتعجلة المصرية في وقت سابق 
اليــوم الإثنين «حل جمعيــة الإخوان 
المســلمين وحظــر جماعــة الإخــوان 
المســلمين وأي كيــان منبثــق عنهما 
والتحفظ  مقراتهما  جميع  ومصادرة 
علــى أموالهمــا مــع تشــكيل لجنــة 
والممتلكات»،  الأمــوال  هــذه  لفحص 
بحســب منطوق الحكم الذي حصل 

عليــه مراســل الأناضــول فــي وقت 
سابق.

وفي ضوء هــذا الحكم فإنه يمكن 
أن يشــمل الحــل والمصــادرة مقــار 
وأصــول حــزب «الحريــة والعدالة» 
الإخــوان  جماعــة  أسســته  الــذي 
المسلمين بشكل رسمي وقانوني بعد 
ثورة 25 ينايــر/ كانون الثاني 2011، 

بحسب مصادر قانونية. 
القانونية  باللجنــة  القيادي  وقال 
للجماعــة «هــذا الحكــم صــدر مــن 
محكمة غير مختصة لم تعمل صحيح 
القانــون بمثــول طرفي النــزاع أمام 
المحكمة، لذا لــم تنعقد الخصومة من 

ناحية الشكل».
«كذلــك  ذاتــه  المصــدر  وأضــاف 
لا  لأنهــا  باطــل  الدعــوي  موضــوع 
تســتند إلى القانون وهذا الحكم يعد 
افتئاتا علــى محكمة القضاء الاداري 

المختصة بالفصل في هذا الأمر».

■ القاهــرة – «الأناضول»: انتقد 
حــزب الوســط بمصــر، المقــرب من 
جماعــة الإخــوان المســلمين بمصر، 
الحكم القضائي الصادر امس الإثنين 
بحظــر الجماعــة، معتبــرا أن فكــرة 

«استئصال الإخوان لن تجدي».
وقــال طارق الملط المتحدث باســم 
حزب الوســط لوكالــة الأناضول إن 
«جماعة الإخــوان طُلب منها مرارا أن 
تقــنن أوضاعها فأسســت الجمعية، 

واليوم تم حلها».
وقــررت محكمــة القاهــرة للأمور 
المســتعجلة المصريــة «حــل جمعيــة 
الإخــوان المســلمين وحظــر جماعــة 
الإخــوان وأي كيــان منبثــق عنهمــا 

والتحفظ  مقراتهما  جميع  ومصادرة 
علــى أموالهمــا مــع تشــكيل لجنــة 
والممتلكات»،  الأمــوال  هــذه  لفحص 

بحسب منطوق الحكم.
وفي ضوء هــذا الحكم فإنه يمكن 
أن يشــمل الحــل والمصــادرة مقــار 
وأصــول حــزب «الحريــة والعدالة» 
الذي أسسته جماعة الإخوان بشكل 
رسمي وقانوني بعد ثورة 25 يناير/ 
كانون الثاني 2011، بحسب مصادر 

قانونية.
وأضاف الملــط «طلب من الإخوان 
العمليــة  خــوض  أيضــا  المســلمين 
السياسية فأسســت حزبا، وأتوقع 

أن يتم حله هو الآخر، قريبا».

القيادي الإخواني إبراهيم منير: 
حظر الجماعة قرار «فاشي»

اللجنة القانونية لـ «الإخوان»:
قرار حظر الجماعة باطل

ويعتبر اقصاءً سياسيا 

حزب الوسط الاسلامي ينتقد الحكم 
بحظر جماعة الإخوان 

القاهرة – «الاناضول»:
-  كانـت أول قضيـة يتهم فيهـا الإخوان 
في عام 1942 في العهد الملكي وهي «محاولة 
قلـب نظـام الحكم»، ضـد كل مـن محمد عبد 
السـلام فهمي (مهندس) وجمال الدين فكيه 
(موظف)، العضوين بالجماعة، واسـتمرت 

8 أشهر قبل أن تنتهي بالبراءة.
1948م،  أول  ديسـمبر/كانون  فـي    -
بـدأ التاريـخ الفعلـي لملاحقـة الجماعـة من 
السلطة، حيث أصدر رئيس الوزراء محمود 
فهمي النقراشي قراراً - كان الأول من نوعه 
- بحـل جماعة الإخـوان المسـلمين بدعوى 
«التحريـض علـى أمـن الدولـة»، فيمـا كان 
لها دور بـارز في حرب فلسـطين قبيل قبول 
الحكومـات العربية بالهدنة مـع العصابات 
الصهيونية، فأغلقت دور الإخوان المسلمين، 
وصـودرت ممتلكاتهـم، واعتقـل غالبيتهـم 
باستثناء مرشـد الجماعة ومؤسسها حسن 

البنا.
-  بعـد عشـرين يومـاً مـن قـراره بحـل 
الجماعـة، اغتيـل محمـود فهمي النقراشـي 
رئيـس الوزراء، على يـد طالب من الإخوان 
يدعـى عبـد المجيد حسـن، وخلفـه إبراهيم 
عبـد الهادي رئيسـاً للـوزراء، وهو الحادث 
الذي اسـتنكره البنا فى بيان شهير بعنوان 
«ليسـوا إخوانًا وليسوا مسـلمين»، غير أن 
هـذا لم يمنع اغتيـال «البنا» فـى 12 فبراير/

شباط 1949. 

-  في عام 1949، حوكم عشرات الإخوان 
فـي 6 قضايـا هـي: اغتيـال القاضـي أحمد 
محاولـة  النقراشـي،  اغتيـال  الخازنـدار، 
بالقاهـرة،  الاسـتئناف  محكمـة  نسـف 
حـاول  حـين  (ضبطـت  الجيـب  السـيارة 
الإخـوان نقـل بعـض الأوراق والأسـلحة 
الخاصـة بالنظـام الخـاص فـي الجماعـة 
الإنجليـزي،  الاحتـلال  بمقاومـة  المعنـي 
محاولة اغتيال حامد جودة رئيس مجلس 
النواب، قضية الأوكار (في إشارة إلى مقار 

يتجمع فيها الإخوان).
-   في يناير 1954 وبعد نحو عام ونصف 
علـى ثـورة يوليـو 1952 التـي شـارك فيها 
ضبـاط من الإخـوان المسـلمين، كان على ما 
يبـدو قـد دب الخـلاف بـين شـركاء الثورة 
من مجلس قيادة الثـورة والإخوان، فبدأت 
حملة اعتقالات أولية فـي صفوف الجماعة، 
اتهمـوا  فيهـا بحيـازة أسـلحة. كمـا أعلـن 
مجلـس قيـادة الثورة فـي أكتوبر/تشـرين 
أول 1954 عن حل جماعة الإخوان، في ثاني 
قـرار من نوعه، وهـو ما تقـول الجماعة أنه 
لا يوجـد اليـوم أي دليل يثبتـه، خاصة أنها 
حصلـت على حكـم ابتدائي في تسـعينيات 
القرن الماضي بعد وجود أي أثر لقرار إداري 
بالحـل وإن تم الطعن عليه ولا تزال القضية 

متداولة أمام القضاء لليوم.
-   تم الإفـراج عـن جميـع الإخـوان على 
دفعـات كان آخرهـا 25 مـارس 1954، ولكن 
مـا كاد شـهر أكتوبـر مـن العـام نفسـه يبدأ 

حتـى وقع حـادث المنشـية الشـهير بمدينة 
إطـلاق  تم  حيـث  (شـمالا)،  الإسـكندرية 
الرصـاص علـى عبدالناصـر خـلال إلقائـه 
الإخـوان  جماعـة  ذلـك  فـي  واتهـم  كلمـة، 
المسلمين، وهو الاتهام الذي لازال يثير جدلا 
حتـى الآن فـي أوسـاط الباحثـين، وأعقبـه 
حملة اعتقالات طالت جميع أعضاء الجماعة 
القاضـي  بينهـم  منهـم   6 وإعـدام  تقريبـا، 
عبدالقادر عودة صاحب موسوعة التشريع 

الجنائي في الإسلام.
عشـرات   1954 محاكمـات  شـهدت     -
أعضـاء  ضـد  المؤبـد  بالسـجن  الأحـكام 
بالإخـوان كان مـن بينهـم المرشـد السـابع 
وأحـكام  عاكـف،  مهـدي  محمـد  للجماعـة 
أخرى متفاوتة، كما ذخرت أدبيات الإخوان 
«ببشاعات» التعذيب التي شهدتها السجون 
في هـذه الفترة، وكان من أشـهر السـجون 
آنذاك السـجن الحربي وسجن القلعة سيئ 
السـمعة في مجال التعذيـب – وفق روايات 

الإخوان.
-  في عهـد عبدالناصر أيضـا عام 1965، 
اعتبرت السلطات أن هناك محاولات لإحياء 
نشـاط الجماعة مرة أخرى، فشـرعت بشن 
حملـة اعتقالات ومطاردة لمـا تبقى من أفراد 
الجماعة خارج السـجون، وفي هذه الحملة 

طالت الاعتقالات النساء لأول مرة.
-   وفـي أزمـة 1965 الشـهيرة، أعـدم 3 
بتهمـة محاولـة قلـب نظـام الحكـم بينهـم 
المفكر والأديب المعروف صاحب تفسـير «في 

ظلال القرآن» سـيد قطب، ويوسف هواش، 
وعبدالفتاح عبده إسـماعيل، كما حكم على 
العشـرات بالمؤبـد، واعتقلـت 55 امـرأة من 
زوجـات ونسـاء الإخـوان،  لكن لـم تصدر 
أحـكام ضـد النسـاء إلا بحـق كل مـن زينب 

الغزالي وحميدة قطب.
-   خلـف الرئيـس الراحـل محمـد أنـور 
السـادات عبد الناصر على رئاسة مصر عام 
1970، وعمـل علـى إطلاق سـراح الإخوان، 
حتـى خلـت منهـم السـجون بنهايـة عـام 
1974، كمـا أعلن إغلاقـه المعتقلات، وإطلاق 
الحريـات، وإن لـم يتـم عمليا تقنـين وضع 
الجماعـة فـي تلـك الفتـرة. وما فتـأت فترة 
الـود التي كان السـادات يهدف مـن خلالها 
إلى تمكـين الجماعة من التصـدي لخصومه 
مـع  تلاشـت  أن  والشـيوعيين،  اليسـاريين 
بداية مفاوضات السلام بينه وبين إسرائيل 
عـرف  مـا  مـع  تمامـا  وانتهـت   ،1977 عـام 
بـ»إجراءات التحفظ» في سبتمبر عام 1981 
والتي اعتقل فيها أكثر من 1500 معارض من 
تيارات مختلفة وبينهم إخوان وعلى رأسهم 

المرشد في ذلك الوقت، عمر التلمساني.
-  وكما في عهد السـادات شهدت بدايات 
حكـم مبـارك أواخـر عـام 1981 هدنـة مـع 
الجماعـة مـا فتـأت أن انتهت، بسلسـلة من 
الجماعـة  لقيـادات  العسـكرية  المحاكمـات 
فـي الفترة ما بـين 1995 إلـى 2008، تخللتها 
للقيـادات  موسـمية،  اعتقـالات  حمـلات 
الوسـيطة بالجماعـة والأعضاء النشـطين، 

قبيل مواسـم الانتخابات العامـة والنقابية 
والطلابيـة، ومواسـم نشـاط الجماعـة في 
الأجـازات الصيفيـة والأعيـاد وغيرها، في 
محاولة لتحجيم نشاطهم الميداني ووضعه 
تحـت السـيطرة دائما فيمـا وصفـه خبراء 

بأنها «سياسة تحجيم لا تقويض».
-    صـدرت خلال هـذه المحاكمات أحكام 
بسجن العشرات من قيادات الجماعة وعلى 
رأسـهم نائب المرشـد خيرت الشـاطر وكان 

فـي  المشـترك  القاسـم 
التهـم التي وجهت لهم جميعـا هو «الانتماء 

إلى تنظيم محظور».
التـي   ،2011 ينايـر   25 ثـورة  بعـد      -
أطاحـت بحكـم حسـني مبـارك، اسـتمرت 
البـلاد في فترة انتقالية تحت قيادة المجلس 
العسكري لنحو عام ونصف، انتهت بتسليم 
السـلطة لأول رئيس مصـري مدني منتخب 
وهـو محمـد مرسـي رئيـس حـزب الحريـة 

والعدالـة الـذي أسسـته جماعـة الإخـوان 
المسـلمين بعد الثورة، ولكـن أذن قيام وزير 
الدفـاع عبدالفتـاح السيسـي بعزل مرسـي 
فـي 3 يوليـو/ تمـوز الماضي بعد عـام واحد 
مـن حكمه، ببدء مرحلة جديـدة من ملاحقة 
الجماعة وأعضائهـا واعتقالهم، طالت لأول 
مرة منذ 1981 مرشد الجماعة (محمد بديع)، 
ويواجههـا أنصـار الجماعـة بالاعتصامات 

والتظاهرات المستمرة لليوم.

النقراشي اول من حلها عام 1948.. ولم تقنن وضعها بعد عودتها في عهد السادات 

الاخوان.. تاريخ طويل من قرارات الحظر والقضايا والمواجهات مع النظام

مصر: اجتماع لممثلي الأزهر والكنائس للتوافق
 على مواد الهوية بالدستور.. وغياب ممثل السلفيين

الأزهـر  ممثلـو  اجتمـع  «الأناضـول»:   – القاهـرة    ■
والكنائس بلجنة الخمسـين لتعديل دسـتور مصر بشـكل 
مغلق، صباح الإثنين، بمجلس الشـورى في القاهرة (مقر 
اجتماعـات لجنـة تعديـل الدسـتور)، فـي إطـار التوافق 
على مواد الهوية، وسـط غياب ممثلين للقوى السياسـية 

الأخرى باللجنة، وفي مقدمتها حزب النور السلفي.
صفـوت  باللجنـة  الإنجيليـة  الكنيسـة  ممثـل  وقـال 
البياضـي، لوكالة الأناضـول، إن أولى جلسـات التوافق 
ناقشـت بعـض المقترحـات للمـواد الأربعـة الأولـى فـي 
الدستور المتعلقة بمواد الهوية، وتم الإتفاق بشكل مبدئي 
علـى وضع صياغة جديـدة بديلة للجـزء الخاص بحذف 
«أخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأمور المتعلقة بالشـريعة 
الإسـلامية»، لأن التيـار الغالـب داخـل اللجنـة يرفـض 

الصياغة السابقة.
وبشـأن المـادة الثالثة، قـال البياضـي إن العالم كله لا 
يفـرق بـين الأديـان، وبالتالي النـص على «احتـكام غير 
المسلمين لشرائعهم» سـيكون أفضل، مشيرا إلى مثل هذه 
الاجتماعات التوافقية ستتكرر خلال الفترة القادمة، عند 

الاجتياج.
واتفـق معـه، الأنبـا أنطانيـوس عزيز ممثل الكنيسـة 
الكاثوليكيـة، الـذي أكـد أن اللجنـة «لن تخرج بدسـتور 
غيـر توافقي»، مشـيرا إلى أن النص على «غير المسـلمين» 
سيشـمل الكل دون تمييـز، حتى لا نفكر بشـكل طائفي أو 
عنصـري، لأن تـرك النـص القديم سـيدفع الغـرب للقول 
بأننـا «متحيزيـن»، مؤكـدا أنه يجـب أن نفكـر في صورة 

مصر في الخارج قبل أي شىء.
وأوضـح عزيز أن القانون يمنع قيام الجماعات الدينية 
التـي لا تعتـرف بها الدولـة، وأن القانون سـينظم أحكام 
هذه المادة، ويجب ألا نميز بين أي أطياف أو ديانات داخل 
المجتمع حتى «لا يقال إننا ناس متخلفين، ونصنع دسـتور 

متخلف»، بحسب قوله.
فيما قال ممثل حزب «النور» ببلجنة تعديل الدسـتور، 
محمد إبراهيـم منصور، لوكالة الأناضول، عقب الاجتماع 
«نرحب بكافة الدعوات إلى لقاءات للتوافق، وسنلبيها، إلا 

أنه لم توجه لنا دعوة صريحة بحضور هذا الاجتماع».
وأضاف منصور، أن رؤية الحـزب مبنية على 4 محاور 
أساسـية للحفاظ على مكتسـبات الشـعب المصري، أولها 
وضـوح الهويـة الإسـلامية بالدسـتور، والثانـي وجود 
ضمانـات وضوابط لمـواد الحقـوق والحريـات، والثالث 
ضمانـة تحقيـق العدالـة الاجتماعيـة، والأخيـر حـدوث 

التوازن المفقود بين السلطات الثلاث.
وشـدد منصور على ضرورة التزام الدسـتور بالإرادة 
الشـعبية عبـر المجالـس المنتخبة مـن الشـعب، والمعبرة 
لـه، والتوسـع فـي صلاحيـات الأحـزاب والنقابـات - لا 
التضييـق عليهـا - حتـى لا تنتـج ديكتايوريـات جديدة 

«مدسترة» ومحمية دستوريا.
وأوضـح منصـور أن الإطـار العـام لمقترحـات «النور» 
بشـأن مواد الهوية هـو المعنى البسـيط الكامن في أعماق 

مـادة  أي  فـي  ينـص  ألا  الاصـل  بـأن  المصريـين،  جميـع 
بالدسـتور أو يسـن اي قانـون يخالـف أي آيـة قرانية أو 

حديث نبوي.
وأشار إلى أن كلمة «مبادىء الشريعة» في المادة الثانية 
ليـس مصطلح واضـح مثـل الفقـه او الأصـول او الأدلة، 
وبالتالي يحتاج لتفسير، خاصة أن القناعة الشعبية لابد 

ان تظهر بوضوح في الدستور دون إبهام او إيهام.
وحـذر منصور من مغبة الإصرار على حذف المادة 219، 
لأنـه سـيزيد من انقسـام الشـعب، موضحا أنها تشـمل 3 
أمـور غاية في الأهمية، أولها الأدلة والمصادر التي تشـمل 
الكتـاب والسـنة، والثانـي ضوابـط الاجتهـاد ويشـمل 

القواعد الفقهية والأصولية في المستجدات المختلف فيها، 
والثالـث الإطـار العام الـذي يمنع طـرق اسـتدلال ولاية 
الفقيـه، وفتح البـاب لدخول الخوارج والشـيعة لأنه أمر 

خطير في التشريع.
وتنص المادة 219 على أن «مبادئ الشـريعة الإسلامية 
والفقهيـة  الأصوليـة  وقواعدهـا  الكليـة  أدلتهـا  تشـمل 

ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة».
وأشـار إلى أن الحزب لديه «مرونة» مع القوى الأخرى 
بشـرط عـدم الإقصـاء أو مخالفة القـرآن والسـنة، وأنه 
لا مانـع مـع التوافق على صياغـة أخرى للمادة المفسـرة، 

وليس حذفها.

وحول المادة الثالثة، قال منصور إن استبدال المسيحيين 
واليهـود بـ»غير المسـلمين» أمر فـي غاية الخطـورة على 
مصر، لأنها سـتفتح البـاب لمدعي النبـوة «للخروج علينا 
بتشريع يطالب بالأحوال الشخصية الخاصة بهم، ويبنى 
عليها قوانين في البرلمان، ومن الوارد أن تبيح الإباحية»، 
مشـيرا إلـى أن «كل مجموعـة صغيـرة تتبنـى ديانة غير 
سـماوية سـتطالب إنشـاء قوانـين خاصـة بهـم، والبلـد 

ستنفجر»، بحسب قوله.
وتنص المادة الثانية من الدستور على أن «الإسلام دين 
الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة 

الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع».

فهمي النقراشيحسن البنا

رئيس لجنة الدستور عمرو موسى يرد على اسئلة الصحافيين
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اللاجئـين  مـن  العديـد  اشـتكى 
الفلسـطينيين الفاريـن من سـورية من 
اعتـداء قـوات الامـن الايطاليـة عليهم 
في معسـكرات اللجـوء بايطاليا، وفق 
مـا اكدتـه مجموعـة العمـل مـن اجـل 
فلسـطينيي سـورية فـي بيـان ارسـل 

لـ»القدس العربي» الاثنين.
واوضـح بعـض اللاجئـين لمجموعة 
العمل من اجل فلسـطينيي سورية بان 
الامن الايطالي اعتـدى عليهم بالضرب 
البصمـات  اعطـاءه  رفضهـم  عقـب 
الشـخصية كونهـم لا يريـدون البقـاء 
فـي ايطاليـا بـل ان وجهتهـم اللجـوء 

للسويد.
اجـل  مـن  العمـل  مجموعـة  ووفـق 

اللاجئـين  فـان  سـورية  فلسـطينيي 
الذيـن تعرضـوا للضرب علـى يد الامن 
الايطالـي وصلوا إلى شـواطئ إيطاليا 
صباح يوم السـبت 21\9\2013 الساعة 
الثامنة حيث سـلموا انفسـهم الى خفر 
السـواحل الإيطالـي الـذي اصطحبهم 
إلى مكان يسمى دورتابالو حيث قدمت 

لهم وجبة الإفطار .
وتابـع احد اللاجئـين قائلا لمجموعة 
العمل من اجل فلسطينيي سورية «وفي 
حدود الساعة العاشرة تم اقتيادنا إلى 
مـكان آخـر يبعد عنـه حوالي السـاعة 
يسـمى دوتشـيليو الـذي بـدا واضحا 
كالمعتقل الكبير الذي تحيط به الأسوار 

الحديدية البوابات الكهربائية».
وتابع قائلا «وعندما حضر البوليس 
الايطالي للقيام بأخذ البيانات والبصمة 
الخاصـة باللجوء رفـض الجميع بدايةً 
أن يعطوا البصمـة لأن وجهتهم لم تكن 

إيطاليا إنما إلى السـويد، إلا أن تعاطي 
البوليس معهم كان خارج التوقعات».

واضاف الشاب محمد «لقد تعرضت 
للضرب الشـديد عندما أحاط بي أربعة 
أو خمسـة عناصر وقامـوا بتكميم فمي 
ومحاولـة خنقـي وأخذ بصمتـي عنوة 

عني».
ويتابـع «لـم يكـن هنـاك أي اعتبـار 
قامـوا  فقـد  شـيخ،  أو  طفـل  أو  لامـرأة 
بكشـف غطـاء الـرأس الـذي ترتديـه 
خالتـي (الحجـاب) البالغـة مـن العمر 
وحاولـوا  عامـاً،  الخمسـين  حوالـي 
خنقها بـه بالإضافة إلـى ضربها ضرباً  
مبرحاً  أدى إلى كسـر أسـنانها الأمامية 

السفلية».
ويضيـف «لقد تعـرض كل من رفض 
أن يبصـم للضـرب والإهانـة التـي لـم 
يتعرض لها سابقا في حياته رغم كل ما 

يقال عن البلاد التي أتى منها». 

اللاجئون الفلسطينيون الفارون 
من سورية لايطاليا يشتكون الاعتداء عليهم 
من قبل الامن الايطالي في معسكرات اللجوء

لندن ـ «القدس العربي»:

اعداد ابراهيم درويش:
يواجه قادة المعارضة السـورية ازمة تتعلق 
بحضورهـم  وعلاقتهـم بالتطـورات الاخيـرة 
في سـورية. فالائتـلاف الوطني لقـوى الثورة 
ازاء  والمعارضـة السـورية يشـعر بالتهميـش 
الاحداث سواء من ناحية موافقة الرئيس بشار 
الاسـد علـى وضـع  اسـلحته الكيماويـة تحت 
الاشـراف الدولي، وازاء ما يجري من تطورات 
في المناطـق الواقعـة تحت سـيطرة الجماعات 
المسـلحة المرتبطة بالجيش الحـر او الجماعات 

الجهادية.
وفـي كلتـا الحالتـين ينظـر الـى اجتماعهـا 
الاخيـر في اسـطنبول ورسـالة احمـد الجربا، 
رئيـس الائتـلاف الوطنـي الـى مجلـس الامـن 
باسـتعداد المعارضـة الذهـاب الـى جنيـف -2 
ولكـن بشـروط، اي تنحـي الاسـد، كمحاولات  
للبقاء فـي داخل تيار الاحـداث. لكن الكثير من 
المقاتلـين والمعارضـين في الداخل يشـككون في 
دور وعلاقـة معارضـة الخـارج بما يجـري في 
مناطقهم. وتظهر رحلة زعيم فصيل لاسـطنبول 
كـي يحصـل على دعـم الائتـلاف الـذي اجتمع 

هناك الاسبوع الماضي.
وقـد نتـج الاجتمـاع عـن  انتخـاب رئيـس 
حكومـة انتقاليـة، وهـو احمد طعمـة وتحالف 
مـع القوى الكردية. الا القيادي واسـمه حسـن 
طبنجـة والذي سـافر بالحافلة 18 سـاعة حتى  
وصل اسـطنبول لـم يحقق مـن رحلتـه الكثير 
ومنعه حرس الجربا من الحديث معه. وشـاهد 
وهـم  السياسـية  المعارضـة  قـادة  القيـادي  
يتناقشـون  فـي احـد الفنـادق الفارهـة جلس 

على شـرفة احد الفنادق مفكرا، فرحلته لم تؤد 
الى نتائج وعندما  سـئل ماذا قدمـوا لك قال ان 
مـا حصل عليه يكفي رحلة العودة الى سـورية 
فقـط. ولكن رحلـة طبنجة  لتركيـا تؤكد رؤيته 
ونظرة الكثير من الناشـطين داخل سـورية عن 
المعارضة في الخارج التي تطوف العالم، لجمع 
المال وحشـد الدعم للثورة السورية،  وتتناحر 
فيمـا بينها داخل غرف الفنـادق الفارهة. ورغم 
كل المظاهر الاعلامية التي تحوم حول القيادات 
هـذه الا انهـا تبـدو عاجـزة عـن التأثيـر علـى 
احـداث الثـورة السـورية التي قتـل فيها حتى 
الان اكثـر من 100 الف سـوري وهجـر اكثر من 
اربعـة ملايين، فيمـا تقوم الجماعـات الجهادية 

بتوسيع مجال سيطرتها وسيادتها. 

عاجزة

وتقـول صحيفـة «نيويورك تايمـز» ان قادة 
المعارضة السـورية يشـتكون مـن ان جهودهم 
لنيـل الدعـم  والاعتراف تقـف امامهـا لا ابالية 
للجماعـات  الراعيـة  الـدول  وتنافـس  العالـم 
المعارضة على تمرير اجندتها، لكن شـكواهم لم 
تنجح فـي تطمين من يعتمد عليهـم في الداخل. 
ويقـول حسـن طبنجة انهـا «لعبة سياسـية»، 
بعـد ان منعه الحرس المرافـق لرئيس الائتلاف 
الوطني السـوري احمد الجربـا واضاف «انهم 
مثـل اللعب فـي ايـدي اعدائهـم»، وقـال «انهم 
يطيلـون امد بقاء الاسـد». وتضيـف الصحيفة 
ان هـذا الرأي القاتم قد زادت حدته بعد الاتفاق 
الامريكي- الروسـي حول نزع اسـلحة النظام 
السوري لاسـلحته الكيماوية، وهو اتفاق احيا 
فكرة عقد  جنيف بهدف التوصل لحل سياسـي 

للازمة السورية.

وقـد زاد هذا الحس بتهميـش دور المعارضة 
مـن خـلال المواجهـات التـي اندلعت الاسـبوع 
بالقاعـدة  المرتبطـين  المقاتلـين  بـين  الماضـي 
قـرب  اعـزاز  بلـدة  فـي  الاخـرى  والجماعـات 
الحـدود التركية. وتقول الصحيفة ان الائتلاف 
بـدا وكأنه متفرج على الاحـداث والاضطرابات 
التـي اندلعت بين مقاتلـي المعارضة في المناطق 
الواقعـة تحـت سـيطرة الائتلاف الـذي انتظر 
يومـين كـي يصـدر بيانا يعلـن فيه عن شـجبه 
للجماعـات المتطرفة، خاصة الدولة الاسـلامية 
واشـارت  (داعـش).  والشـام  العـراق  فـي 
الصحيفة الى التحديات التي يواجهها الطعمة، 
ففـي الوقت الذي نظـر فيه  عدد من الناشـطين 
السـوريين  بنوع من الامل الـى انتخابه، حيث 
نقلت عن ناشـط امريكي- سوري قوله « اعتقد 
انهم يتطورون ولكـن ببطء، الا انهم ينتظرون 
ان كانـوا قادريـن علـى تحقيـق شـيء، ونريد 
رؤيـة اثار على الارض». فيمـا نظر البعض الى 
انتخابه علـى انها خطوة يائسـة من المعارضة 
كي تظـل حاضرة  فـي اي مفاوضـات قادمة مع 

الاسد.
ويقـول كاتب فـي صحيفـة اماراتيـة ناطقة 
بالانكليزيـة ان شـيئا لم يتغير بـل هي محاولة 
منهـم لان تظل لهـم اهمية. وعلـى الرغم من ان 
طعمة قـدم تصريحات تدعو الى التفاؤل الا انه 
مـن الصعوبة بمكان تغيير الرؤية عن الائتلاف 
الذي اتهم بسوء الادارة  والفساد والمحسوبية. 
واضاف الكاتب ان المشكلة ليست بطعمة ولكن 

بالمؤسسات.
وكان طعمـة قد قـال عن الوضـع الحالي في 
مناطق المعارضة انه يجب ان لا يسـتمر على ما 
هو مؤكـدا انه يملك حلا لزيادة تأثير العسـكر، 
وان الائتلاف لا يريد مواجهات عسـكرية. وقال 

طعمـة انـه سـينتهي مـن تشـكيل الحكومة في 
غضون شهر حيث سـيعمل اعضاؤها من داخل 
سـورية حتـى يكونـوا «قريبـين مـن النـاس»، 
لكنـه اضاف ان الفكرة غير قابلـة للتنفيذ حالة 
استمرار القتال مما سيؤكد الموقف من الائتلاف 
وانـه غير بعيد عن هموم الناس اليومية. ونقل 
عـن ناشـط فـي محافظة الرقـة قوله ان نسـبة 
عشـرة بالمئـة فقط تأتي مـن الائتـلاف حيث لا 
توجـد لـه مكاتـب فـي الداخـل للاشـراف على 
توزيـع المواد. ويقول رامي جراح، وهو ناشـط 
سياسـي يعمل من تركيـا ان الائتـلاف منفصل 
بالكامـل عـن الداخل، فـلا علاقة لـه بالمجالس 
المناطـق  فـي  المقاتلـون  شـكلها  التـي  المحليـة 

الواقعة تحت سيطرتهم.

ميليشيات النظام

في جانـب النظام تقوم الميليشـيات الخاصة 
بـدور مهـم في دعـم وتعزيز دور الجيـش، فهذه 
الجماعـات او قـوات الدفـاع الشـعبي واحيانـا 
يشار اليها باللجان، تقوم بمهام لحماية الاحياء 
الواقعـة تحت سـيطرة النظـام. ونقلت صحيفة 
« لـوس انجليـس تايمـز» عـن تاجـر الانسـجة 
احمـد السـعيدي (70 عامـا) انـه حمل السـلاح 
بعـد مقتـل ابنه قوله «هـذه ارضنـا»، حيث كان 
يقف الـى جانب مسـجد مزقـت شـظايا القنابل 
رفـوف القرآن فيه. ويقـول ان ابنه عماد قتل في 
شـهر شـباط (فبراير) الماضي في حي التضامن 
قرب دمشـق لانه كما يقول رفـض الانضمام الى 
المقاتلـين. ويشـير التقريـر الـى ان الجماعـات 
المسـلحة التي بـرزت العـام الماضي قـد تحولت 
مـن مجموعات مسـلحة غيـر منظمـة  تعمل على 
حمايـة  الاحيـاء الى ميليشـيات منظمـة، حيث 

اصبح افرادها جزءا من الحياة في المناطق التي 
تسـيطر عليها الحكومة فـي العاصمـة وغيرها. 
وقـد جاء صعود هذه الميليشـيات فـي وقت كان 
فيـه الجيـش النظامـي يواجه معـارك على اكثر 

من جبهة.
فتسـليح الميليشـيات هو حالة كلاسيكية في 
الحـروب مـن فيتنـام مـرورا بامريكا الوسـطى 
الـى العراق وغيرها من مناطق الحروب. ويمكن 
التعـرف على اعضاء الميليشـيات مـن الـ اي كي 
-17 التي يحملونها والزي والحذاء العسـكري 
ممـا يصعب فـي بعض الاحيـان التفريـق بينهم 
وبـين الجنـود النظاميين، مـع ان صفوفهم تضم 
كبارا في العمر ومن يلبسون القمصان وسراويل 

الجينز والصنادل. 

تغير الموجة

ويعتبـر وجود هـذه الميليشـيات علامة على 
تغيـر الموجة لصالـح النظام في الاشـهر القليلة 
الماضية. ولا يمكن تقدير اعداد هذه الميليشـيات 
فهـم يقـدرون بعشـرات الالاف، واعدادهـم في 
تزايد مستمر، مما سـمح للجيش ارسال احسن 
المعارضـة  مـع  القتـال  سـاحات  الـى  جنـوده 
السـورية تاركا لهـذه الجماعات المسـلحة مهمة 

تأمين الاحياء.
حواجـز  علـى  الاشـراف  مهامهـم،  وتضـم 
والهويـات  الحقائـب  وفحـص  التفتيـش، 
يثيـر  اشـخاص  مـع  والتحقيـق  الشـخصية، 
مظهرهـم الشـك والقيام بمهام امنيـة اخرى من 
مثل مراقبة حركة العربات التي قد تكون محملة 
بالمتفجرات او شـحنات اسـلحة. ويعمـل افراد 
هـذه الميليشـيات بتنسـيق مباشـر مـع القوات 
المسـلحة واحيانـا يقاتلـون جنبا الـى جنب مع 

الجنود النظاميين. وبحسـب ابو ايلي احد قادة 
الميليشيات في حي التضامن «لقد خففنا العبء 
عن الجيش وتركناه للتفرغ للعمليات الكبيرة». 
ويقول مراسـل الصحيفة انه لم يلاحظ وجودا 
للجيـش اثنـاء زيارته لحي التضامن الاسـبوع 
الماضـي، حيـث يعتبر الحـي واحدا مـن المواقع 
التقـدم  يحاولـون  الذيـن  للمقاتلـين  المهمـة 

واختراق العاصمة.
وقـد ادى القتـال الشـديد الى تدميـر مناطق 
واسـعة من الجـزء الجنوبي فيه، كمـا ان معظم 
سـكانه تركـوه. ويقـول ابـو ايلـي ان 98 قذيفة 
ويتلقـى  يوميـا.  المقاتلـين  مواقـع  مـن  تنطلـق 
اعضـاء الميليشـيات دورات تدريبيـة  تتـراوح 
من اسـبوعين الى عدة اشـهر. ويصـف البعض 
عمـل الميليشـيات بانها عمل تطوعـي فيما يقول 
اخـرون انهم يتلقـون رواتب شـهرية تصل الى 
100 دولار، وهـو مبلـغ ليـس كبيـرا ان اخذنـا 
التـي  الاقتصاديـة  الاوضـاع  الاعتبـار  بعـين 
تعيشها سورية، وزيادة الاسـعار. ويأمل افراد 
الميليشـيات بالعـودة الـى حياتهـم الطبيعيـة 
ووظائفهم بنهاية الحرب حيث ينقل عن احدهم 
« لا نقاتـل من اجل بشـار الاسـد ولكـن من اجل 

الوطن».

روسيا والشؤون الخارجية السورية

ويصف روبرت فيسـك في مقـال له بصحيفة 
الاتفـاق  كواليـس  البريطانيـة  «اندبندنـت» 
الامريكـي- الروسـي على نـزع اسـلحة النظام 
السـوري الكيماوية. ويقول انه في الوقت الذي 
كان الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا يخطـط 
للاتفـاق مـع نظيـره  الروسـي فلاديميـر بوتين 
لمنـع الضربـة الصاروخيـة على سـورية، وصل 

وليد المعلم وزير الخارجية السوري الى موسكو  
كي يعرف من سـيرغي لافـروف وزير الخارجية 
الروسـي عن الخطـط الامريكيـة. وكان الوضع 
مثيـرا للغرابة كما يقول  فيسـك، لان السـوريين 
لم يكونوا راغبـين في تعرضهم لضربة امريكية. 
ولكـن اللافت في الامر ان روسـيا هي التي كانت 
تقـوم باتخاذ القرارات نيابة عن سـورية. وكان 
المعلم وفريقه قد وصلوا الى مطار شـيرموتيوف  
فـي السـاعات الاولى مـن صباح الاحـد 8 ايلول 
(سـبتمبر)  وذهبوا كما يفعلون فـي كل مرة الى 
فنـدق «بريزنـدت». وكان موعدهم مـع لافروف 
مقـررا يـوم الاثنـين فـي مقـر وزارة الخارجيـة 
الروسـية. ويقول فيسـك ان الوفد السوري كان 
متعبـا حيث قامـوا بمتابعـة الاخبـار والقنوات 
الامريكيـة حول الضربـة المرتقبة على سـورية. 
ولكـن مـا  حـدث بعـد ذلك امـر مهـم فـي تاريخ 
سـورية وسياسـتها الخارجية وربما العسكرية 
التـي اصبحت في يـد الروس.  ففـي 9 من ايلول 
(سـبتمبر) جلس المعلم امام لافروف الذي اخبر 
السوريين ما يعتقد به بصراحة. فقد كان  واضحا 
من كلامه ان اوباما سيوجه ضربة لسورية. ولم 
تكن هذه اخبارا طيبة، خاصة عندما اكد لافروف 
ان الضربة ستحصل قطعا. ومع ان نقاشا حصل 
بـين الوزيرين حيث قال المعلم « اذا كان العدوان 
المقترح على سـورية بسـبب الهجـوم الكيماوية 
فان الجهود الدبلوماسـية لم تسـتنفد». ويقول 
الـذي يكتـب  ان السـوريين يحبـون لافـروف، 
الشـعر فـي اوقـات فراغـه  ولانه «صديـق جيد 
للعـرب» لكن هذا الامر متروك للقارىء كي يقرر. 
ويقـول فيسـك ان الحفر فـي تفاصيـل العلاقات 
الدبلوماسية الروسـية ـ السورية مثل التجوال 
في مغـارة ميناتور فـي الميثولوجيـا الاغريقية، 

حيث تتورط ان اخذت المنعطف الخطأ.

عندما قال المعلم للافروف: الاتفاق جردنا من سلاحنا «رقم 1» فرد وزير الخارجية الروسي: سلاحكم الاهم هو نحن

 قوات الدفاع الشعبي المؤيدة للنظام تخفف عن الجيش وتقف وراء انجازات النظام الاخيرة
المعارضة السياسية السورية تشعر بالتهميش... ناشطون يقولون انها مفصولة عن الواقع في الداخل

شـوارع بيروت رفضوا التحـدث الى صحافيين، 
وكانـوا يبـدون مذعوريـن فـور التوجـه اليهـم 

بالحديث.
في برج حمود، احدى ضواحي شرق بيروت، 
تنظم جمعية «الحركة الاجتماعية»، احد شركاء 
اليونيسـيف، دروسـا يومية للاطفال السوريين 

اللاجئين، بمن فيهم اولئك الذين يعملون.
ويتم تلقين الاطفال امورا حياتية مثل الاهتمام 
بالنظافة الشخصية، فضلا عن مواد مدرسية، ما 
يتيح لهم العودة الى المدرسـة عندما تسـمح لهم 

الظروف.
علـى جدران المبنى الداخلية، تنتشـر رسـوم 
تجسـد بعضها زهورا كتبت علـى اوراقها حقوق 

الطفل. «التعليم حق لي»، «اللعب حق لي».
في احدى القاعات، تسـتدعي مدرسـة اطفالا 
اللـوح  علـى  يكتبونـه  بالانكليزيـة  لتمريـن 
الفتيـات «آي ميـس  الخشـبي، فتكتـب احـدى 

سيريا» (اشتقت الى سورية).

ويستقبل المركز اسبوعيا حوالى 600 طفل من 
اللاجئين.

وتـروي ريم، وهـي فتاة جميلة في الخامسـة 
عشرة، انها جاءت الى لبنان من منطقة حلب في 
شمال سورية، وانها عملت ثلاثة اشهر في اماكن 

مختلفة في بيروت في بيع الملابس.
وتقول وقد بـدا عليها التاثـر الواضح نتيجة 
التجربـة التي مرت بها، «اتهمنـي صاحب العمل 
مـرة انني سـرقت ولـم يدفع لي اجـري، وحاول 
صاحـب عمل آخـر ان يقنعني بانـه يريد الزواج 

بي، بينما كان يريد التحرش بي».
وتوقفت ريم عـن العمل، وهي تأتي يوميا الى 
المركز حيث يحاول المسـؤولون اقنـاع العائلات 
بان اولادهم يفترض بهم الذهاب الى المدرسـة لا 

الى العمل.
وتقـول مديـرة الحركـة الاجتماعيـة فيـروز 
سلامة «نحن نستمع الى العائلة والى حاجاتها. 

نريد ان نجد حلا معا».

وتضيـف «سـالنا الاطفال عـن المخاطـر التي 
يواجهونها في الشوارع، وقد فوجئنا باجوبتهم: 
تقصـدون المخاطـر فـي الليـل او النهـار؟ انهـم 

يعرفون جيدا ما يمكن ان يحصل في الشارع».
انـه يفتقـد مدرسـته ويحلـم  ويقـول هيثـم 

بالعودة اليها.
الـى  الذهـاب  اسـتطيع  «ليتنـي  ويضيـف 
المدرسـة. لكن لكي اذهـب الى المدرسـة يجب ان 
اكون حرا، بينما انا في حاجة الى العمل لكسـب 
المـال من اجـل عائلتي. علـي ان انسـى موضوع 

المدرسة حاليا».
ولا يعـرف هيثـم مـاذا يريـد ان يكـون عندما 
يكبـر، لكنـه يريـد بالتاكيـد ان يكـون رئيسـا لا 

مرؤوسا.
ويقـول «احلـم ان ياتي يوم يعمـل اناس فيه 
تحت امرتي، لا ان اعمل انا لحسـابهم. ويقال لي 
باستمرار ما علي فعله. ساكون افضل من غيري. 

اريد ان اكون سيد نفسي».

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
بـروز إجتهـادات وتباينـات داخـل مؤسسـة القرار 
الأردنيـة على خلفية كيفية التعامل مع ما سـمي قضائيا 
بالإساءة لدولة قطر الشقيقة لا يظهر فقط تكرس القناعة 
بولادة تجاذبات لها علاقة بزوايا ملف دول الخليج فقط 
بقدر مـا يظهر فـي الوقت نفسـه ولادة صراعـات داخل 
مؤسسـة النظام ورموزه بعنـوان التعاطي مع منتجات 

المواقع الإلكترونية.
الحكومـة قبل عدة أسـابيع عدلت قانـون المطبوعات 
والنشر وألحقت مواقع الشـبكة به وإشترطت ترخيص 

المواقع وتعيين رؤساء تحرير لملاحقتهم قضائيا.
لكـن حيثيـات حادثة الإسـاءة لقطر مؤخرا تكشـف 
النقاب عـن أن الجانب القانوني لا يكفي لإخضاع مواقع 
الصحافـة الإلكترونيـة أو علـى أقـل تقديـر منعهـا مـن 
المسـاس بالمصالح العليا للدولة خصوصا في ظل غياب 
المهنيـة وإنتشـار ثقافة الإبتزاز ووجود «رعاة سـريين» 
مـن فئـة  الكبار وراء غالبيـة المواقع الصحافيـة المناكفة 
التي تحرشـت فـي النظام ورمـوزه عمليا قبـل الإنتقال 

لمحاولة إبتزاز دولة بمواصفات قطر.

هـذه التداعيـات أثيرت مجـددا الأسـبوع الماضي مع 
العـودة لتحريـك دعـاوى قضائيـة بإسـم الحـق العام 
علـى المطبوعـات الإلكترونيـة لجهة القضاء العسـكري 

الإستثنائي.
اللافـت فـي الدعوى الأخيـرة التي تحركـت بأمر من 
رئيـس الـوزراء عبدالله النسـور أنها برزت في سـياق 
إسـتدعاء تهمة كلاسـيكية كانت تسـتخدم فقط لحماية 
الحليف السعودي فقط  من الصحافة المحلية وهي تعكير 

صفو العلاقات الأخوية مع دول صديقة أو شقيقة.
هذه ليسـت تهمـة قليلة وفقا لعضـو البرلمان المحامي 
محمـد حجـوج الـذي يعبر عـن خشـيته  علـى حريات 
التعبيـر الإعلامي في حال العـودة لتحويل الصحافيين 
إلـى المحاكـم الإسـتثنائية، الأمر الـذي تنبه لـه القضاء 
العسـكري وهـو يعتبر نفسـه خـارج نطـاق صلاحيات 

التحقيق في هذه القضية حصريا.
نقطة الجذب السياسـية في المسـألة برمتهـا وبعيدا 
عن مضمون بعض صحافة الشبكة الهابط تمثلت في ان 
هـذه التهمة التي كانت محصورة في إطار إسـتراتيجية 
تأمـين المصالـح السـعودية  تم إسـتثمارها فـي سـياق 

الحرص على  العلاقات مع دولة قطر.
ذلك يعني عمليا وسياسـيا مؤشرات حيوية  جديدة 
العلاقـات  أن  أهمهـا  الخليجيـة  الأردن  حسـابات  فـي 

مـع السـعودية متواصلة وجيـدة لكنها لا تتطـور للحد 
المطلـوب أردنيـا  وأن العلاقات مع قطر في طـور التقدم 
والنمـو ومعالجة كل الإشـكالات والعقـد التي إعترضت 

طريقها في الماضي.
وقد تم التعبير فعلا عن خيبة الأمل في مستوى الدعم 
السـعودي على هامش جلسة مغلقة وصريحة للحكومة 

مع البرلمان لبحث المنحة الفنطية الخليجية.
رئيس الوزراء عبدلله النسور وعندما سأله  أعضاء 
فـي البرلمـان عـن قضية الإسـاءة لقطـر في أحـد المواقع 
الصحافيـة المحلية إسـتخدم أصبعيه في إشـارة توحي 
بـان الأوامـر بمتابعة التحقيـق في هذه القضيـة عابرة 

لحكومته.
ذلك يعني عمليا بأن مؤسسـة القصر الملكي هي التي 
أمـرت بالتحقيق فـي هذه القضيـة ضمن إطـار القانون 

والقضاء.
وهـي بالتأكيـد خطوة سياسـية تلفت النظـر إلى أن 
عمـان مهتمة ببنـاء سـياقات إيجابية لعلاقتهـا مع قطر 
خصوصـا بعد التغيير الإيجابي الأخير في الدوحة وفي 

ظل العلاقات التي تربط القيادة في البلدين.
لكـن فـي الطريـق كان لابـد مـن «رسـالة  قاسـية» 
لتجاوزات المواقـع الإلكترونية التي كانـت حديثا دائما 

في كل مجالسات الحكم والقرار.

وهي رسـالة وجهت فعلا عندما تعلق الأمر بتفاصيل 
وحيثيات  المتابعة القضائية لقضية الإساءة لدولة قطر 
خصوصـا عندما تعلـق الأمر بطبيعـة الإعتقال وظروفه 
والتهمة والجدية في إظهار عدم الموافقة على أي إسـاءة 
لأي دولـة صديقة وعندما تعلق كذلـك بالدور المهم الذي 

لعبه جهاز أمني رفيع في متابعة المسألة.
عليـه يكـون التعامـل القضائي مـع المسـألة القطرية 
مؤخرا عبـارة عن هدف مـزدوج لان مؤسسـات النظام 
نفسـها بـدأت تعاني مـن تأثيـر المواقـع الصحافية غير 
المهنيـة خصوصا تلـك المدعومـة وبقوة من شـخصيات 
مؤثرة في مفاصل القـرار أو في الواقع الإقتصادي حيث 
تكشـف الحيثيـات بـان عمليـة الإبتـزاز التي توسـعت 
مؤخـرا تحظـى برعايـة خاصة إمـا من موظفـين كبار أو 
سياسـيين مناكفـين أو رجـال مـال طامحـين بالسـلطة 

ويحاولون التأثير على منافسيهم.
الصحافيـين  نقابـة  تحـاول  الكبيـر  التشـوه  هـذا 
معالجتـه دون طائـل وتسـعى الحكومـة لضبـط المهنـة 
وتفعيل قواعد اخلاقية كما يرى الناطق الرسمي بإسمها 
الدكتـور محمـد مومني لكن أيضـا دون طائل لإن حادثة 
قطر كشـفت النقاب في أحد تجلياتها عن شـبكة موسعة 
مـن «النافذين» ترعى عـن بعد وأحيانـا تدير تجاوزات 

وإنتهاكات بعض صحافة المواقع الإلكترونية.

حرص أردني على قطر وخيبة أمل من السعودية ورسائل قاسية لصحافة المواقع 
بعد إكتشاف الحقيقة: شبكة نافذين ترعى وتدعم الإبتزاز الإلكتروني

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
كشـفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
أمـس  الصـادر  عددهـا  فـي  العبريـة 
الاثنـين النقـاب عـن أن وزارة الخارجيـة 
الدبلوماسـية  طـرد  تنـوي  الإسـرائيلية 
الفرنسية، التي يُزعم أنها قامت بالاعتداء 
على ضابط في حرس الحدود الإسرائيلي 
يوم الأحد الماضي، ونقل مراسـل الشؤون 
مصـادر  عـن  الصحيفـة  فـي  السياسـية 
أن  قولهـا  الإسـرائيلية  الخارجيـة  فـي 
الخارجيـة توجهـت إلـى مستشـار الأمن 
القومـي للحكومـة الإسـرائيلية، الجنرال 
في الاحتيـاط يعقوف عميـدرور، وطلبت 
منـه الإعلان عن الدبلوماسـية الفرنسـية 
كشـخصية غيـر مرغـوب بهـا فـي الدولة 
العبرية تمهيدًا لطردها من إسـرائيل، على 

حد قول المصادر.
وزادت الصحيفـة قائلـةً إن وفـدا مـن 
الدبلوماسـيين الأوروبيـين ضـم ممثلـين 
عن سـفارات ايرلندا وأستراليا، والاتحاد 
الأوروبي، إسبانيا وبريطانيا وفرنسا في 
تل أبيـب وصلوا يوم الجمعـة الماضي إلى 
قرية مكحول في منطقة الأغوار الوسـطى 
التي هدم الاحتلال الإسـرائيلي فيها عددًا 
من بيوت الفلسـطينيين مستخدمًا الحجة 
الممجوجـة أن المنازل فـي القرية تم بناؤها 
دون الحصول على التراخيص من سلطات 
الاحتلال، الأمر الذي أدى إلى تشـريد أكثر 

من 120 فلسطينيا.
وعندما وصل أعضـاء الوفد إلى مقربة 
مـن القريـة، اعترضهـم جنـود الاحتلال، 
ومنعوهم من الدخـول إلى القرية، وقاموا 
المسـؤولة  بالضـرب.  عليهـم  بالاعتـداء 
عـن الثقافـة فـي السـفارة الفرنسـية في 
تعرضـت  كاسـتيين،  ماريـون  إسـرائيل، 
للضـرب بعـد أنْ أخرجها الجنـود بالقوة 
من السـيارة التي كانت تسـتقلها، كما قام 
الجنـود بإلقائها على الأرض بقـوةٍ، لأنها 

رفضت الانصراف من المكان.
ولكـن حسـب الزعـم الإسـرائيلي، فقد 
بين الفيلم الذي تم تصويره من قبل جيش 

الاحتلال أن الدبلوماسية الفرنسية قامت 
مـن الأرض ووجهـت لكمـة لضابـط مـن 
حـرس الحدود. وسـاقت الصحيفة قائلةً، 
نقـلاً عن مصـادر سياسـية رفيعـة في تل 
أبيـب، إن وزارة الخارجيـة الإسـرائيلية 
قامـت بتوزيـع الفيلـم فـي جميـع أنحـاء 
العالـم، إلا أن ذلـك لـم يؤثـر علـى موقف 
الاتحـاد الأوروبـي بالمـرة، حيث اسـتنكر 
الاتحاد الأوروبي، قيام جنود إسرائيليين 
بمصادرة شحنة من المساعدات الإنسانية 
إلـى  المرسـلة  الماضيـة،  الجمعـة  يـوم 
توضيـح  وطلـب  فلسـطينيين  مواطنـين 
سـبب المصادرة. وجـاء في بيـان أصدره 
المتحـدث باسـم الممثلـة العليـا للسياسـة 
الخارجيـة والأمن فـي الاتحـاد الأوروبي 
كاثرين إشـتون ومفوضة الاتحاد لشؤون 
كريسـتالينا  الإنسـانية  المسـاعدات 
جيورجييفا أن ممثلـين للاتحاد الأوروبي 
اتصلوا بالسلطات الإسـرائيلية لمطالبتها 
بتوضيـح الأمر وعبروا عـن قلقهم من هذا 
الحـادث، علـى حـد تعبيرهـا، وأضافـت 
أن الدولـة العبريـة، عبـر تصـرف جيش 
للقانـون  فـظ  بخـرق  قامـت  احتلالهـا، 
الإسـرائيلي  السـفير  أن  كمـا  الدولـي، 
فـي فرنسـا، يوسـي غـال، اسـتدعي إلـى 
حيـث  باريـس  فـي  الخارجيـة  وزارة 
طلـب منـه الفرنسـيون تقـديم إيضاحات 
حـول الاعتـداء علـى الوفد الدبلوماسـي 
الأوروبي، وتابعت الصحيفـة قائلةً، نقلاً 
عـن المصـادر السياسـية في تـل أبيب، إن 
الرد الإسرائيلي لم يتأخر، حيث قام المدير 
العـام لـوزارة الخارجيـة، رافـي بـاراك، 
باسـتدعاء نائب سـفير الاتحاد الأوروبي 
فـي تـل أبيـب وأبلغه بـأن إسـرائيل ترى 
بخطورة بالغة تصرف وفد الدبلوماسيين 

الأوروبيين، على حد قوله.
المحاذيـة  الأغـوار  منطقـة  وتتعـرض 
للحـدود الأردنيـة لحملة تهويدية شـاملة 
مـن خـلال إقامـة العديد من المسـتوطنات 
فيهـا ومنـح المسـتوطنين ألاف الدونمـات 
من الأراضي الفلسـطينية لزراعتها، وذلك 
الإسـرائيلية  الحكومـة  إصـرار  ظـل  فـي 
علـى الاحتفاظ بتلك المنطقـة في أي اتفاق 
أن  بحجـة  الفلسـطينيين  مـع  مسـتقبلي 

السـيطرة الإسـرائيلية على الأغوار مهمة 
لحفـظ أمن إسـرائيل، الأمر الـذي ترفضه 
القيادة الفلسطينية باسـتمرار. وتواصل 
سـلطات الاحتلال انتـزاع ملكية المواطنين 
الفلسـطينيين لأراضيهم بالأغوار ومنحها 
للمسـتوطنين حيث أظهرت وثيقة داخلية 
لما يسـمى بالإدارة المدنية التابعة للجيش 
يقومـون  المسـتوطنين  بـأن  الإسـرائيلي 
تعـود  التـي  الدونمـات  ألاف  باسـتخدام 
ملكيتهـا للفلسـطينيين فـي منطقـة غـور 

الأردن.
وحسـب الوثيقة التي نشرتها صحيفة 
«هآرتـس» قام المسـتوطنون بالاسـتيلاء 
على ما يقارب من 5000 دونم تعود ملكيتها 
للفلسـطينيين، ويقوم الجيش بمسـاعدة 
المستوطنين على اسـتخدام هذه الأراضي 

والسماح لهم بالوصول إليها.
السـماح  جـرى  أنـه  إلـى  الصحيفـة 
فـي  يعيشـون  الذيـن  للمسـتوطنين 
المسـتوطنات القريبـة مـن هـذه الأراضي 
باستخدامها وزراعتها منذ سنوات، ولكن 
مؤخـرًا تم تخصيـص هـذه الأراضـي من 
قبـل الإدارة المدنيـة فـي جيـش الاحتلال 
للحركـة الصهيونيـة العامـة، والذي جاء 
بعـد سلسـلة لقـاءات وبحـث مع منسـق 
الحكومة الإسـرائيلية في المناطق المحتلة. 
وذكرت الصحيفة العبرية أيضًا أن الإدارة 
المدنية الإسـرائيلية وافقت على اسـتيلاء 
الحركـة الصهيونيـة العامـة على خمسـة 
آلاف دونم من الأراضي التي تعود ملكيتها 
السـياج  مـن  الشـرق  إلـى  لفلسـطينيين 
الأمنـي في منطقـة الغور لغـرض زراعتها 

من قبل مستوطنين.
عبـر  قـام  الاحتـلال  جيـش  وكان 
السـنوات القليلـة الماضية بتغييـر معالم 
المنطقة جغرافيًا، وطهر مسـاحات واسعة 
من الأراضي من الألغام ومنحها لجمعيات 
يمنـع  حـين  فـي  لزراعتهـا،  اسـتيطانية 

الفلسطينيون من زراعة أراضيهم.
جديـر بالذكـر أن منطقـة غـور الأردن 
بالنسـبة  إسـتراتيجية  منطقـة  تُعتبـر 
للفلسطينيين وتشكل 25 بالمئة من مساحة 
الأراضـي الفلسـطينية التـي احتلـت فـي 

عدوان 1967.

بعد الاعتداء على وفد دبلوماسي أوروبي في الأغوار:
الخارجية الإسرائيلية تنوي طرد دبلوماسية فرنسية 

بحجة أنها اعتدت على ضابط
■ بيـروت ـ ا ف ب: فـي السـابعة صباحا من 
كل يـوم، يبـدأ هيثم، وهو سـوري في الخامسـة 
عشـرة لجأ الى لبنان هربا من العنف في بلاده، 
عمله الذي يقضي بتوضيب البضاعة على رفوف 

سوبرماركت كبير في العاصمة اللبنانية.
هيثم واحد من الاف الاطفال السوريين الذين 
يجـدون انفسـهم مضطرين للعمل في اي شـيء 

من اجل البقاء على قيد الحياة.
وفـي عـدد من شـوارع بيـروت، يقـوم صبية 
سوريون بمسح الاحذية مقابل مبلغ زهيد، بينما 

تتوسل فتيات المارة لشراء ورود منهن.
ويعمل هيثم حوالى عشـر سـاعات في اليوم 
مـن دون راتـب ثابت. ويدفـع له الزبائـن الذين 
يسـاعدهم في حمل اغراضهم بعض البقشـيش. 
امـام صاحـب السـوبرماركت، يقول انه سـعيد 

بعمله. لكن بعيدا عنه، يشكو من سوء المعاملة.
ويوضح «العمل هنـا مرعب. نتعرض للاذلال 

والشتم كل يوم».
ويضيـف معلقـا علـى المعاملـة التـي يتلقاها 
الاطفـال السـوريون العاملون في المـكان «المدير 
يضربنا، والعمـال الآخرون يضربوننـا، لكن ما 
عسـانا نفعـل؟ يجـب ان نسـكت، والا لا يمكننـا 

البقاء في العمل».
ووصل هيثم الى لبنان قبل ثلاثة اشهر، تاركا 
وراءه عائلة لم تعد تجد ما تقتات به في محافظة 
الحسكة في شمال شرق سورية. وهو يعيش مع 
تسـعة فتيان من اقاربه في غرفة واحدة تقع في 

مبنى يغص بعائلات اخرى قادمة من سورية.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان اكثر 
مـن 740 الفا، بحسـب آخـر احصـاء للمفوضية 
العليـا للاجئـين التابعة للامم المتحـدة، اكثر من 

نصفهم من الاطفال.
ويقـدر ان هنـاك 150 الـف طفـل اضافـي غير 

مسجلين، يعيشون كما اهلم في ظروف هشة.
وتقـول عبيـر ابـي خليـل مـن منظمـة الامم 
المتحـدة للطفولـة (يونيسـيف) لوكالـة فرانس 
بـرس ان ظروفهم «تترك تاثيـرا كبيرا عليهم من 

الناحية النفسية والاجتماعية».
وتضيـف «يمكن ان يتـرك ذلك صدمـة عميقة 

جدا».
وتقـوم اليونيسـيف بالشـراكة مـع منظمات 
محلية بدراسـة لتحديـد عدد الاطفـال اللاجئين 
الذين يعملـون في لبنان واسـباب ذلك، لتتمكن 

من تقديم المساعدة الملائمة لهم.
وتقـول ابي خليل «مهما كان السـبب، اذا كان 
لديكـم اطفـال تحت سـن معينـة، لا يفتـرض ان 
يعملـوا... البقـاء في الشـارع هو اسـوأ اشـكال 

عمالة الاطفال».
ويتعرض الاطفال الذين يعملون في الشـارع 
لاسـوأ انواع الاعتداءات الجسـدية والجنسية، 
وكثيرون ممن التقت بهم وكالة فرانس برس في 

في شوارع بيروت اطفال سوريون يعملون من اجل لقمة العيش

اطفال سوريون يبحثون في القمامة وسط بيروت 
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■ كوفنتري (إنكلترا) ـ د ب أ:- لا تكاد تخلو تقارير 
الكثيـر من كبرى المؤسسـات والهيئات الإخبارية حول 
الشأن السوري من بيانات منقولة عن المرصد السوري 
لحقـوق الإنسـان الـذي تحـول إلى أحـد أكبـر مصادر 
بيانـات المعـارك الدائرة في سـورية منـذ اندلاعها قبل 

عامين ونصف العام .
وخلـف هـذا الاسـم الكبير يوجـد بصورة أساسـية 
شـخص واحـد هـو رامـي عبـد الرحمـن ، وهـو أحـد 
السوريين المغتربين الذين يعيشون في مدينة كوفنتري 

الصناعية الإنجليزية.
وبسبب الموضوعية فإن الرجل لا يحظى بقبول لدى 
أي من طرفي الصراع. فبينما هو يعارض نظام الرئيس 
بشـار الأسـد بشـدة، فإنـه ينشـر كذلـك عـن الأعمـال 

الوحشية التي ترتكبها الكتائب المعارضة.
ويقـول عبد الرحمن لوكالة الأنباء الألمانية إن معنى 
أن تكون ناشطا حقوقيا هو ألا تخفي شيئا ينتهك حقوق 
الإنسـان. ويؤكد عبد الرحمـن أن المصداقية هي مفتاح 
العمل بالنسـبة له وأن هجوم الطرفين عليه يمكن فقط 
أن يقـوي من سـمعته ، مضيفـا أن «الطرفـين يكذبان». 
ويقـول «عندما تكـذب المعارضة السـورية بشـأن عدد 
القتلـى ، فإنهم يدمرون مصداقيتهم ويسـاعدون بذلك 

النظام».
ويتعاون مع المرصد شبكة من نحو 230 ناشطا داخل 
سـورية يقومون بجمع المعلومات من نحو خمسة آلاف 

شخص بينهم عسكريون ومقاتلون من المعارضة.
وأوضـح عبـد الرحمن أن ناشـطي المرصـد ينتمون 
إلـى كل الخلفيـات فهناك أكراد وعلويون ومسـيحيون 
الثريـا  هاتـف  عبـر  النشـطاء  ويتواصـل  وسـنة. 
والسـكايب. ويتولـى طالـب سـوري يعيش فـي لندن 
مسـؤولية إدارة صفحة المرصـد بالإنكليزية على موقع 
التواصل الاجتماعي «فيسـبوك» ويحصلون على دعم 

من منظمات حقوقية.
وقـال عبـد الرحمـن إن أرقـام الضحايـا التـي يتـم 
حصرهـا قد تكـون أكبـر بكثيـر «لأن الطرفـين يخفيان 
عـدد القتلـى». ويبـدو أن الأمر لـه ثمنه على المسـتوى 
الشـخصي ، فـلا أحد من أسـرة عبد الرحمـن يتصل به 
بسبب خوفهم من النظام ، وكان آخر اتصال بينه وبين 

والديه اللذين يعيشان في سورية نهاية عام 2011 .
التـي يديـر معهـا متجـرا للملابـس   ، أمـا زوجتـه 
النسـائية بالقـرب مـن المنـزل ، وابنته الصغيـرة فهما 

تقفان وراءه بقوة.
ويحكي عبد الرحمن أن ابنته (7 سنوات) طلب منها 
في المدرسـة قبل أيام كتابة موضوع عن الأبطال، فكتب 
زملاؤهـا في الفصـل عن أوباما وغيره من المشـاهير إلا 

أنها اختارت أن تكتب عن والدها.
ورغـم أنه يبلغ من العمر 42 عاما، إلا أن عبد الرحمن 
يقـول إن ما رآه وسـمعه فـي حياته يشـعره وكأنه في 

الثمانين من العمر .

المسؤول عن المرصد السوري:
 المصداقية هي المفتاح

الرئيـس  أعلـن  وكالات:  ـ  بيجينـغ   ■
السـوري بشار الأسـد ان كل شيء مطروح 
ذلـك  فـي  بمـا  السـوريين،  بـين  للحـوار 
موضوع الرئاسـة، وليس هنـاك خط أحمر 
الخارجـي،  والتدخـل  السـلاح  باسـتثناء 
وقـال انه يرفـض مصطلح «وقـف النار مع 

الارهابيين».
وقال الأسـد فـي مقابلـة مـع التلفزيون 
الصينـي بثـت امـس الاثنين»عندما يجلس 
ويطرحـوا  الطاولـة  حـول  السـوريون 
ويطرحـوا  الدسـتور  يطرحـوا  شـيء.  كلّ 
القوانـين ويطرحوا كل شـيء آخر. وعندما 
موقـع  فيـه  فالدسـتور  الدسـتور،  نقـول 
رئاسـة وفيـه كلّ شـيء آخر. نحـن نوافق 
على كلّ شـيء. لا يوجد لدينا أي خط أحمر 
باسـتثناء السـلاح. إذا أراد السوريون أن 
يغيـروا كلّ النظـام الرئاسـي. قـد لا يكـون 
رئاسـياً وقد يكون برلمانياً أو أي نظام آخر. 

لا يوجد لدينا مشكلة».
وحـول مسـألة تخليه عن الرئاسـة قال 
الأسـد «أنـا أوافق شـخصياً على أي شـيء 
السـوري والقـوى  الشـعب  يوافـق عليـه 
التـي تمثـل هذا الشـعب. هـذا الموضوع من 
يحـق  ولا  السـوري  الشـعب  اختصـاص 
لأي دولـة عـدوة كانت أم صديقـة أن تحدد 
للشعب السـوري من يختار رئيساً. لا نقبل 
هـذا الطرح لا من قبل الولايـات المتحدة ولا 

روسيا ولا أي دولة أخرى».
لانتخابـات  ترشـحه  إمكانيـة  وحـول 
2014، قـال الأسـد» هـذا يعتمـد علـى رغبة 
الشـعب السـوري. إذا كان يرغـب فـي ذلك 

سأقبل عدا ذلك سيكون جوابي لا».
وأضـاف «الآن يفصلنـا عـن هـذا الموعد 
9 أشـهر. مـن المبكـر أن نقوم برصـد رغبات 
الشـعب السـوري. يجب أن ننتظر قبل هذا 
الموعـد شـهرين أو ثلاثـة أشـهر لكـي نبـدأ 

برصد رغبات الشعب السوري».
وتابع «هناك جزء من الشـعب السوري 
يريـد أن أترشـح وهنـاك جـزء لا يريـد. لا 
يوجد لدينا أرقام تحدد هذه المسـألة. لدينا 
مؤشرات ومن هذه المؤشرات وقوف الشعب 

السوري مع الدولة بعد مرور عامين ونصف 
من الأزمة ونحن نواجه مجموعات إرهابية 
ودولاً كبـرى تقـف خلف هـذه المجموعات، 
هنـاك دول إقليميـة ودول خليجيـة تمتلـك 
الكثيـر من الأمـوال. لو لـم يكـن لدينا دعم 
شـعبي لمـا تمكنّـا مـن الصمـود لمـدة عامين 
ونصف. لا بدّ من البحث عن طريقة محددةً 
لنعـرف بدقة أكثر ما هو حجم الذين يقفون 

مع الرئيس ويريدونه أن يرشح نفسه».
وحـول مؤتمر جنيـف 2، قال الأسـد إنه 
دعـم المبـادرة الروسـية منـذ البدايـة لأنه 
يؤمن بالعمل السياسـي. وأضاف إنه حتى 
ينجـح مؤتمـر جنيـف 2، يجـب توفـر عدة 
الإرهابيـة  الأعمـال  إيقـاف»  منهـا  عوامـل 
وإيقاف دخـول الإرهابيين من خارج البلاد 
والأمـوال»،  بالسـلاح  امدادهـم  وإيقـاف 

موضحا ان هذه العوامل ليست شروطا.
وتابـع «المشـكلة ليسـت لـدى الحكومة 
المشـكلة  الصـين.  أو  روسـيا  أو  السـورية 
لـدى بعـض الـدول الغربيـة فـي مقدمتهـا 
الولايـات المتحدة التـي تريـد أن نصل إلى 
جنيف وقد تحقق شيء على الأرض لصالح 

الإرهابيين».
وقال الأسد «نحن نفاوض كلّ من يتخلى 
عن السـلاح ولا نقبل مفاوضـة كلّ من يقبل 
بالتدخل العسـكري سـواء كان عسكرياً أو 

سياسياً».
وحـول مسـألة وقـف إطـلاق النـار مـع 
المعارضة ، قال الأسـد إنه لا يقبل وقف النار 
مـع «الإرهابيـين» لأن ذلـك يعنـي «اعترافاً 
بالإرهابيين وأننا تخلينا عن مهامنا بالدفاع 
عـن الشـعب ولا يمكـن أن نقبـل بمصطلـح 

وقف النار بين الدولة والارهابيين».
وقـال الرئيس السـوري أن لـدى بلاده 
كميات من الأسـلحة الكيميائية بدأ انتاجها 
وتوقـف  الماضـي  القـرن  ثمانينيـات  فـي 
التسـعينيات،  مـن  الثانـي  النصـف  فـي 
لكـن الجيـش السـوري هيـأ نفسـه للقتال 
بالأسـلحة التقليدية، لافتا إلى أن الأسلحة 
الكيميائيـة موجـودة فـي مناطـق ومواقع 

آمنة والجيش يسيطر عليها بشكل كامل.

اكد ان السلطات ستؤمن وصول المفتشين الدوليين الى مواقع السلاح الكيميائي

الأسد: كل شيء مطروح للحوار بين السوريين ولا خط أحمر إلا السلاح والتدخل الخارجي

الرئيس السوري بشار الاسد خلال مقابلة  مع التلفزيون الصيني

الجربـا  أحمـد  قـال  رويتـرز:  ـ  عمـان   ■
رئيـس الائتـلاف الوطني السـوري المعارض 
إن الائتـلاف مسـتعد لحضـور مؤتمـر جنيف 
المقتـرح لانهـاء الحـرب الاهلية السـورية اذا 

كان يهدف إلى تشكيل حكومة انتقالية .
وكان هـذا أول التزام واضـح من الائتلاف 
المدعـوم من الغـرب والعرب بحضـور المؤتمر 
المقتـرح ولكـن اصـوات معارضـة اخـرى من 
بينهـا مقاتلـو المعارضـة داخل سـورية قالت 
انها تعارض المحادثات مادام بشـار الاسد في 

الرئاسة.
وكان الائتـلاف مترددا فـي حضور المؤتمر 
المقترح تحت رعاية الولايات المتحدة وروسيا 
خاصة بعـد الهجوم بأسـلحة كيماوية في 21 
آب (اغسطس) والذي أودى بحياة المئات في 
دمشق. وفي رسالة إلى مجلس الامن حصلت 
رويتـرز على نسـخة منها مؤرخـة بتاريخ 19 
ايلول سـبتمبر  قال الجربـا إن الائتلاف يؤكد 
من جديد استعداده المشاركة في مؤتمر جنيف 
فـي المسـتقبل ولكن يجـب علـى كل الأطراف 
الموافقة على أن هدف المؤتمر سيكون تأسيس 
حكومـة انتقالية بسـلطات تنفيذية كاملة كما 
هو منصـوص عليه في اتفـاق القوى الدولية 

العام الماضي.

وفـي رد علـى منتقديـه قـال الجربـا بعـد 
اجتماع مـع وزير الخارجية الفرنسـي لوران 
فابيـوس في باريـس الاحد ان هذه الرسـالة 
التـي  الانتفاضـة  اهـداف  مـع  تتعـارض  لا 
بـدأت قبل عامين ونصف اسـقاط حكم الاسـد 
الاستبدادي. وقال انه ملتزم بمبادىء الثورة 
ولكنه لا يعارض التوصل لحل سياسـي يتفق 

مع ماقامت من اجله الانتفاضة.
ويصـر الائتـلاف الوطنـي السـوري على 
عدم وجود دور للاسد في اي سلطة انتقالية. 
ولكـن الاسـد رفـض احتمـالات التنـازل عـن 

السلطة.
وقال معاذ الاغا وهو عضو كبير في كتائب 
الامريكـي  الاتفـاق  ان  الاسـلامية  الصحابـة 
الروسي على تدمير اسـلحة الاسد الكيماوية 
والتـي قللت من احتمال شـن هجـوم امريكي 

اظهر عجز الائتلاف الوطني السوري.
واردف قائلا لرويترز انه لو كان للائتلاف 

اي مصداقية لقدم استقالة جماعية.
وقـال ان اولويتـه يجـب ان تكـون انهـاء 
القصـف  ووقـف  المحـررة  المناطـق  حصـار 
العشـوائي وليس الادلاء بتصريحات تضفي 

الشرعية على الاسد في هذه الظروف.
وقال ان التفاوض مع الاسد سيكون خيانة 

لكل من ضحى بحياته.
واضـاف ان الائتلاف ليس له قاعدة داخل 

سورية كي يتخذ مثل هذا القرار.
وطالـب الجربا في رسـالته لمجلـس الأمن 
باخضـاع اي قرار خـاص بالاتفـاق الامريكي 
الروسي على تدمير أسـلحة الأسد الكيماوية 
للفصل السـابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي 
قـد يخـول باسـتخدام القـوة فـي حالـة عدم 

الالتزام.
وقالت المنظمة السـورية لحقوق الانسـان 
المعارضـة انـه على الرغـم من ان عـدد الذين 
قتلـوا في الحـرب يقـدر بنحـو 110 الاف فان 

العدد الحقيقي قد يتجاوز 200 الف.
واضافت ان عقـد مؤتمر جنيف بعد هجوم 
الاسـلحة الكيماوية سيكون»مهزلة» تزيد من 

فرص بقاء الاسد في السلطة.
الغربيـون  وحلفاؤهـا  المعارضـة  وتقـول 
الهجـوم  وراء  يقـف  الاسـد  ان  والعـرب 
بالاسلحة الكيماوية. ويقول الاسد ان مقاتلي 

المعارضة هم من نفذوه.
وقال النشـط المعارض المخضرم فواز تللو 
ان حضور المؤتمر المقترح مع وجود الاسـد في 
السلطة سـيكون انتحارا سياسـيا للائتلاف 

الوطني السوري.

الائتلاف الوطني السوري 
يبدي استعداده لحضور مؤتمر جنيف

وقـال الأسـد إن بـلاده غيـر قلقـة مـن 
مسـودة قـرار قدمتـه واشـنطن وباريـس 
ولندن إلى مجلس الأمن الدولي حول وضع 
أسـلحة بـلاده الكيميائيـة تحـت الرقابـة 
الثـلاث  العواصـم  ان  ،مضيفـا  الدوليـة 
تحـاول ان تصـور نفسـها كمنتصـرة علـى 

«عدو وهمي».
«وأضـاف «لسـت قلقـاً. إن سـورية منذ 

التـي  المعاهـدات  بـكل  ملتزمـة  اسـتقلالها 
وقعت. سـنحترم كل مـا اتفقنا علـى القيام 
به».وأضـاف أن الصـين وروسـيا تلعبـان 
دوراً إيجابيـاً فـي مجلـس الأمـن «لضمان 
عدم تمرير أي ذريعة للقيام بعمل عسـكري 
ضـد سـورية»، وتابـع أن «الأهم.. هـو أنه 
بتقديم المسـودة إلـى مجلس الأمـن أو عبر 
حث الولايات المتحدة وروسيا على الموافقة 

المتحـدة  الولايـات  تسـعى  اتفـاق،  علـى 
وفرنسـا وبريطانيا فقط على جعل نفسـها 
تفوز بحرب ضد سـورية التـي هي عدوهم 

الوهمي».
وقال «بالتالي لا ينبغي على سـورية أن 

تقلق من أي مسوّدة أو اتفاق كهذا».
وكانت واشنطن وموسـكو توصلتا الى 
اتفاق على وضع ترسانة سورية الكيميائية 

تحت رقابة دولية.
وبموجـب الاتفاق يتوجب على سـورية 
الأسـلحة  مـن  مخزونهـا  عـن  الكشـف 
الكيميائيـة فـي غضـون أسـبوع وتدميرها 

بحلول منتصف العام 2014.
الأسـلحة  حظـر  منظمـة  اعلنـت  وقـد 
الكيميائيـة ان سـورية سـلمتها الاسـبوع 

الماضي كشوفا بأسلحتها الكيميائية.

■ موسـكو ـ ا ف ب ـ رويتـرز: اعتبـر الرئيـس 
الروسـي فلاديميـر بوتـين الاثنـين ان اي تدخـل 
عسكري في سورية سيكون بمثابة «عدوان» ينتهك 

القانون الدولي ويزعزع الوضع في المنطقة.
وقـال بوتـين علـى هامش قمـة منظمـة معاهدة 
الامـن الجماعي فـي سوتشـي على ضفـاف البحر 
الاسـود، ان «اي تدخـل عسـكري سـيكون انتهاكا 
خطيـرا للقانون الدولـي وعدوانا بموجب شـرعة 

الامم المتحدة».
مـن جهة اخـرى، رحب الرئيس الروسـي بدعم 
لقـرار  الجماعـي  الامـن  معاهـدة  منظمـة  اعضـاء 
موسـكو معارضـة اي تحـرك عسـكري ضـد نظام 
الرئيـس السـوري بشـار الاسـد. وتضـم منظمـة 
معاهدة الامن الجماعي اضافة الى روسـيا، كلا من 
ارمينيا وبيلاروسـيا وكازاخسـتان وقرغيزستان 

وطاجيكستان.
الجماعـي  الامـن  معاهـدة  «اعضـاء  ان  وقـال 

اجمعوا على انه لا يمكن تسوية الوضع في سورية 
الا عبر السبل السياسية والسلمية».

وقد عارضت روسـيا، الحليف المقـرب من نظام 
دمشـق، على الـدوم اسـتخدام القوة ضـد النظام 

السوري.
والاحد اتهم وزير الخارجية الروسـي سـيرغي 
لافروف الولايات المتحدة بابتزاز روسـيا كي تؤيد 
صـدور قرار ملزم فـي مجلس الامن الدولي بشـأن 
سـورية كمـا اتهـم الغـرب بـ»العمـى». وقـال «ان 
شـركاءنا الاميركيين بدأوا يمارسون الابتزاز معنا 
(ويقولون) انه اذا لم تدعم روسيا قرارا في مجلس 
الامن على اسـاس الفصل السـابع، فاننا سـنوقف 

العمل في منظمة حظر الاسلحة الكيميائية».
الهـدف  يعميهـم  شـركاءنا  «ان  واضـاف 
الايديولوجي بتغيير النظام (السوري)»، في حين 
تسعى روسيا الى «حل مشكلة الاسلحة الكيميائية 

في سورية».

كمـا حـذر بوتين حلفـاء بالاتحـاد السـوفييتي 
السابق الاثنين من أن المتشددين الاسلاميين الذين 
يؤججون الحرب في سـورية يمكـن أن يصلوا الى 

بلادهم التي يشكل المسلمون أغلبية في بعضها.
واتهمـت روسـيا التي تعيش فيها أقلية مسـلمة 
كبيـرة وتقاتـل تمـردا اسـلاميا الغـرب بمسـاندة 
المتشـددين مـن خلال السـعي للاطاحـة بالرئيس 
السـوري بشـار الاسـد دون الالتفات الى العواقب 

المحتملة.
وقال بوتين ان المتشددين الذين يقاتلون الاسد 
قد يوسـعون هجماتهم في نهاية المطاف الى خارج 

سورية والشرق الاوسط.
وقال بوتين «الجماعات المتشـددة (في سورية) 

لم تأت من فراغ ولن تتبخر.
«مشـكلة امتـداد الارهـاب مـن دولة الـى اخرى 
مشـكلة حقيقية ويمكن ان تؤثر بشـكل مباشر على 
مصالـح أي من دولنا» مشـيرا الى الهجـوم المميت 

الذي وقـع على مركز تجـاري في نيروبـي عاصمة 
كينيا.

وقـال بوتـين خـلال القمـة المنعقدة فـي منتجع 
سوتشـي المطـل علـى البحر الاسـود «نشـهد الان 
مأساة مروعة تتكشف في كينيا. المتشددون جاءوا 
من دولة أخرى على حد علمنا وهم يرتكبون جرائم 

دموية شنيعة.»
وبـدت تصريحـات بوتـين كتحذير من انتشـار 
العنـف مـن سـورية وأفغانسـتان التي لهـا حدود 
طويلة مع طاجيكسـتان في آسـيا الوسـطى عضو 
منظمـة معاهدة الامـن الجماعي. ويضـم التحالف 
الامنـي أيضـا كلا مـن قازاخسـتان وقرغيزسـتان 

وارمينيا وروسيا البيضاء.
وقازاخسـتان  طاجيكسـتان  فـي  وتعيـش 

وقرغيزستان أغلبيات مسلمة.
وعبـر مسـؤولون روس عن قلقهم مـن أن يعود 
الان  ويحاربـون  روسـيا  فـي  ولـدوا  متشـددون 

في سـورية الـى منطقة شـمال القوقاز في روسـيا 
ويشـاركوا فـي تمـرد يسـقط فيـه قتلـى كل يـوم 

تقريبا.
كما عبـروا عن قلقهم من امكانيـة امتداد العنف 
الى دول اسـيا الوسطى السـوفيتية السابقة والى 
روسـيا بعد انسـحاب معظـم القـوات الغربية من 

افغانستان بحلول نهاية العام القادم.
وروسـيا مـن أشـد داعمـي الحكومة السـورية 
فـي الصراع الذي قتل مئة الف شـخص منذ بدأ في  
اذار مارس عام 2011 وتزود قوات الاسـد بأسلحة 
واسـتخدمت هـي والصـين حـق النقـض (الفيتو) 
لتعطيـل مبادرات يدعمها الغـرب في مجلس الامن 

التابع للامم المتحدة.
وحـذرت روسـيا - التي تؤيـد قول الأسـد انه 
يحـارب متشـددين تابعـين للقاعـدة لا انتفاضـة 
شـعبية ضـد حكمـه - الغـرب مـن ان التدخـل في 

سورية سيكون في مصلحة المتشددين.

بوتين يعتبر اي تدخل عسكري في سورية بمثابة «عدوان»
ويحذر من امتداد العنف في سورية إلى الكتلة السوفيتية السابقة

■ دمشـق ـ ا ف ب: يتـرأس وزير الخارجية 
السـوري وليد المعلم وفد بلاده الى اجتماعات 
الجمعية العامة للامم المتحدة هذا الاسـبوع في 
نيويـورك حيـث من المقرر ان يلقـي كلمة في 30 
ايلـول (سـبتمبر)، بحسـب ما ذكـرت صحيفة 

سورية الاثنين.
مـن  المقربـة  «الوطـن»  صحيفـة  ونقلـت 
السـلطات عـن مصـادر فـي الـوزارة «ان وفـد 
سـوريا إلـى الجمعيـة العامـة لـلأمم المتحـدة 
سيغادر دمشـق قريبا برئاسة وزير الخارجية 
والمغتربـين وليـد المعلم وعضويـة كل من نائب 
الوزيـر فيصـل المقـداد ومعاون الوزير حسـام 

آلا».
لبرنامـج  «وفقـا  انـه  الصحيفـة  واضافـت 
الجمعية العامة فإن كلمة سوريا سيلقيها وزير 
الخارجيـة فـي الثلاثـين مـن الشـهر الحالي»، 
مـن  عـددا  «سـيلتقي  المعلـم  ان  الـى  مشـيرة 
رؤساء الوفود المشاركة على هامش اجتماعات 

الجمعية العامة».
الثـورة  لقـوى  الوطنـي  الائتـلاف  وكان 
والمعارضـة السـورية اعلن الاحـد ان وفدا منه 
وصل الى نيويـورك قبيل بدء اعمـال الجمعية 

العامة للامم المتحدة الثلاثاء.
العالـم  قـادة  مـن  مئتـين  حوالـى  ويلتقـي 
هـذا الاسـبوع فـي نيويـورك بمناسـبة انعقاد 
المتحـدة  لـلامم  العامـة  للجمعيـة   68 الـدورة 
التي سـيطغى على مناقشـاتها النزاع السوري 
 .2011 (مـارس)  آذار  منتصـف  منـذ  المسـتمر 
وتأتي الاجتماعات الاممية وسط مناقشات في 
مجلس الامن الدولي على اسـتصدار قرار حول 
تدمير ترسـانة الاسـلحة الكيميائية السورية، 
بعد موافقة دمشـق على اتفاق امريكي روسـي 

اعلن في 14 ايلول (سبتمبر).
ويسـود تباين في هذه النقاشات بين الدول 
الغربيـة السـاعية الـى اسـتصدار قـرار تحت 
الفصل السـابع مـن ميثـاق الامم المتحدة الذي 
يتيـح اسـتخدام القوة، وبـين موسـكو حليفة 

نظام الرئيس بشار الاسد الرافضة لهذا الامر.
واتى الاتفاق الروسـي الامريكي بعد تلويح 
الـدول الغربية وفي مقدمهـا الولايات المتحدة، 
بشـن ضربـة عسـكرية ضـد سـورية ردا علـى 
هجـوم مفتـرض بالاسـلحة الكيميائيـة قـرب 
دمشـق في 21 آب (اغسطس)، واتهامها النظام 

السوري بالمسؤولية عنه.

المعلم يرأس الوفد السوري في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة

مقتل مقاتلين لهم صلة بالقاعدة 
في اشتباك مع معارضين في سورية

■ بيروت  ـ رويترز: قال المرصد السوري لحقوق الانسان ان قائدا ليبيا وأكثر من 
عشرة مقاتلين من الدولة الاسلامية في العراق والشام المرتبطة بالقاعدة قتلوا خلال 
اشـتباكات مع فصائل منافسـة من قوات المعارضة في شمال سورية في أحدث واقعة 

للاقتتال بين ألوية المعارصة المختلفة.
وذكر المرصد ان سـتة مقاتلين محليين قتلـوا أيضا في المعركة التي دارت الاحد في 

حزانو الى الغرب من مدينة حلب بالقرب من الحدود التركية.
واشتدت مؤخرا الاشتباكات بين ألوية الدولة الاسلامية في العراق والشام وجبهة 
النصـرة من جانـب ومقاتلين أكثر اعتـدالا من المعارضة السـورية لكنهـم أقل فعالية 
مـن جانب اخـر خاصة في المناطق التي تسـيطر عليهـا المعارضة علـى طول الحدود 
الشـمالية والشرقية لسورية. وأضر هذا الاقتتال الداخلي بالحملة العسكرية لقوات 
المعارضة التي تحارب للاطاحة بالرئيس السـوري بشـار الاسـد. وبدأت الانتفاضة 
السورية على شكل احتجاجات سلمية ضد حكم أسرة الاسد المستمر منذ أربعة عقود 

ثم تحولت الى حرب أهلية قتل فيها اكثر من مئة الف شخص.
وأثار تنامي نفوذ المقاتلين الاسـلاميين المتشـددين وتشـرذم قوات المعارضة قلق 

القوى الغربية من التدخل بشكل مباشر في الحرب الاهلية السورية.
ورغم ان بعض التوتـرات القائمة بين المقاتلين ترجع الى مواقف عقائدية متباينة 
الا ان معظم الاقتتال يدور في الاغلب حول السيطرة على الاراضي وعمليات التهريب 

ومكاسب الحرب الاخرى.
بل ان الفصيلين التابعين للقاعدة دخلا أيضا في صراعات. وقال المرصد السـوري 
انـه في يوم السـبت هاجم مقاتلون من الدولة الاسـلامية في العراق والشـام قاعدة 

تابعة لجبهة النصرة في محافظة الحسكة الشرقية وقتلوا اثنين.
وذكر المرصد ان القاعدة وبها اسـلحة ومخزنات من الوقود كانت دفاعتها ضعيفة 

في ذلك الوقت لان غالبية أفراد ألوية النصرة كانت تقاتل مقاتلين أكراد من المنطقة.
والاحد اتهم لواء (عاصفة الشـمال) الدولة الاسلامية في العراق والشام بانتهاك 
هدنة أبرمت قبل 48 سـاعة لانهاء يومين من الاشتباكات حول بلدة اعزاز الى الشمال 
مـن حلـب.وكان القتال في اعزاز من أخطـر المعارك بين الدولة الاسـلامية في العراق 
والشـام ومعظم مقاتليها أجانب وقوات المعارضة الاقل تشددا. ودفعت المعركة تركيا 

الى اغلاق أحد المعابر الحدودية.

رئيس وزراء بريطانيا السابق يدعو 
للتبرع بـ500 مليون دولار لتعليم 
الأطفال السوريين اللاجئين في لبنان 

■ لنـدن ـ يو بي آي: يعتزم رئيس الوزراء البريطاني السـابق، غوردون براون، 
دعوة المجتمع الدولي للتبرع بـ 312 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 500 مليون 
دولار، لتغطية تكاليف تعليم الأطفال السـوريين اللاجئين في لبنان، وسـط مخاوف 

من ارتفاع عددهم إلى 500 ألف طفل بحلول العام المقبل.
وقالـت صحيفة «الغارديان»، الإثنين، إن براون سـيقدّم تقريراً إلى الأمم المتحدة 
يحـذّر فيه من أن اللاجئين السـوريين الأطفال وضعوا ثقـلاً على النظام التعليمي في 
لبنان يُعادل قيام العاصمة البريطانية لندن بتأمين مقاعد في مدارسها لكل طالب من 

مدينتي بيرمنغهام ومانشستر.
واضافـت أن رئيـس الـوزراء البريطانـي السـابق، الـذي يشـغل حاليـاً منصب 
المبعـوث الخاص للأمم المتحدة للتعليم العالمي، سـيحذّر أيضـاً المانحين الدوليين في 
لقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة الوضع في سورية 
مـن «خطـر ترك جيل كامل من الأطفال السـوريين مـن دون تعليم ما لم يسـاهموا في 

حشد المساعدات المالية المطلوبة».
ونسـبت الصحيفة إلى براون، قوله في التقرير الذي سيسـلمه إلى الأمم المتحدة 
الاثنـين، «هنـاك 300 ألف طفل سـوري يعيشـون كلاجئـين في لبنـان الآن ويمكن أن 
يكونـوا أول المحاصرين في مناطـق النزاع يحصلون على الحـق العالمي في التعليم، 
وفـي حـال عانوا مـن الإقصاء النموذجي عـن التعليم الـذي يعاني منـه الأطفال في 
الصراعـات، فإنهـم يمكـن أن ينفقـوا 10 أعـوام في معسـكرات اللاجئـين ويُحرمون 
مـن التعليم». وشـدّد براون فـي التقرير على أن توفيـر التعليم للأطفال السـوريين 
اللاجئـين في لبنـان «يمكن أن يحدث فقط في حال بادر المجتمـع الدولي، والذي موّل 
حتى الآن أقل من 30 بالمئة من الإحتياجات الإنسـانية للشـعب السـوري، إلى تقديم 

مبلغ اضافي مقداره 500 مليون دولار».
واشـار إلـى أن لبنـان «اظهر سـخاءً هائـلاً في فتح مدارسـه للاجئين السـوريين 
الأطفـال مما جعل نظامـه التعليمي يعاني من ضغوط حادة، لكـن عددهم في طريقه 

للارتفاع من 300 ألف إلى 500 ألف طفل خلال العام المقبل».
وقـال التقريـر «إن العـدد الإجمالي للأطفال السـوريين الذين تضررت دراسـتهم 

بفعل الحرب الدائرة في بلادهم يمكن أن يصل إلى 2 مليون طفل».

السجن 5 اعوام لخمسة اردنيين 
حاولوا الالتحاق بجبهة النصرة في سورية

■ عمـان  ـ ا ف ب: اصـدرت محكمـة أمن الدولة في الاردن الاثنين حكما بالسـجن 
خمسة اعوام بحق خمسة جهاديين اردنيين حاولوا التسلل الى سورية العام الماضي 

للانضمام الى جبهة النصرة التي تقاتل النظام السوري.
وقـال مصدر قضائي اردني فضل عدم الكشـف عن اسـمه لوكالة فرانس برس ان 
«المحكمة اصدرت حكما بالسجن خمسة اعوام بحق خمسة اردنيين من التيار السلفي 
الجهادي كانوا اوقفوا في شـباط (فبراير) 2012 لدى محاولتهم التسـلل الى سورية 

للالتحاق بمقاتلي جبهة النصرة».
واضاف ان «المحكمة ادانت هؤلاء بتهمتي حيازة سلاح كلاشنكوف دون ترخيص 
قانوني بقصد اسـتعماله على وجه غير مشـروع، والقيام باعمال لم تجزها الحكومة 
مـن شـانها تعكير صفـو العلاقـات وتعريـض المملكة لخطـر القيـام باعمـال عدائية 
وانتقاميـة». واشـار المصـدر الى ان «المدانـين ضبطوا اثنـاء محاولتهم التسـلل الى 
سـورية العام الماضي عبر الحدود الشـمالية للمملكة وبحوزتهم بنادق كلاشينكوف 

لينضموا الى جبهة النصرة للقتال ضد نظام الرئيس بشار الأسد».
وكانت المحكمة ذاتها اصدرت الاربعاء الماضي حكما بالسجن عامين ونصف العام 
بحق ستة جهاديين اردنيين حاولوا التسلل الى سورية نهاية العام الماضي للالتحاق 
بجبهة النصرة. كما اصدرت الاثنين الماضي حكما بالسجن لعامين ونصف العام بحق 
اردنـي قاتل في صفوف مسـلحي جبهـة النصرة بسـورية والقي القبـض عليه لدى 
عودته الى المملكة. وبحسـب قياديي التيار السـلفي في الاردن فان المئات من انصار 

التيار يقاتلون ضمن صفوف جبهة النصرة في سورية.
وشـدد الاردن، الذي يقول انه يستضيف نحو 580 الف لاجىء سوري منذ اندلاع 
الازمـة فـي آذار (مـارس) 2011، اجراءاته على حدوده مع سـورية واعتقل وسـجن 

عشرات الجهاديين لمحاولتهم التسلل الى الاراضي السورية للقتال هناك.
ورفضـت المملكـة غير مرة اتهام دمشـق لها بالسـماح للجهاديين بعبـور حدودها 

للقتال الى جانب المعارضة المسلحة في سورية.
وكان مجلـس الامـن الدولـي اضـاف فـي 31 ايـار (مايـو) الماضي جبهـة النصرة 
الاسـلامية السـورية الـى لائحـة المنظمات التـي يعتبرهـا «ارهابيـة» والتي تفرض 

عقوبات عليها لعلاقتها بتنظيم القاعدة.
وفـي حين تطالـب جبهة النصرة باقامة حكم اسـلامي في سـورية ما بعد الاسـد، 

يرفض الجيش السوري الحر المعارض هذا الامر.

برلمانيون روس وصينيون 
يدعون لعقد مؤتمر «جنيف ـ 2» 

حول سورية في أسرع وقت 
■ موسـكو ـ يو بي آي: دعا برلمانيون روس وصينيون، إلى عقد مؤتمر «جنيف ـ 
2» حول سـورية في أسـرع وقت، مؤكدين أن أي تدخل عسكري في الصراع الداخلي 

بهذا البلد غير مقبول. 
ونقلـت قناة «روسـيا اليوم»، الإثنين، عن بيان مشـترك أصدرته لجنتا الشـؤون 
الدولية في المجلس الفيدرالي الروسي، ومجلس نواب الشعب الصيني، خلال زيارة 
وفد برلماني صيني إلى روسيا، أن «التهديدات باستخدام القوة أو التدخل العسكري 

الخارجي المباشر في النزاع الداخلي بسورية أمر لا يمكن قبوله».
وأضـاف البيـان، أن مجلس نـواب الشـعب لعموم الصـين، والمجلـس الفيدرالي 
الروسـي، تلقيا الأنباء عن اسـتخدام السـلاح الكيميائي في النزاع السـوري بقلق، 
والجانبان يؤيدان «مواصلة التحقيق الدولي الدقيق والموضوعي في جميع الحوادث 

المزعومة لاستخدام السلاح الكيميائي، مع تقديم تقارير لمجلس الأمن الدولي». 
ورحّب بـ»قرار القيادة السورية» الإنضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية 
والاتفاقيات الروسـية - الأمريكية التي تم التوصل إليها في جنيف منتصف الشـهر 

الجاري بشأن الجهود المشتركة لحل قضية الأسلحة الكيميائية السورية. 
وأعـرب البرلمانيـون فـي البيان عـن قناعتهم بـأن التفاوض هو السـبيل الوحيد 
المتـاح للخـروج من الطريق المسـدود في سـورية، آملين عقد مؤتمـر «جنيف-2» في 

أسرع وقت ممكن.
وشـددوا علـى أن الحوار والاسـتعداد للبحث عن حلول وسـط، كفيل بوضع حد 
لمعاناة سـكان سـورية وحماية منطقة الشـرق الأوسـط من تطورات أكثر مأساوية، 
معتبرين أن «الفوضى، وعمليات القتل الجماعي التي يتعرض لها المدنيون، والتدفق 
المتواصل للاجئين، وتدمير التراث الثقافي، كل ذلك يضع المأسـاة السـورية بين أفظع 

مآسي العصر الحديث».

الخارجيـة  وزيـر  أكـد  أ:  ب  د  ـ  نيويـورك   ■
السـعودي الأميـر سـعود الفيصل «دعـم المملكة 
للشعب السوري في مواجهة نظام بشار الاسد».

وقال عضو مشـارك في وفد الائتلاف السوري 
رئيـس  الجربـا  احمـد  يترأسـه  الـذي  الوطنـي 
الائتـلاف الـى اجتماعـات الـدورة 68 للجمعيـة 
العامـة للأمم المتحدة إن «مباحثات بناءة أجراها 
رئيـس واعضاء وفـد الائتلاف الاحد مـع الوزير 
السعودي الذي شـدد على دعم الشعب السوري 
فـي المحافـل الدوليـة لإسـماع العالـم كلـه حجم 
المعانـاة الكبيرة للشـعب السـوري فـي مواجهة 

نظام الاسد».
وأضاف العضـو الذي فضل عدم الكشـف عن 
اسـمه لوكالة الأنبـاء الألمانية الاثنـين أن «الأمير 
اعضـاء  و  قيـادة  مـن  اسـتمع  الفيصـل  سـعود 
الائتلاف الى آخر المستجدات في الوضع السوري 
و لا سـيما في كل من الغوطتين و الحصار الخانق 
الـذي يفرضـه نظـام الاسـد علـى أبنـاء المنطقة 

واسـتمرار قصفـه للعديد مـن المناطق السـورية 
بالسلاح الثقيل و الطيران الحربي «.

وتابـع المصـدر أن محادثات وفـد الائتلاف مع 
الوزير السـعودي تطرقت الى مختلف التطورات 
لا سيما مؤتمر جنيف 2 الذي تتجه الاستعدادات 

لانعقاده في الفترة المقبلة.
وكان الجربـا بحـث ايضـا السـبت الاوضـاع 
الخارجيـة  وزيـر  مـع  باريـس  فـي  السـورية 
الفرنسـية لوران فابيوس قبل توجهما سويا الى 

نيويورك .
ويرافـق الجربـا في الزيـارة التي تسـتمر في 
امريكا حتى نهاية الشهر الجاري عدد من اعضاء 
الائتـلاف بينهـم ميشـيل كيلـو وبرهـان غليون 
ومنذر ماخوس ونجيـب الغضبان و لؤي صافي 
و توفيق دنيا وسيلقي الجربا كلمة امام المشاركين 
في اجتماعـات الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل 
ان يتوجه الى واشـنطن للقاء مسؤولين كبار في 

الإدارة الامريكية .

وزير خارجية السعودية 
يجدد دعم بلاده للثورة السورية

وليد المعلم
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بيروت ـ «القدس العربي»

 من سعد الياس:

بـدأت القوى الامنية المولجة عملية الانتشـار 
لبيـروت،  الجنوبيـة  الضاحيـة  فـي  الامنـي 
انتشـارها بعد ظهر امس مـن نقطة الكوكودي- 
الاعظـم،  الرسـول  ومستشـفى  المطـار  طريـق 
لتسـتكمل انتشـارها على 44 نقطة في الضاحية 

الجنوبية.
اللبنانـي  الجيـش  مـن  قـوة  وصلـت  وقـد 
وتسـلّمت حاجـز حـزب اللـه عنـد كنيسـة مـار 

مخايل في الشياح.
وتتألف المجموعة الأمنية المنشأة لحفظ الأمن 
والنظـام فـي الضاحيـة من نحـو 800 الـى الف 
عنصر من الجيش وقـوى الامن الداخلي والامن 
العام بينهم 450 عنصراً من قوى الأمن و 100 من 

الأمن العام.
ويفترض أن يقيم الجيـش حوالى 13 حاجزاً 
على المداخل الرئيسـية، وأن تنشأ غرفة عمليات 
مشـتركة للجيـش وقـوى الأمـن والأمـن العام، 
برئاسـة ضابـط مـن قـوى الأمـن، مـن دون ان 
يكـون فيها أي ممثـل لحزب الله، إنما التنسـيق 
سيكون مباشراً بين وزير الداخلية مروان شربل 
ومسؤول لجنة الارتباط في الحزب الحاج وفيق 
صفـا، الـذي كانت لـه مسـاهمة فعّالة فـي فكرة 
إنشـاء القـوة وعمليـة متابعتها، علمـاً أن وزير 
الداخليـة نفـى مشـاركة حـزب الله فـي اختيار 
عناصر القـوى الامنية ، وقال «كل مـا يُثار حول 
الخطة الامنيـة من هواجس وانتقادات هو نتاج 
أوهام «وذلك تعليقاً على المواقف من بعض قوى 
14 آذار التي شـكّكت في جديـة الخطة وتخوّفت 

من تطييف أو مذهبة القوى الامنية.
ورأت مصادر مقرّبـة من حزب الله ان خطوة 
انتشـار القـوى الامنية الشـرعية فـي الضاحية 
الجنوبيـة لبيـروت مفيـدة لحـزب اللـه، لأنهـا 
ره مـن الاعباء ومـن المشـكلات اليومية مع  تحـرّ

جمهـوره، ومن ضغوطـات سياسـية واتهامات 
لا تنسـجم مـع خياراتـه السياسـية أو لـم تكن 
تخطـر في بـال قياداتـه، عندما اتخذ قرار نشـر 
حواجـزه في أحياء الضاحيـة ومداخلها، حفظاً 
لأمـن هذا الجمهور بعـد تفجيـر الرويس في آب 
الماضي.وتوقفـت اوسـاط 14 اذار عند السـرعة 
القصوى التي تميزت بهـا تلبية رغبة حزب الله 
بنشـر العناصر الامنية الرسـمية فـي الضاحية 
الجنوبية لبيـروت لمنع ظاهرة «الامـن الذاتي»، 
وذكّرت ان نواب بيـروت وطرابلس بُحّ صوتهم 
وهم ينادون بنشـر الجيش والقـوى الامنية في 
العاصمة والفيحاء لوقف مسلسـل ضرب الامن 
والاستهدافات المتواصلة، ولم يكلف اي مسؤول 
نفسـه حتى عناء الرد او البحث في هذا المطلب، 
في حين ان خطة الامن للضاحية الجنوبية، على 
رغم كلفتهـا العالية مـن النواحـي كافة وضعت 
خـلال ايـام قليلـة وانتقلت سـريعاً الـى مرحلة 
التنفيذ اسـتجابة لرغبـة الحـزب. وقالت: على 
رغم تقديرنا العالـي للخطوة والدلالات البارزة 
التي تتسم بها لجهة عودة الدولة الى الضاحية، 
فان السـؤال يبقى واجباً قبل المسـاءلة، علماً ان 
اكثـر من علامـة اسـتفهام طرحت حـول توقيت 
انتشـار القـوى الامنية فـي الضاحية، وسـألت 
هـل ان مـا جرى هـو خدمـة للحـزب الـذي ولّد 
«الامن الذاتي» مشكلة جديدة اضيفت الى سجل 
مشـاكله بعـد انغماسـه فـي القتـال الـى جانب 
النظام في سـورية وحاجته الى العناصر، علماً 
ان الكثير من بين الشـبان المنضوين الى صفوفه 
مضطـرون للالتحـاق بمدارسـهم وجامعاتهـم، 
فجاءت خطة الانتشـار الامنـي لتنقذ الحزب من 

ورطته؟.
ورحّـب رئيـس الحـزب التقدمي الاشـتراكي 
النائـب وليد جنبلاط بالخطـة الامنية، وقال في 
موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» الالكترونية 
« إنها تقدم دليلاً جديداً على أن لا بديل من الدولة 
كمرجعيـة ومظلة حاميـة للبنانيـين جميعاً، ولا 
سـيما مع تنامي التحديات السياسـية والأمنية 

والاقتصاديـة والاجتماعية على أكثر من صعيد. 
إن تعزيـز الأمن الوقائي لا يكون بخطوات أمنية 
إستثنائية فحسـب، مثل مباشرة تطويع خمسة 
آلاف جندي جديد في الجيش اللبناني، بل أيضاً 
من خـلال تكويـن مناخ سياسـي مـؤات لضبط 
الأمـن والحـد من التفلـت المتنقل مـن منطقة إلى 
أخرى، والخـروج من حالة القطيعة السياسـية 
التي لم نشـهد مثيلاً لها في أحلك سـني الحرب، 
والتهدئة السياسية والاعلامية وتبريد الخطاب 
المتوتـر والتخويني الـذي لا ينفك يتكـرر يومياً 

على شاشات التفلزة والمنابر السياسية.
ويكـون ذلك أيضـاً من خلال التقـاط اللحظة 
النـادرة إقليميـاً ودوليـاً، المتلهيـة فـي ملفـات 
وقضايا سـاخنة أخرى، مما يعزز إمـكان إثبات 
اللبنانيـين لأنفسـهم وللعالـم أنهـم بلغوا سـن 
الرشـد السياسـي ولديهـم القـدرة الكافية على 
إدارة شؤونهم من دون تدخل خارجي أو احتلال 
أو وصاية. وهذا يتطلب الاسراع في الخروج من 
حالة المراوحـة التي تحول دون تأليف الحكومة 
الجديـدة للحيلولـة دون الوصـول إلـى الفراغ 
على مشـارف الاسـتحقاق الرئاسي المرتقب بعد 

أشهر قليلة».
واضـاف جنبـلاط «مـن هنـا، فـإن الدعـوة 
موجهة لبعض القوى السياسـية اللبنانية لعدم 
الوقـوع في خطـأ في الحسـابات أو الرهان على 
لات فـي التوازنـات الداخليـة، والتعامـل  تحـوّ
مع الملـف الحكومي بأكبر قدر ممكـن من الليونة 
والواقعية، خصوصاً أن حجم المشاكل المعيشية 
والاجتماعية والاقتصاديـة كبير ومتراكم وبات 
يسـتوجب تحـركاً سـريعاً، ولا سـيما أنه يمس 
المواطن اللبناني ويعنيه أكثر مما تعنيه مسـألة 
الاثلاث والأربـاع في التأليف أو توزع الحصص 
والحقائـب الوزاريـة بـين الفئات السياسـية أو 
الاوزان والاحجـام الطبيعيـة أو المتورمـة لهـذا 
الطـرف او ذاك، بقـدر مـا يعنيـه رغيـف الخبـز 
والأقساط المدرسـية والاستقرار والأمن وفرص 

العمل».

جنبلاط يرحّب... و14 آذار على تشكيكها وقلقها من تطييف أو مذهبة القوى الامنية

لبنان: 1000 عنصر من الجيش والامن الداخلي والامن العام ينتشرون في الضاحية 
ويحرّرون حزب الله من الأعباء والمشاكل اليومية مع جمهوره

انتشار للجيش اللبناني وسط بيروت

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
شـدد جيش الاحتـلال الاسـرائيلي من قبضته 
وذلـك  الخليـل  محافظـة  علـى  الاثنـين  الامنيـة 
وسـط حملة عسـكرية وامنية متواصلـة للتنكيل 
بالاهالـي مـن خـلال اقتحـام منازلهـم والعبـث 
بمحتوياتهـا بحجـة البحـث عن منفـذ عملية قتل 
الجنـدي الاسـرائيلي الـذي لقـي مصرعه مسـاء 
الاحد بالخليل برصاصة اخترقت عنقه من سـلاح 
قناص تدعي الاجهزة الامنية الاسرائيلية بانه من 

سكان المنطقة.
وواصل جيـش الاحتلال الاثنين مداهمة منازل 
الاهالي والعبـث بمحتوياتها واعتقال العشـرات 
مـن الشـبان بحجـة اسـتجوابهم للوصـول لمنفذ 
العملية، وذلك في ظل حالـة من التنكيل والعقاب 
الجماعـي للاهالـي وخاصة فـي الاحيـاء القريبة 
مـن الحـرم الابراهيمي الذي شـهد مقتـل الجندي 

الاسرائيلي.
وأوضح شهود عيان بأن عمليات المداهمة طالت 
كل منـازل المواطنـين في تلـك المنطقة باسـتخدام 
همجـي  بشـكل  وتفتيشـها  البوليسـية  الـكلاب 
وتعمد تخريب المحتويات والأثاث والاعتداء على 
أصحابهـا كما حـدث مع عائلـة الكركـي؛ حيث تم 

الاعتداء على سيدة حامل ونقلت إلى المستشفى.
قـوات  بـأن  الاثنـين  محليـة  مصـادر  واكـدت 
الاحتـلال اعتقلـت عشـرات المواطنين مـن مدينة 
الخليـل خلال عمليات دهم مسـتمرة منذ منتصف 
الليلـة قبـل الماضيـة بحجـة البحـث عـن منفـذ 
العمليـة.  واكد مركز أسـرى فلسـطين للدراسـات 
بـان سـلطات الاحتـلال شـنت حملـة اعتقـالات 
ومداهمات واسعة في أنحاء مدينة الخليل بحجة 
البحث عن مطلقي النار على الجندي الاسـرائيلى 
الـذي قتل مسـاء الاحـد، وطالـت ما يزيـد عن 80 
مواطنا فلسـطينيا والرقم مرشـح للزيادة في ظل 

تواصل الاسـتهداف الاسـرائيلي لمحافظة الخليل 
جنوب الضفة الغربية.

واعتبر المدير الاعلامـى للمركز الباحث رياض 
الأشقر تنفيذ حملة الاعتقالات الواسعة والشرسة 
في نفـس الوقت بأنهـا انتقامية مـن اهالى مدينة 
الخليـل، بسـبب مقتل الجنـدي الاسـرائيلى قرب 
الحـرب الابراهيمـي دون أن يتمكـن الاحتلال من 
العثـور علـى منفـذي العمليـة، وهـذه السياسـة 
متعمـدة ومعتمدة لدى الاحتـلال، بحيث يريد أن 
يرسخ سياسـة العقاب الجماعي، وإيصال رسالة 
إلـى الشـعب الفلسـطيني بـان المقاومـة تصيـب 

الجميع بالنقمة.
وطالـب المركز بضرورة وقف الحملة الشرسـة 
اهالـي  بحـق  الاحتـلال  سـلطات  تنفذهـا  التـي 
الخليل، مطالبا أهل الضفة بمسانده اهلل الخليل، 
وتصعيد المقاومة في وجه الاحتلال ومستوطنيه. 
وتواصلـت حملة البحث والتفتيش الاسـرائيلية 
الاثنـين بالخليـل وسـط تنكيل بالاهالـي في حين 
اعطى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو 
الضوء الاخضر للمستوطنين لتكثيف الاستيطان 
بالخليـل وذلك من خلال السـماح لهم بالسـيطرة 

على منزل بجوار الحرم الابراهيمي. 
أن  الاثنـين  الإسـرائيلية  الإذاعـة  وذكـرت 
نتنياهـو أصـدر أوامـر بالعمل فورا على السـماح 
لليهود بدخـول «المبنى المتنـازع عليه قرب الحرم 
المكفـلا»، مصـدرا  الإبراهيمـي والمعـروف ببيـت 
امرا بالاسـتيلاء الفعلي على المنـزل المتنازع عليه 
فـي البلـدة القديمة مـن مدينة الخليـل والمعروف 
ببيـت الرجبي، والذي أخلاه المسـتوطنون العام 

الماضي.
وكتـب نتنياهو علـى صفحته في الفيسـبوك، 
«مـن يحـاول قلعنـا مـن «مدينـة الابـاء» الخليل 
فانه يحقق عكس ذلك، سـنحارب «الارهاب» وفي 
اليـد الثانية سـنعمل علـى تقوية الاسـتيطان في 

المدينة».
واعتبـر عضـو اللجنـة المركزيـة لحركـة فتح، 
المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية 

عبـاس زكـي، إعطـاء نتنياهـو الضـوء الأخضـر 
تشـريعا  المنـزل  علـى  للاسـتيلاء  للمسـتوطنين 

للاستيطان والعدوان.
وأضـاف زكـي أن من يتحمـل مسـؤولية مقتل 
الجندي الإسرائيلي هو نتنياهو نفسه وحكومته 
المتطرفـة، مؤكـدا أن الجندي لم يكـن في نزهة في 
الخليل، محذرا من تصاعد العدوان الذي تقوم به 
قـوات الاحتلال في الخليل والذي تمثل في إصابة 
واعتقـال العديـد من المواطنـين ومداهمـة المنازل 

وتخريبها. 
واشـار زكـي الـى ان الاحتـلال والمسـتوطنين 
يتبادلـون الادوار فـي تنفيذ عدوانهـم وان ما قام 
بـه المسـتوطنون صبـاح الاثنين من عـدوان على 
اراضـي زراعية وتجريفها جنوب محافظة نابلس 

وما يجري في الخليل يندرج في هذا الاطار. 
وقتل جندي اسرائيلي بالرصاص مساء الأحد 
أثناء احتفال ديني يهودي في مدينة الخليل، وهو 

ثاني جندي اسرائيلي يقتل منذ يوم الجمعة. 
وأكـدت مصـادر أمنيـة إسـرائيلية الإثنين، أن 
حادثي مقتـل الجنديين الإسـرائيليين في قلقيلية 
ومدينة الخليـل لن يؤثر على علاقة إسـرائيل مع 
السـلطة الفلسـطينية، مشـددة تلك المصادر على 
أن التنسـيق الأمني بين الجانبين لا يزال مسـتمراً 

بهدف القبض على منفذي عملية الخليل.
وقالت المصادر الإسـرائيلية بحسـب ما ذكرته 
الإذاعة الاسـرائيلية الاثنين إنه «مـن غير المتوقع 
أن يؤثر مقتل الجنود الإسرائيليين على العلاقات 
مـع السـلطة الفلسـطينية، فهنـاك تنسـيق أمني 
وطيـد وحرية عملياتيـة في الدخول إلـى مناطق 
الضفـة، تتضمـن عمليـات اعتقـال تجـري في كل 

ليلة». 
الجيـش  إذاعـة  ذكـرت  اخـرى  جهـة  ومـن 
الاسـرائيلي «أن قناص الخليل استخدم بالهجوم 
الذي أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي مساء الاحد 
بندقيـة قنـاص محتـرف مـن طـراز دراغونـوف 
روسـية الصنع ويصل المدى القاتل لهذه النوعية 
من البنادق إلى أكثر من كيلومتر واحد»، مشـيرة 

الـى ان هـذه البندقيـة مـزودة بجهـاز للتصويب 
والتسـديد ويمكن ان يكون هذا الجهاز ضوئياً أو 

يعمل عن طريق الحرارة أو أشعة الليزر.
«أن  إسـرائيلية  عسـكرية  مصـادر  وكشـفت 
التقديرات تشير إلى أن منفذ هجوم الخليل اطلق 
النار على الجندي الإسـرائيلي من على سـطح أو 
شـرفة احد المنـازل التـي تبعـد عن مـكان تواجد 

الجندي مسافة 2 كيلو متر».
وبحسـب خبراء إسـرائيليين فإن منفذ هجوم 
الخليل قناص محترف لأنه أجاد استخدام بندقية 
دراغونـوف التـي يتطلـب اسـتخدامها الخضوع 

لتدريب احترافي.
ولفتـت الاذاعة الاسـرائيلية إلى «أنه تم ضبط 
بالسـابق مثل هـذه البنادق بحـوزة خلايا تابعة 
للجهاد الاسلامي وكتائب شهداء الاقصى التابعة 
لحركة فتح خلال عملية السـور الواقي في منطقة 

جنوب الخليل».
ودعا عدد من وزراء الحكومة الاسـرائيلية الى 
وقف المفاوضات المباشرة مع الجانب الفلسطيني 
ردا علـى مقتـل جنديين مـن الجيش الاسـرائيلي 
خـلال 48 سـاعة، وسـط تحريـض مباشـر علـى 
الرئيس الفلسـطيني والسـلطة بوجه عـام لعدم 

صدور أي موقف يدين هذه العمليات.
العاشـرة  القنـاة  موقـع  نشـر  مـا  وبحسـب 
للتلفزيـون الاسـرائيلي الاثنـين فقـد شـن وزيـر 
المواصلات اسـرائيل كاتـس هجوما علـى عباس 
واتهمـه برعاية «الارهاب» ، داعيـا لوقف الافراج 
عن الاسـرى الفلسـطينيين الذين وصفهم 'بالقتلة' 
وبـأن هـذه العمليات الأخيـرة تؤكد بـأن مكانهم 

فقط في السجن. 
وأنضـم نائـب وزير الجيـش داني دنـون الى 
قائمـة الداعـين الى وقـف المفاوضات مـع الجانب 
الفلسـطيني حتى يصدر تصريح من قبل السلطة 
يدين عمليات القتل الاخيرة للجنود، واضاف لقد 
وجهت رسـالة الى رئيس الـوزراء نتنياهو وقلت 
لـه «يجب عـدم الجلـوس مع مـن يعطـون الدعم 

للإرهاب».  

نتنياهو اعطى الضوء الاخضر للمستوطنين لتكثيف استيطانهم بالمدينة

جيش الاحتلال يشدد من قبضته الامنية على الخليل ويعتقل العشرات
من المواطنين في ظل تواصل التنكيل بالاهالي عقب مقتل جندي اسرائيلي

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

باركت حركـة حماس وجناحها المسـلح 
كتائب القسـام عملية قتل جندي إسرائيلي 
فـي مدينـة الخليـل، لكنهـا لـم تتـبن تنفيذ 
هـذه العمليـة، في وقـت أكد وزيـر الجيش 
الإسـرائيلي موشـيه يعالـون أن الأجهـزة 
الأمنيـة سـتلقي القبض علـى الفاعل الذي 

نفذ الهجوم وعلى مرسليه وستحاسبهم.
وقال الدكتور سـامي أبو زهري، الناطق 
باسـم حركة حمـاس في تصريـح صحافي 
«عمليـة الخليل هي رد طبيعـي على جرائم 
الاحتـلال والعـدوان على المسـجد الأقصى 
ومحاولات تصفية القضية الفلسـطينية»، 
وأكـد أيضـا أنهـا «دليل علـى قـوة المقاومة 

وفشل عمليات التنسيق الأمني».
كذلك نقل عـن أبو عبيدة الناطق باسـم 
القسـام الجنـاح المسـلح لحمـاس مباركته 

لعملية قنص الجندي  مساء الأحد.
 الأحد فـي مدينة الخليل بالضفة المحتلة 
والتي أسـفرت عـن مقتل جنـدي صهيوني 

برصاص قناص فلسطيني.
وأكـدت أبو عبيـدة على «خيـار المقاومة 
المسـلحة في وجـه العـدو الصهيوني وفي 

الضفة خاصة».
وقتل الجندي الإسرائيلي كوبي جبرئيل 
(20 عامـا) برصاصـة  في العنـق يعتقد أن 
قناصا فلسـطينيا أطلقها صوبه، في شارع 

طارق بن زياد بمدينة الخليل.
وبحسـب ما ذكر فإن عملية إطلاق النار 

جـرت باتجـاه قـوة عسـكرية مـن جيـش 
الاحتـلال قرب الحـرم الإبراهيمي بالخليل 

جنوب الضفة الغربية.
جنديـا  مصـورة  لقطـات  وأظهـرت 
إسـرائيليا ملقـى علـى الأرض فـي مدينـة 
الخليـل، وعددا آحـر من الجنـود يهرعون 

إليه قبل أن ينقلوه من المكان.
وأعلـن عن وفـاة الجندي بعـد وصوله 

إلى مشفى إسرائيلي لخطورة إصابته.
ولـم يتـبن أي فصيل فلسـطيني مسـلح 

مسؤوليته عن هذا الهجوم.
وتـرأس وزيـر الجيش موشـيه يعالون 
جلسـة خاصة لتقييم الأوضـاع الأمنية في 
المناطـق باشـتراك مسـؤولين فـي الأجهزة 
الأمنيـة فـي عمليـة الخليـل، وحـادث قتل 
الجنـدي تومـر حزان فـي أواخر الأسـبوع 

الماضي.
الجيـش  أن  يعالـون  الوزيـر  وأكـد 
والأجهـزة الأمنيـة سـتلقي القبـض علـى 
الفاعـل الـذي نفـذ هجـوم الخليـل وعلـى 

مرسليه وستحاسبهم.
وأوضح فـي تصريحات نقلتهـا الإذاعة 
الإسـرائيلية أن دولة إسـرائيل «لن تمر مر 
الكرام على محاولات منظمات إرهابية تعمل 
بشكل انفرادي للمس بمواطنيها وجنودها 

وتشويش سير الحياة الطبيعية».
وشـدد على أن إسـرائيل ستتصدى لمثل 

هذه المحاولات بـ «حزم وصرامة».
ولا تزال قوات الأمن الإسـرائيلية تشـن 
حملة اعتقالات واسعة في صفوف السكان 
وتجـري  الخليـل،  بمدينـة  الفلسـطينيين 

عمليات تمشيط واسعة في المنطقة.

وطالب الوزير نفتالي بينت رئيس حزب 
«البيت اليهـودي» الدينـي اليميني رئيس 
الوزراء بنيامـين نتنياهو بإعادة مناقشـة 
قضيـة إطـلاق سـراح السـجناء الأمنيـين 
الفلسـطينيين عقب تصاعد الاعتداءات في 

الأيام الأخيرة .
إلـى ذلـك، انتقـد نائـب الوزيـر أوفيـر 
اكونيس امتناع السـلطة الفلسـطينية عن 
اسـتنكار قتـل جنديـي الجيش، وقـال أنه  

«أمر غير إنساني وغير أخلاقي».
وقال ان تصرف السلطة الفلسطينية هذا 
«يثيـر علامات اسـتفهام حقيقية بالنسـبة 
لصـدق نوايا الفلسـطينيين ويشـكل دليلا 

آخر على أنهم غير معنيين بالسلام».
السـلطة  رئيـس  اختفـاء  أن  ورأى 
والصمـت  عبـاس  محمـود  الفلسـطينية 
فـي رام اللـه «قد يشـجعان علـى المزيد من 

العمليات الإرهابية في الضفة الغربية».
ولـم يـدن الرئيـس عبـاس الـذي دخل 
فـي عمليـة مفاوضات جديدة مع إسـرائيل 
فـي  الإسـرائيليين  الجنـود  قتـل  عمليـات 

الخليل وقلقيلية.
وزيـر  المالكـي  ريـاض  الدكتـور  وقـال 
الخارجيـة الفلسـطيني أن مقتـل الجنـدي 
مدعـاة  يعـد  «لا  الخليـل  فـي  الإسـرائيلي 
للتنصل من استحقاق السلام بأي شكل من 

الإشكال».
وقـال ان عقـد لقـاء قمـة بـين الرئيـس 
عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهـو علـى هامش اجتماعـات الجمعية 
العامـة لـلأمم المتحدة الشـهر الجـاري في 

نيويورك سابق لأوانه.

وزير الجيش الإسرائيلي يجتمع بكبار مساعديه
ويتعهد بمحاسبة المنفذ ومرسليه 

حماس تبارك عملية قتل الجندي الإسرائيلي في الخليل 
وتل أبيب: صمت السلطة يشجع على مزيد من الهجمات

رام الله - «القدس العربي»

من وليد عوض:
باتت المقاومة الفلسـطينية سواء في الضفة 
الغربيـة او قطـاع غـزة معطلـة رسـميا من قبل 
السـلطتين الحاكمتـين، وذلـك فـي ظـل تواصل 
الانقسـام الداخلي ما بين حركتي فتح وحماس 

منذ منتصف عام 2007.
ففيما تواصـل حركة حماس المسـيطرة على 
قطاع غـزة الحفاظ على حالة التهدئة السـائدة 
مع الاحتلال الاسرائيلي بناء على اتفاق التهدئة 
الذي جرى التواصل اليه برعاية مصرية لوقف 
الحرب الاسـرائيلية الاخيرة العام الماضي على 
غـزة، تعهدت حركة فتح المسـيطرة على الضفة 
الغربيـة من خلال السـلطة الوطنيـة واجهزتها 
الامنيـة الاثنين بانها لن تسـمح لحماس باثارة 

الاوضاع بالضفة الغربية بحجة المقاومة.
وقال أسـامة القواسـمي الناطق باسم حركة 
فتح الاثنين لموقع فلسـطين بـرس «إن محاولات 
حمـاس لتغيير الموازين في الضفـة الغربية كما 
جرى الوضـع في قطاع غزة خـلال الانقلاب لن 
نسمح فيه بشكل مطلق لأننا نريد مقاومة شعبية 
ووحدة وطنية تحت إطار منظمة التحرير دون 

محاولة إحراج القيادة الفلسطينية».
وجاء تصريح القواسمي بالتزامن مع مباركة 
كتائب عز الدين القسـام الجناح المسـلح لحركة 
حماس مقتل جندي اسرائيلي في الخليل مساء 
الاحـد على يـد قنـاص فلسـطيني، الامـر الذي 

فهـم منه بـان حماس ربما تقـف وراء مقتل ذلك 
الجنـدي الـذي لـم تعلـن ايـة  جهة فلسـطينية 
عبيديـة  ابـو  ان  الا  مقتلـه،  عـن  مسـؤوليتها 
المتحدث باسـم كتائب القسـام قـال الاثنين: إن 
العمليـة تؤكـد على خيـار المقاومـة الأصيل في 

وجه غطرسة العدو بالضفة المحتلة. 
وفيمـا شـددت كتائـب القسـام الاثنـين على 
خيـار المقاومـة فـي الضفـة الغربية عقـب مقتل 
الجندي الاسـرائيلي في الخليل وشـروع قوات 
الاحتلال بحملة تفتيش وتنكيل واسعة باهالي 
المدينـة بحثا عن مطلق النار علـى الجندي، أكد 
أسـامة القواسـمي الناطق باسـم حركة فتح أن 
حركـة حمـاس باتـت عاجـزة اليوم عـن إثارة 
البلبلة في الضفة الغربية بشـكل يمكن أن يؤثر 
علـى الحياة الفلسـطينية والوضع السياسـي، 
وذلك لعدة أسـباب تتعلق بالإستراتيجية التي 
باتت مكشـوفة للمواطـن الفلسـطيني على حد 

قوله.
أن  إلـى  الأسـباب  تلـك  القواسـمي  وعـزا 
الفلسـطيني  الشـارع  فـي  حمـاس  مصداقيـة 
ضربـت ضربـة قويـة بعـد كشـف مخططاتهـم 
والمقاومـة،  الديـن  وراء  وتسـترهم  الحقيقيـة 
إضافة إلى أن حماس إذا أرادت أن تغير الوضع 
وتسـعى للمقاومة عليها أولا أن تقاوم في قطاع 
غزة لا أن تحافظ على الهدنة مع إسـرائيل هناك 

بقوة السلاح.
ولفت القواسمي في تصريح لوكالة فلسطين 
بـرس للأنباء المحليـة إلى أن  المواطن البسـيط 
يسـتطيع بحكمته أن يميز ما بـين العمل المقاوم 
والجـاد الذي يسـعى لإنهـاء الاحتـلال وما بين 

حمـاس  بإسـتراتيجية  علاقـة  لهـا  تكتيـكات 
لزعزعة الشارع الفلسطيني بالضفة الغربية.

وأوضح أن حماس أدخلت نفسها في صراعات 
داخليـة ومـع دول إقليمية وعربيـة وأصبح من 
الصعـب جـداً أن تحاول ممارسـة الـدور الذي 
كانت تمارسـه في السابق فأي محاولة لتوجيه 
البوصلة نحو المحتل الإسرائيلي لم تعد تنطلي 
علـى أحد بعد أن سـلطت إعلامها وكتائبها نحو 
مقاومة الجيش المصري في سيناء والتدخل في 

سوريا ولبنان والدول العربية.
وتابع القواسمي قائلا «إن محاولات حماس 
لتغييـر الموازيـن فـي الضفة الغربيـة كما جرى 
الوضع في قطاع غزة خلال الانقلاب لن نسـمح 
فيـه بشـكل مطلـق لأننـا نريـد مقاومة شـعبية 
ووحدة وطنية تحت إطار منظمة التحرير دون 

محاولة إحراج القيادة الفلسطينية «.
نيـة  عـن  تحدثـت  التـي  التقاريـر  وحـول 
حماس إشـعال الضفة الغربية في اطار مقاومة 
الاحتـلال والدفاع عن الاقصى،  قال القواسـمي 
« حماس تتخذ شعارات تارة من الأقصى وتارة 
مـن قضية أخـرى من أجـل إثارة الفتة ولا شـك 
أن قضيـة الأقصـى وجهتنا الأولى والـكل يعلم 
أن انتفاضـة عارمـة أطلقـت عـام 2000 من أجل 
الأقصـى وقدسـيتها ولكـن أن تسـتغل مكانـة 
القـدس من قبـل حماس لإثـارة نعـرات فهذا لا 
يمكن أن يسـير»، مشـيرا إلى أن حماس عودت 
الشـعب الفلسـطيني فـي كل مـرة ومنـذ توقيع 
اتفاقية اوسـلو على أفعال تحت مسمى المقاومة 
ولكن الهدف الحقيقـي من وراء تلك الأعمال هو 
ضـرب جهـود القيادة السياسـية الفلسـطينية 

ووضعها في مربع المجرح أمام المجتمع الدولي. 
وفيما تتهم «فتح» حركة «حماس» المسيطرة 
على غـزة بانها تمنـع المقاومة انطلاقـا من غزة 
تنفيـذا لاتفـاق التهدئـة مـع اسـرائيل، اتهمـت 
الاخيـرة السـلطة بالضفـة الغربيـة بممارسـة 
التنسـيق الامنـي مـع اسـرائيل لمنع ايـة اعمال 
مقاومـة، مدللـة علـى مصداقيـة اتهاماتهـا بمـا 
قالته مصادر اسـرائيلية الاثنين حول اسـتمرار 
التنسـيق الامنـي بين السـلطة واسـرائيل رغم 
الايـام  خـلال  الاسـرائيليين  الجنديـين  مقتـل 
الماضيـة فـي الخليـل وقبله فـي قلقيلية شـمال 

الضفة الغربية.
 وأكـد مصـادر أمنيـة إسـرائيلية الإثنين، أن 
حادثي مقتل الجنديين الإسرائيليين في قلقيلية 
شـمال الضفة وفي مدينة الخليل لـن يؤثر على 
الفلسـطينية،  السـلطة  مـع  إسـرائيل  علاقـة 
مشـددة تلك المصادر علـى أن التنسـيق الأمني 
بين الجانبين لا يزال مستمراً بهدف القبض على 

منفذي عملية الخليل.
وقالت المصادر الإسرائيلية بحسب ما ذكرته 
الإذاعـة العامـة الاسـرائيلية الاثنـين فإنه «من 
غير المتوقع أن يؤثر مقتل الجنود الإسـرائيليين 
على العلاقات مع السـلطة الفلسـطينية، فهناك 
فـي  عملياتيـة  وحريـة  وطيـد  أمنـي  تنسـيق 
الدخـول إلـى مناطـق الضفة، تتضمـن عمليات 

اعتقال تجري في كل ليلة «. 
وفـي سـياق متصـل قالـت المصـادر الأمنية 
الاسرائيلية أن حادثي مقتل الجندي الإسرائيلي 
«تمـار حـزان» علـى يـد المواطـن الفلسـطيني 
«نضـال عامـر» فـي قريـة بيـت أمـين بمحافظة 

قلقيليـة الجمعـة، بالإضافة إلى مقتـل الجندي 
الإسـرائيلي «جـال كوبـي» مـن لـواء جبعاتي 
مسـاء الأحـد، برصاص قنـاص فلسـطيني في 

مدينة الخليل هما حادثان فرديان.
وأضافت المصادر الأمنية قائلةً: «إن الحادثين 
منفصـلان وليس لهمـا علاقة بالأخـر ولا يدلان 
على تصاعد مسـتوى العنف فـي مناطق الضفة 
الغربيـة»، مشـيرين إلـى أن حالـة مـن التوتر 

العالية جداً تسود في مناطق الضفة الغربية.
وعلـى ضـوء مراقبـة الاوضاع فـي الاراضي 
الفلسـطينية فانك تلمس بان هناك قرارا رسميا 
بمنـع اعمـال المقاومـة ، ففي قطاع غـزة تواصل 
اجهزة حماس الامنية منع اطلاق صواريخ على 
اسـرائيل بحجـة الحفاظ علـى اتفـاق التهدئة، 
وتشـكك في نوايا من يقدم علـى اطلاقها بحجة 
انـه يخالـف الاجمـاع الوطني السـائد في غزة 
بشـأن الالتـزام بالتهدئة، وفي الضفـة الغربية 
هنـاك التـزام بتوجهـات الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عباس الذي اعلـن مرارا وتكـرارا بانه 
لن يسـمح باندلاع انتفاضة فلسـطينية جديدة 
الحقـوق  لنيـل  السـلمية  بالوسـائل  مكتفيـا   ،

الوطنية للشعب الفلسطيني.
وفي ظل تطبيـق الاجهزة الامنيـة لتعليمات 
السـلطة الحاكمة بالالتـزام بالهـدوء والحفاظ 
التـي  المقاومـة  عمليـات  التهدئة،باتـت  علـى 
تشـهدها الاراضـي الفلسـطينية هـي عمليـات 
نوايـا  حـول  متزايـدة  شـكوك  وسـط  فرديـة 
المقاومـين واهدافهـم مـن قبل الجهـات الحاكمة 

سواء في غزة او الضفة. 

المقاومة الفلسطينية معطلة رسميا في الضفة وغزة نتيجة الانقسام وشكوك كل طرف في نوايا المقاومين العفو الدولية تتهم الاجهزة الامنية الفلسطينية 
باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين 

رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:
اتهمـت منظمة العفـو الدولية الاثنـين الاجهزة الامنية الفلسـطينية باسـتخدام القوة 
المفرطـة ضـد المتظاهرين، داعية تلك الاجهزة  إلى الكف عن اسـتخدام القـوة غير المبررة 

والمفرطة، ومحاسبة رجال الأمن ممن ينتهكون القانون.
وقال مدير منظمة العفو الدولية في الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا فيليب لوثر في 
بيـانٍ لـه على موقعـه الاثنين :»إنه رصد عددًا مـن حالات فض اعتصامات بـرام الله ظهر 
فيها اسـتخدامٌ مفرط للقوة بتفريق المتظاهرين السـلميين»، مشيراً إلى إفلات قامعي تلك 

التظاهرات من العقاب.
واستشـهد بحالات اقدم فيها الامن الفلسـطيني بلباس مدني علـى تفريق المتظاهرين 
بالضـرب، وقـال لوثـر» إن قـوات الأمـن برام اللـه بلبـاسٍ مدني فرقـت بالقـوة المفرطة 
احتجاجًا ضد لقاءٍ جمع الرئيس محمود عباس ووزيرٍ إسـرائيلي في 30 يونيو و1 يوليو 
من العام الماضي، حيث نقل خمسـة متظاهرين على الأقل إلى المستشـفى نتيجة تعرضهم 

للضرب الشديد».
واشـار لوثر الى ان المعتدين لم تتم محاسـبتهم على الرغم من أن الرئيس عباس أعلن 
تكليف لجنة أمنية للتحقيق في ملابسات ذلك الاعتداء الذي مضى عليه أكثر من عام؛ «إلا 

أنه لم تتم محاسبة أيٍ من المخالفين للقانون». وفق المنظمة.  
ويتضمـن تقرير صدر الاثنـين عن المنظمة الدوليـة تفاصيل حول قيام قوات الشـرطة 
ض  والأمـن بشـنِّ هجمـات علـى المحتجـين بشـكل متكـرر وغيـر قانونـي وبـدون التعـرُّ

للاستفزاز، ومتهما السلطة بالسماح لقواتها بتنفيذ مثل تلك الهجمات بدون أي عقاب.
بعة أثنـاء عمليات حفظ الأمـن في المظاهـرات في الضفة  وقـال لوثـر: «إن المعاييـر المتَّ
الغربيـة لا تزال قاصرة عـن المعايير التي ينص عليها القانـون الدولي. ونتيجةً لذلك فقد 

تآكل الحق في حرية التعبير والتجمع بشكل حاد». 
ودعت منظمـة العفو الدولية حكومـات الاتحاد الأوروبي والولايـات المتحدة وغيرها 
من الحكومات المانحة التي قدمت مسـاعدات مالية إلى السـلطة الفلسـطينية، إلى تدريب 
قوات الشـرطة والأمن التابعة للسلطة، ومطالبتها بالالتـزام بالقوانين والمعايير الدولية 

لحقوق الإنسان.
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الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

الحـزب  والتنميـة،  العدالـة  حـزب  نـآى 
الرئيسـي بالحكومة المغربية، بنفسـه عن ملف 
اعتقـال الصحافـي المغربي البارز علـي انوزلا، 
ناشـر موقـع لكـم. كـوم الـذي مـا زال يخضـع 
للتحقيـق منذ يوم الثلاثاء الماضـي على خلفية 
نشـر الموقـع لخبـر عـن شـريط فيديـو لتنظيم 
القاعدة يهدد المغرب ويدعو للجهاد ضد النظام 
السياسـي وارفق الموقع الخبـر برابط صحيفة 
الباييـس الاسـبانية التي نشـرت الفيديو نقلا 

عن موقع اليوتيوب.
وأكد حـزب العدالة والتنمية إدانته القاطعة 
لـكل اسـتهداف لمؤسسـات البلاد واسـتقرارها 
ولدعوات العنـف والإرهاب وكل أنواع الدعاية 

والنشر والتحريض عليه.
وشـدد الحـزب في بـلاغ صـادر عـن أمانته 
العامـة عقـب اجتماعهـا العـادي يـوم السـبت 
على أن الجـواب الفعال على مثـل هذا الخطاب 
التحريضـي هـو مواصلـة الإصـلاح فـي إطـار 
النمـوذج المغربـي المتميز الـذي اختارته بلادنا 
فـي تجاوب مع الحراك الشـعبي ومـا أثمره من 
إصلاحـات دسـتورية وسياسـية واقتصاديـة 
واجتماعيـة، وتعزيز التلاحم الوطني تحصينا 
لمسـيرة الإصلاح والبناء الديمقراطي وتفويت 
بلادنـا  باسـتقرار  المتربصـين  علـى  الفرصـة 

وأمنها.
وأضـاف البـلاغ أن اجتمـاع الأمانـة العامة 
للحـزب تناول بشـكل مطول مضمون الشـريط 
المنسـوب إلى تنظيم القاعدة والذي شـارك في 
بثه والإحالـة عليه بعض المواقـع الالكترونية، 
مبرزا تطابق وجهات نظر أعضاء الأمانة العامة 
حـول خطـورة مضامين الشـريط الـذي يحمل 
بصمـات جهـات معاديـة للمغـرب ولنموذجـه 
الإصلاحي المتميز والقائم على الإصلاح في ظل 
الاسـتقرار. وأوضـح أن الأمانة العامـة توقفت 

علـى المـواد التحريضية الخطيرة الـواردة فيه 
ومـا تضمنـه مـن  تشـهير بمؤسسـات الدولـة 
واسـتهداف مغـرض لمقومات البـلاد ورموزها، 
مكوناتهـا،  بـين  للإيقـاع   مفضـوح  وسـعي 
واستغلال ما يتمتع به المغرب من تعدد واتساع 
لمختلـف الآراء والتعبير عنهـا بحرية في نطاق 
كلـه  ذلـك  وتوظيـف  والمؤسسـات،  القانـون 
توظيفـا عدوانيـا، إضافة إلـى مـا يتضمنه من 
دعوة صريحـة إلى العنف وتحريض للشـباب 
علـى الإرهـاب، واسـتهداف مؤسسـات البـلاد 

وأمن المواطنين وسلامتهم وممتلكاتهم.
ولم يتطرق بلاغ الحزب الذي يقود الحكومة 
الـى قضيـة اعتقـال علي انـوزلا او رفـع الدولة 
المغربية لدعـوى قضائية ضد صحيفة البايبس 
الاسبانية، رغم ان مصطفى الرميد عضو الامانة 
العامة للحزب ويتولى حقيبة العدل والحريات 
بالحكومـة وبالتالي هـو رئيس النيابـة العامة 
التي امـرت باعتقال انوزلا وقـررت رفع دعوى 

ضد الباييس.
ولا يزال اعتقال علي انوزلا يثير احتجاجات 
وسخط مختلف الاوساط الحقوقية والصحافية 
والسياسـية، خاصة بعد قـرار تمديد اعتقاله 4 

ايام على ذمة التحقيق. 
لحقـوق  المغربيـة  الرابطـة  واسـتعرضت 
الإنسـان ما حفلت به قضية أنـوزلا، مدير موقع 
«لكـم. كـوم»  مـن هفـوات قانونيـة منـذ لحظة 
اعتقاله صباح يوم الثلاثاء 17 ايلول/ سـبتمبر 
الجاري وأكدت أن المتابعة والتحقيق في النشر 
الصحافـي لا تسـتوجب الاعتقـال باعتبـار أن 
النازلـة تدخـل فـي إطـار المتابعـة الصحافيـة 
«ألباييـس»  الإسـبانية  الجريـدة  وأن  خاصـة 

سبق لها أن نشرته .
واعتبرت الرابطة في بيـان بعنوان «أطلقوا 
سـراح علي أنوزلا»، البيانات الرسـمية سـواء 
منها الصادرة عن النيابة العامة أو عن الحكومة 
أو عـن أي طرف كان، من شـأنها أن تفسـر على 
أنهـا محاولة للتأثير على مجريـات البحث وقد 

تمس استقلالية القضاء.

وقالـت الرابطـة «إن التكييـف الـذي أعطته 
البحـث  لنتائـج  اسـتباق  الرسـمية  الدوائـر 
التمهيـدي والتحقيق القضائي وقد تفسـر على 
أنها محاولة لتوجيه التكييف»، مشـيرة إلى أن 
واقعة البث حصلت مـن العاصمة الرباط حيث 
مقـر الجريـدة الإلكترونية «لكم» ومـن ثمة فإن 
إحالة الملف على الفرقة الوطنية القضائية رغم 
قانونيتـه قد يعطي الانطباع بـأن البحث يدور 

في إطار جرائم الإرهاب.
وأوضحت أن متابعـة الصحافي علي أنوزلا 
في إطار قانون مكافحة الإرهاب إذا ما حصلت، 
فإنها تشـكل انتهاكا جسـيما للقانون ولحقوق 
الإنسـان، إذ أن الأمـر يتعلـق بنازلـة صحافية 

تدخل في إطار قوانين الصحافة.
رئيـس  الزايـدي  أحمـد  الصحافـي  وقـال 
الفريق الاشـتراكي بمجلس النواب وزعيم تيار 
الديمقراطيـة والانفتـاح داخـل حـزب الاتحاد 
الاشـتراكي للقـوات الشـعبية، إن مـا تعـرض 
لـه الصحافي علي أنـوزلا لا ينبغـي النظر إليه 
كحدث طارئ، لأن الأمر يتعلق باعتقال صحافي 
«مـارس حريتـه فـي ممارسـة عمله مـن وجهة 

نظره»، وهو ما يكتسي «خطورة واضحة».
ونقل موقع هسـبرس عـن الزايدي أنه ليس 
مسـاندا للإرهاب وليس من الذين يبحثون عن 
مبررات له، أن على القضاء أن يباشـر عمله في 
قضية أنـوزلا بكل تجـرد، وأن يعالـج الملف في 
إطـار قانون الصحافة وليس فـي اطار القانون 
الضمانـات  كامـل  توفيـر  يتـم  وأن  الجنائـي 
القانونية التي تضمن المحاكمة العادلة لأنوزلا.

وطالب  الزايدي وهو رئيس نادي الصحافة، 
بإعطاء تفسير موضوعي لقرار تمديد الحراسة 
النظريـة علـى أنـوزلا، وذلـك مـن أجـل طمأنة 
الرأي العام الوطني على سـير المتابعة في إطار 
المحاكمـة العادلـة، مشـيرا إلى أن تهمـة النيابة 
العامة التي تشتغل تحت مسؤولية وزير العدل 
والحريات شيء، والوصول إلى الحقيقة شيء 
آخر ومذكرا بضرورة اسـتحضار قاعدة «المتهم 

بريء حتى تثبت إدانته».

تواصل ردود الفعل المنددة باعتقال الصحافي علي انوزلا الذي يخضع للتحقيق

حزب العدالة والتنمية المغربي
ينأى بنفسه عن ملف الاعتقال

الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:

ان تكـون «الحميـر» المشـهد الرئيسـي في 
تظاهـرة بشـوارع الربـاط مسـاء اول امـس 
الاحـد وان يطلـق وصـف «...» علـى رئيـس 
الحكومة، تتمسك النخبة السياسية المغربية 
بانحـدار مسـتواها، ليـس فقـط السياسـي، 
بـل والاخلاقي ايضا، وتؤكد «شـرعية» نفور 

المواطنين من العمل السياسي.
هـذا الانحـدار بالمسـتوى او الانحطـاط، 
محمـد  الملـك  المغربـي  العاهـل  عنـه  تحـدث 
السـادس قبل شـهر تقريبا في خطاب متلفز، 
لكن يبـدو ان النخـب السياسـية المتصارعة 
بالمغـرب، باتـت تفتقد حتى بعمق الاشـارات 

الملكية وتحذيراتها.
«الحمير» حضروا في مسيرة نظمها حزب 
الاسـتقلال احتجاجـا علـى زيـادة الحكومة 
اسـعار المشـتقات النفطية، وحضور الحمير 
والشـعارات المرفوعـة، حـول المسـيرة الـى 
تظاهرة للاسـاءة لرئيس الحكومة عبد الاله 
بـن كيـران واطـلاق النعـوت عليهـا بألفاظ 
وتعابيـر، تكثفـت خـلال السـنوات الماضية، 

وهوت باللغة السياسية الى الحضيض.
خمسـة حميـر، كتـب علـى رأسـها «واش 
فهمتني ولا لا»، وهي واحدة من أشهر عبارات 
عبد الاله بنكيران، كما تم إلباس هذه الحمير 
ربطات العنق تقدموا «مسـيرة الكرامة» التي 
دعـا لهـا حـزب الاسـتقلال اولا الاحـد وكان 
المشـاركون بهـا يرددون شـعارات مـن بينها 

«بنكيران يا حقير..عاقت بيك الجماهير».
والاكثر سخرية ان حزب الاستقلال يصف 
بن كيران بالديكتاتور وقادة الحزب يعرفون 
حدود صلاحياته واليات تدبير الشـأن العام 
بالمغـرب التي لا تسـمح لبن كيـران ليس فقط 

ان يكـون ديكتاتـورا بل ان يوجـه له «تهمة» 
الشطط باستعمال السلطة لأنه لا سلطة له.

وفيمـا وصـف حميـد شـباط زعيـم حزب 
الاسـتقلال (المعـارض) تظاهرتـه بالمليونية 
قال عادل بن حمزة ان عدد المشـاركين تجاوز 
الـ30 الفا وقالت مصادر الشرطة ان العدد لم 

يتجاوز الـ6 الاف.
وبغض النظر عن نجاح «مسيرة الكرامة» 
فـي الحشـد او عدمـه فـان مسـتوى التنظيم 
والشـعارات واشـراك الحميـر جعـل حـزب 
الاسـتقلال محل نقد واسع، خاصة وانه جاء 
بعـد تصريحـات لشـباط يطالـب بحل حزب 
العدالـة والتنميـة، ذي المرجعية الاسـلامية 
باعتبـاره  بالحكومـة،  الرئيسـي  والحـزب 

امتدادا مغربيا لجماعة الاخوان المسلمين.
وقال شـباط ان مسيرة الاحد خطوة أولى 
علـى درب مزيـد مـن الاحتجاجـات، «وهـي 
خطـوة تعبّر عـن غضب الشـعب المغربي من 
الزيـادات الأخيـرة فـي أسـعار المحروقـات، 
التـي ليسـت الأولـى ولـن تكـون الأخيرة»، 
مطالبا الحكومة بالتراجع عن نظام المقايسة، 
الـذي اعتبره «عاملا يهدد الاسـتقرار، وينذر 

بالكوارث على الشعب المغربي».
وجدد شباط المطالبة بحلّ حزب العدالة 
والتنميـة، لانه حزب «تابع لحركة الإخوان 
المسـلمين في مصر»، واوضح «نحن خرجنا 
مـن الحكومـة لأنهـا حكومـة غير شـعبية، 
ورئيسـها لـم يلتـزم بالبرنامـج الحكومـي 
الذي صادقت عليه الأحزاب الأربعة المكوّنة 
للحكومـة فـي نسـختها الأولـى، وبـدأ فـي 
تنفيـذ برنامجـه الخـاصّ الذي هـو امتداد 
لبرنامـج «الخوانجيـة» فـي مصـر وباقـي 
البلدان العربيـة، لأنّ القرار ليس بيده، بل 
بيد الحركـة الدعويـة، التي تـرى أن حزب 
العدالة والتنميـة هو فرع من فروعها، لذلك 
إمـا أن يكـون الحـزب حزبـا سياسـيا إلـى 

جانـب الأحـزاب السياسـية، أو أن يُحـلّ، 
ويُنشـيء حزبـا يمتثـل لقانـون الأحـزاب 

المغربي».
وقال حميد شـباط ان النزول للشـارع في 
مسـيرة «شـعبية» هو مـن أجل الكشـف عن 
«النصـب والاحتيـال من قبـل الحكومة» وان 
أهـم الدوافـع التي دفعتـه للخروج للشـارع 
«القـرار  هـو  الحكومـة،  علـى  للاحتجـاج 
الحكومـي غيـر الشـعبي المتمثل فـي الزيادة 

الثانية في أسعار المحرقات».
وربـط زعيـم حزب الميـزان فـي التصريح 
ذاته، علاقة خروجهم من الحكومة بخروجهم 
للشـارع، بإردافه : «إن خروجنا من الحكومة 
إلى المعارضة، جاء نتيجة عدم التوافق حول 
طريقة إصلاح صنـدوق المقاصة»، مؤكدا بأن 
خروجهـم مـن مكانهـم الطبيعي فـي البرلمان 
إلـى الشـارع، يأتي مـن أجـل «المحافظة على 

مكاسب الشعب المغربي».
قيـادي  أفتاتـي،  العزيـز  عبـد  واسـتنكر 
حـزب «العدالة والتنميـة» ظهور حمار وعلى 
رأسـه عبارة «فهمتيني..» في التظاهرة التي 
نظمهـا حـزب «الاسـتقلال» مسـاء الأحـد 22 
سبتمبر، بشوارع الرابط احتجاجا على غلاء 
الأسعار، وهو ما استنتج منه أفتاتي الإشارة 
إلى رئيس الحكومة عبـد الإله بنكيران الذي 

اشتهر بعبارة «فهمتيني ولالا».
بـ»المتخلـف»،  شـباط  أفتاتـي  ووصـف 
وقـال: «بعـد التعبيـر بالحمير بقـي التعبير 
بـدار بريشـة»، موضحـا أن مقصـوده بـدار 
بريشـة «البلطجة التي كان يمارسـها أعضاء 
حزب الاسـتقلال ضد أعضاء حزب الشـورى 
علـى  الإنشـقاق  أراد  مـن  وكل  والاسـتقلال 
الحـزب داخل مقر بتطوان يدعى دار بريشـة 
خصص لتعذيـب كل من خالف قـادة الحزب 

في آرائهم».
واتهـم أفتاتي شـباط بالنزول بالممارسـة 

السياسـية إلـى مـا دون درجة الصفـر وإلى 
الانحطاط الأخلاقي، داعيا حزب «الاستقلال» 

إلى إبداء موقف واضح مما جرى.
وأضـاف أفتاتـي «اليوم حزب الإسـتقلال 
عليـه أن يخـرج عـن صمتـه ويبـدي موقفـا 
واضحـا وصارما ضـد هذا الانـزلاق الخطير 
والإسـفاف الفظيـع وفاء لـروح الزعيم علال 

الفاسي».
وعزا أفتاتي إقدام شباط على ما أقدم عليه 
إلى شـعوره بالعزلة بعـد أن فطن المواطنون 
بأجندتـه وبأنـه مجـرد واحـد مـن كراكيـز 
مسـخرة لاستهداف أي مسيرة ديمقراطية قد 

تفضحه وتفضح أولياء نعمته».

في تجسيد لانحدار المستوى الاخلاقي لبعض النخب السياسية المغربية

 «الحمير» حضروا في مسيرة نظمها حزب الاستقلال المغربي 
احتجاجا على زيادة اسعار المحروقات

شباط طالب بحل حزب العدالة والتنمية

■ تونـس - وكالات : قالـت حركـة النهضـة الاسـلامية التـي 
تقود الائتلاف الحاكم بتونس امس الاثنين إنها سـتقبل باسـتقالة 
الحكومة الحاليـة فقط لدى تأمين المصادقة على الدسـتور الجديد 
وتأمين المسـار الانتقالي بشـكل واضح فيما قرر الاتحاد التونسـي 
للشـغل تنظيم مسـيرات فـي مختلف جهـات البـلاد للضغط على 
الحكومة غـداة تقديمه خارطـة طريق لحل الازمة السياسـية، في 
وقـت اعلنت هيئـة حقوقية تونسـية عـن تدويل قضيتـي اغتيال 

المعارضين بلعيد والبراهمي. 
جـاء رد حركـة النهضـة خـلال مؤتمـر صحافـي عقـد امس في 
أعقـاب خارطة الطريق التي تقدم بها رباعي الوسـاطة لحل الأزمة 
السياسـية المسـتفحلة في تونس منـذ نحو شـهرين، تحديدا منذ 
اغتيـال النائـب المعـارض محمـد البراهمـي فـي 25 تموز/يوليـو 

الماضي. 
وحـددت حركة النهضة امـس موقفها من المبـادرة بدعوتها الى 
تأمـين المصادقـة أولا علـى الدسـتور الجديد وتأمين مهـام المجلس 
التأسيسـي وتحديـد تاريـخ الانتخابـات المقبلـة ومن ثم تشـكيل 

حكومة الكفاءات. 
وقال رفيق عبد السـلام القيادي بالحركة ان هناك مخاوف لدى 
حزبه من توقف المسار الانتقالي في البلاد في حال لم يتم استكمال 

المهام التأسيسية للمجلس الوطني التأسيسي. 
وأضاف عبد السـلام «ان الحلول داخل مبـادرة الرباعية يجب 

ان تكون توافقية بشكل متبادل وتعبر عن مصالح مشتركة». 
ودعـت مبادرة اتحاد الشـغل وباقي المنظمـات الراعية للحوار 
الوطنـي الفرقاء السياسـيين الـى التوافق حول شـخصية وطنية 
مسـتقلة مع انطلاق الحوار الوطني خلال اسـبوع ليتولى تشكيل 
حكومـة كفـاءات فـي اسـبوعين تعلـن اثرهـا الحكومـة المؤقتـة 
الحالية استقالتها بنهاية الاسـبوع الثالث ويتم ذلك بالتوازي مع 
اسـتئناف اشـغال المجلس التأسيسي المعلقة واسـتكمالها في مدة 

أربعة اسابيع. 
وقـال عبـد السـلام «حركـة النهضـة قبلـت بالمبـادرة كأرضية 
للحوار. هناك مسـاحات تلاقي واختلاف وهذا امر طبيعي اذ ليس 

من المنتظر الوصول الى رؤية موحدة قبل انطلاق الحوار». 
وقال عبد الحميد الجلاصي المنسق العام لحركة النهضة لوكالة 
الانباء الألمانية(د.ب.أ) «نحن ندعو للحوار بشـكل فوري ومباشر 
مـع الرباعية والمعارضة من أجل عرض التوافقات ومناقشـة نقاط 

الاختلاف، نقطة نقطة». 

وتواجـه النهضـة ضغوطا ليس مـن المعارضـة والرباعية فقط 
ولكـن مـن داخـل الشـق المحافظ بالحـزب، ويثيـر هـذا التضارب 
مخاوف من امكانية تعطيل اي توافقات لدى المصادقة عليها داخل 

المجلس من قبل الكتلة النيابية الأكبر التي تمثل النهضة. 
وأضـاف الجلاصي «تحاورنا مع الآلاف مـن اعضاء الحزب منذ 
اسـابيع ونتلقى انتقادات بسـبب التنازلات المسـتمرة. لكن حركة 

النهضة تعودت على احترام كل الالتزامات التي تتعهد بها». 
وتعهدت قيادات الحركـة خلال المؤتمر الصحافي بضبط الكتلة 
النيابية وتسـريع الحوار الوطني حول تشكيل الحكومة الجديدة 

الى جانب تسريع اشغال المجلس التأسيسي. 
وقـال عضو المكتـب التنفيذي للحركة العجمـي الوريمي «هناك 
خيـاران للذهاب إلى الانتخابـات القادمة إما عبـر التوافق أو عبر 

ديكتاتورية الأقلية». 
مـن جهته قـرر الاتحـاد العام التونسـي للشـغل، أكبـر منظمة 
نقابيـة فـي تونـس، تنظيـم مسـيرات فـي مختلـف جهـات البلاد 
  للضغط على الحكومة الاسـلامية غداة تقديمه خارطة طريق لحل 
الأزمـة السياسـية فيما اعلنت هيئـة حقوقية تونسـية عن   تدويل 

قضيتي اغتيال المعارضين بلعيد والبراهمي.  
وجـاء قرار الاتحـاد في اعقاب اجتمـاع هيئتـه الادارية بعد ان 
طـرح مبـادرة للمـرة الثانية منـذ اغتيـال النائب المعـارض محمد 
  البراهمـي في 25 تموز/يوليو الماضـي لكنها لم تحظ بقبول صريح 

من قبل حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف   الحاكم.  
وجـاء فـي بيـان للاتحـاد الـذي يتمتع بنفوذ سياسـي واسـع 
ويضـم اكثـر من 800 الف عضو مـن الطبقة العاملة «قـررت الهيئة 
  الإداريـة الوطنيـة تنظيـم مسـيرات فـي الجهـات تتوج بمسـيرة 

وطنية ضخمة».  
وأضاف البيان ان الهيئة «عبرت عن تقديرها لكل الأطراف التي 
قبلت خارطة الطريق وأكدت اسـتياءها من توخي  بعض  الأطراف 
وخاصة حركة النهضة نهج المناورة مما خلق أزمة سياسية خانقة 
أفـرزت أزمـة اقتصاديـة واجتماعيـة  أثـرت علـى  العمـال ورجال 

الأعمال».  
وقـال حسـين العباسـي أمـين عـام اتحـاد الشـغل، فـي مؤتمر 
صحافـي السـبت «تلقينـا ردود الأحـزاب، الائتـلاف الحاكـم قبل 
 بالمبـادرة  وليس بخارطة الطريق، بيـان حركة النهضة لم يتضمن 

موقفا دقيقا من بنود الخارطة».  
وأضـاف العباسـي «قبلت الحركـة بنصف الحل ولـم تعبر عن 

قبـول صريح بخارطـة الطريق وجاء بيانها غامضـا وفيه  مناورة 
 وسعي لربح الوقت».  

ودعت المبـادرة الفرقاء السياسـيين أثناء الحـوار الوطني الى 
التوافـق حـول شـخصية وطنية مسـتقلة خـلال اسـبوع ليتولى 
  تشـكيل حكومة كفاءات في اسـبوعين تعلن اثرها الحكومة المؤقتة 

الحالية استقالتها بنهاية الاسبوع الثالث.  
ويتـم ذلك بالتوازي مع اسـتئناف اشـغال المجلس التأسيسـي 

المعلقة واستكمالها في مدة اربعة اسابيع.  
وفـور طرح مبادرة الاتحـاد قالت حركة النهضة الاسـلامية في 
بيان حمل توقيع رئيسـها راشـد الغنوشـي، عن قبولهـا  بالمبادرة 
 وعـن «اسـتعدادها غيـر المشـروط للابتـداء الفوري في جلسـات 

الحوار الوطني للتوافق حول كل المسائل  المطروحة».  
ولكن مع ذلك لم تصرح حركة النهضة بشـكل واضح عن قبولها 
ببنود المبـادرة بل تفضل على الأرجح وضع كل النقاط   على طاولة 

الحوار دون التقيد بالتزام مسبق.  
وقال قاسـم عفيـة نائب امين عـام اتحاد الشـغل لوكالة الأنباء 
الألمانيـة (د.ب.أ) «كلما مـر الوقت تعمقت الأزمـة الاقتصادية  أكثر 
 وهـم (الائتلاف الحاكـم) يتحملون المسـؤولية في ذلـك. يوم بعد 

يوم يتضح ان لا هم لهم إلا السلطة».  
وأوضحـت الهيئـة الاداريـة للاتحـاد فـي البيـان «تم التنبيـه 
إلـى خطـورة تواصل هـذا الوضـع الذي من شـأنه تعميـق جراح 

  التونسيين الذين ضاق صدرهم من الوضع الحالي» .  
وينطلق الاتحاد في قراره امس من تجربة ناجحة سابقة عندما 
حسـمت المظاهـرات الأخيرة ايـام الثورة التي قادهـا في  صفاقس 
 ثانـي اكبـر المدن التونسـية ثم فـي العاصمـة وادت الـى الاطاحة 
بنظام الرئيس السـابق زين العابدين بن علي في   14 كانون  ثاني/
يناير عام 2011. كما يمكن للاتحاد ان يشـل البلاد عبر الاضرابات 

العامة.  
وينتظـر ان تعلـن حركـة النهضة عـن موقفها من قـرار الاتحاد 
فـي وقت لاحق الاثنين أثناء مؤتمر صحافي يعقده رئيسـها  راشـد 

 الغنوشي.  
ومنذ سقوط الرئيس التونسـي السابق زين العابدين بن علي 
عـام 2011 واجهـت تونـس انقسـامات متزايـدة حـول دور الدين 
 في  السياسـة مـع اتهام المعارضـة لحزب النهضة بـأن لديه أجندة 
اسلامية في دولة تعتبر واحدة من الدول الاكثر علمانية  في العالم 

 العربي. 

وبعد ان قتل من يشـتبه انهم متشـددون اسـلاميون زعيما من 
المعارضـة فـي يوليو/ تموز في ثانـي عملية اغتيال مـن نوعها  هذا 
 العـام تعرض حـزب النهضة لضغـوط متزايـدة واحتجاجات في 
الشـوارع نظمتها المعارضة التي اكتسـبت جرأة من  الاحداث  التي 
شـهدتها مصر حين عزل الجيش الرئيس الاسـلامي المنتخب محمد 

مرسي في نفس الشهر إثر احتجاجات  شعبية حاشدة. 
بدورهـا أعلنـت الهيئة الحقوقيـة التونسـية»المبادرة الوطنية 
من أجل كشـف الحقيقة فـي قضيتي إغتيال شـكري  بلعيد ومحمد 
  البراهمي»،رسـميا عن تدويل القضيتين، وذلك بسـبب ما وصفته 
بصمـت السـلطات التونسـية ومماطلتهـا فـي كشـف   ملابسـات 

 القضيتين. 
وقـال الطيب العقيلي عضو الهيئة في تصريح امس الإثنين،إنه 
« تقـرر رسـميا اليوم تدويـل القضيتـين، والتقاضي بشـأنهما  في 

  العاصمة الفرنسية باريس» . 
وأوضـح أن المحاميين الفرنسـيين وليـام بوردون وجـون بيار 
منيار المتعهدين بقضيتي إغتيال بلعيد البراهمي «أكدا توفر    أركان 
جريمـة الدولـة بالملفين،ما يجعـل التقاضي الدولي آليـا، ويضفي 

عليه الصبغة الرسمية». 
وعتبـر العقيلـي أن قـرار تدويـل القضيـة تم فى ظل مـا وصفه 
النهضـة  حركـة  برئاسـة  الحاكـم  للإئتـلاف  الرهيـب  بالصمـت 

   الإسلامية. 
وأغتيـل المعارض اليسـاري البارز شـكري بلعيد في السـادس 
مـن فبراير/شـباط الماضي،فيمـا اغتيـل النائب بالمجلـس  الوطني 
  التأسيسـي محمـد البراهمي في الخامس والعشـرين مـن يوليو/

تموز الماضي. 
واتهمت وزارة الداخلية التونسـية في وقت سـابق مجموعات 
جريمتـي  فـي  بالضلـوع  الجهـادي  السـلفي  التيـار  إلـى  تنتمـي 
   الاغتيال،وأعلنـت عـن اعتقال عـدد مـن العناصر السـلفية بتهمة 

التورط في الجريمتين. 
واتهمـت في مقابـل ذلك اتحـاد الشـغل بتحريـك الاعتصامات 
والاضرابـات وتعطيل الانتـاج والضغط على موزانـة الدولة عبر 
السياسـات المطلبيـة للعمـال الـى جانـب تعطيل اشـغال المجلس 

التأسيسي من قبل المعارضة. 
وكان يفتـرض انطـلاق الحـوار مطلـع الاسـبوع الجـاري لكن 
يتوقف هذا الآن على رد اللجنة الرباعية والمعارضة بشـأن موقف 

حركة النهضة ومقاربتها للحوار الوطني وحل الأزمة. 

حركة النهضة التونسية تطلب المصادقة على الدستور قبل استقالة الحكومة واتحاد الشغل يقرر تنظيم مظاهرات  للضغط  على الحكومة  

هيئة حقوقية تونسية تعلن تدويل قضيتي اغتيال المعارضين بلعيد والبراهمي

مدريد ـ »القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

يرغب المغـرب في تدويـل اعتقال الصحافـي علي أنوزلا 
مديـر الجريـدة الرقميـة «لكم» من خـلال تقـديم دعوى في 
اسـبانيا ضد جريدة «الباييس» لنشـرها شـريط القاعدة، 
لكـن القضاء الإسـباني يرفـض حتى الآن فتـح أي تحقيق، 
وبالمـوازاة مع هذه التطورات، هنـاك مبادرات لتدويل ملف 

الصحافي المغربي دوليا أمام مختلف المؤسسات.
وأعلنـت وزارة العـدل المغربيـة التـي يديرهـا مصطفى 
الرميـد تقديم دعوى ضـد جريدة «الباييس» لنشـرها مقالا 
وشـريط تنظيـم القاعـدة في المغرب الإسـلامي الـذي يهدد 
مصالـح المغرب. ولـم تقدم حتـى الآن الحكومـة على تقديم 
الدعوى لأسـباب متعددة، أبرزهـا أنها لم توجه بعد الاتهام 
الـى علـي أنوزلا المعتقـل على ذمـة التحقيق حتـى الأربعاء 
المقبـل والذي اعتقل يوم 17 سـبتمبر الجـاري، حيث يجهل 
نوعيـة التهـم وهل تتعلق بالإرهاب أم فقـط بخطأ مهني في 
الصحافة. ويتجلى السبب الثاني في صعوبة إقناع القضاء 
الإسـباني بملاحقـة جريـدة «الباييـس» الإسـبانية بتهمة 

الإشادة بالإرهاب.
وأكدت مصادر قضائية رفيعة المسـتوى لجريدة «القدس 
العربي» «القوانين الإسبانية بشأن الإرهاب متطورة للغاية 
بسـبب وجود مجموعـات إرهابيـة وعلى رأسـها إيتا ثم ما 
تعرضت له اسـبانيا من ضربة إرهابية قوية سـنة 2004 في 
محطة القطـارات، وكلما لاحظت النيابـة العامة في المحكمة 
الوطنية مؤشـرا على وجود تحريض على الإرهاب تتحرك 
بدون طلب من أي أحد لأن النيابة العامة في اسـبانيا لديها 
اسـتقلاليتها ولا تتسـامح نهائيـا مع الإرهـاب والتحريض 

عليه، لو لاحظت في نشـر «الباييس» مقـالا ورابط القاعدة 
تحريضا على الإرهاب لتحركت ضد الجريدة».

وتتابـع هـذه المصـادر «البنـد 578 الخـاص بالتحريض 
علـى الإرهاب فـي القانـون الجنائي لا ينطبـق على جريدة 
الباييـس لأن مقـال الباييـس والرابـط الخـاص بشـريط 
القاعدة لا يشـكل جريمة التحريـض على الإرهاب بل يدخل 
في باب الإعلام، والقضاء الإسـباني حسم في هذا الموضوع 
منذ مدة طويلة عندما ناقـش الخبراء كيفية تغطية الأخبار 

الخاصة بتنظيم إيتا الإرهابي».
وتبـرز هـذه المصادر «جريـدة الباييـس وصحف أخرى 
نشرت في مواقعها أشرطة للقاعدة تهدد اسبانيا كما نشرت 
أشرطة إيتا الباسـكية تهدد بضرب اسـبانيا، ولكن النيابة 
العامـة لـم تعتبر ذلك تحريضـا على الإرهاب بـل يدخل في 
ممارسة الإعلام، فمحاكمة الباييس سيعني فتح تحقيق مع 
مئات من وسـائل الاعلام الإسـبانية لنشـرها مواد إعلامية 

حول الإرهابيين».
لكن هذه المصادر لا تسـتبعد دراسـة الطلب المغربي وفق 
اتفاقيـة التعاون الموقعة بـين البلدين في المجـال القضائي، 
وسـيكون مآلـه الرفـض لانعـدام النية فـي التحريض على 

الإرهاب.
وفـي حـادث مماثـل، نشـرت مختلـف وسـائل الاعـلام 
الفرنسـية ومنها جريـدة لوموند يـوم 16 سـبتمبر الماضي 
شـريطا لتنظيـم القاعدة حـول اختطاف رهائن فرنسـيين، 
ولـم تتحرك النيابـة العامة ضـد الصحافة الفرنسـية لأنها 

تعتبر ذلك ممارسة مهنية من صميم الإعلام.
وفـي المقابـل، تتحـرك جمعيـات مغربيـة فـي الاتحـاد 
الأوروبي ومـن ضمنها ائتلاف الجمعيات فـي هولندا الذي 
قـرر تدويل ملف علـي أنوزلا من خلال عرضـه على الاتحاد 
الأوروبي، بينما هناك مبادرات لتشـكيل لجنة لتقديم الملف 
الـى هيئة الأمم المتحـدة على اعتبـار أن هذا الملـف يتجاوز 

القضاء الإسباني يرفض التحقيق
مع جريدة «الباييس» بتهمة شريط »القاعدة»

■ طرابلس - ا ف ب : في الوقت الذي يتعرض فيه 
النظام السـوري لضغط من المجتمع الدولي للتخلص 
مـن الأسـلحة الكيميائيـة لا تـزال ليبيـا التـي بـدأت 
هـذه العملية فـي العام 2004 ماضية فـي التخلص من 

ترسانتها الموروثة من النظام السابق.
وتعهـد الرئيـس السـوري بشـار الأسـد الأربعـاء 
تسليم ترسانة الأسلحة الكيميائية التي يملكها نظامه، 
لكنه حذّر من أن ضبطها وتدميرها سيسـتغرقان سنة 
وسـيتكلفان مليار دولار، لكن التجربة الليبية تشـير 

الى الأمر قد يستغرق وقتا أكبر بكثير.
بدأت ليبيا عملية التخلص من اسلحتها الكيميائية 
في العام 2004 حينما حـاول الديكتاتور الراحل معمر 
القذافي تحسـين صورتـه امام الغرب عقـب الاجتياح 
الاميركـي للعراق، وعلـى الاثر أصبح هـذا البلد الذي 
كان يعـد «مارقـا» عضوا فـي المعاهـدة الدولية لحظر 

الاسلحة الكيميائية.
وكانـت ليبيـا تمتلك 13 طنـا من غاز الخـردل وقت 
التوقيـع على هذه المعاهـدة، لكن النظام السـابق اكد 

انه دمر الذخائر التي تتيح استخدامه.
وتم اتـلاف 54٪ مـن احتياطيـات غـاز الخـردل 
التي اعلن عنها رسـميا في ذلك الوقت وحوالي ٪40 
مـن المـواد الكيميائيـة المسـتخدمة لصنـع السـلاح، 
بالاضافـة الـى 3500 مـن القنابل المخصصـة لتعبئتها 
بالمواد الكيميائية السـامة. وتوقـف العمل على اتلاف 
الاسـلحة الكيميائية في شـباط/فبراير عام 2011 بعد 
انـدلاع الثـورة الليبيـة التـي أطاحت بالقذافـي الذي 
قتل علي يد الثوار في تشـرين الاول/اكتوبر من نفس 
العام، قبل ان تعود العملية باشراف الخبراء الدوليين 

في كانون الاول/ديسمبر من العام 2012.
وفـي هذا السـياق اعلـن المتحدث الرسـمي باسـم 
رئاسـة الاركان العامـة للجيـش الليبـي العقيـد علي 

الشـيخي ان بلاده تخلصت من 95٪ من مخزون غاز 
الخردل وتعهدت بالتخلص النهائي من الكمية الباقية 

في موعد اقصاه العام 2016.
وقال الشيخي لفرانس برس ان ليبيا «تخلصت من 
95٪ من مخـزون غاز الخردل، وبحلـول العام 2016 
سـيكون تم الانتهـاء من التخلص من النسـبة المتبقية 
من الغـاز، وبالتالي نهاية برنامـج التخلّص من المواد 

الكيميائية».
ومطلـع العـام الماضـي عثـر خبـراء منظمـة حظـر 
الاسـلحة الكيميائيـة فـي ليبيـا علـى كميات مـن غاز 
الخـردل السـام غيـر معبئة فـي القذائف وغيـر معلن 
عنهـا، بالاضافـة الى قذائـف غير معلن عنهـا اعتبرها 
الخبراء سلاحا كيميائيا. واوضح الشيخي ان «عملية 
التخلـص تتـم عبـر مراحـل، والمرحلـة الماضيـة التي 
عملت فيها الفرق المتخصصـة على التخلص من المواد 
الكيميائية بدات منـذ نهاية العام الماضي وحتى مطلع 

شهر ايار/مايو العام الحالي».
ويوجـد اكبر مخزون ليبي لغـاز الخردل في مدينة 
الرواغة في منطقة ودان وسط جنوب ليبيا التي تبعد 

عن العاصمة طرابلس مسافة 700 كلم.
وقـال الشـيخي ان «المـواد الكيميائيـة التـي كانت 
موجـودة في مخازن الرواغـة خضعت لمتابعة صارمة 
وحراسـة مشـددة ومراقبـة مـن قبـل ليبيـا والمجتمع 
الدولـي»، لافتـا الـى انـه «لـم تسـجل ايـة عمليـات 
تسـرب لهذه المواد خلال فترة وضعها تحت الحراسة 

الدولية».
واضـاف ان «الامـور مطمئنـة جـدا، ولا توجـد اية 
ملوثات ولم يحدث اي تسـرب، ولم يلاحظ فقدان اية 

كميات خلال الفترة الماضية».
واشار الى ان عملية تدمير تلك المواد تمت بالتنسيق 
مع قسـم الكيمياء فـي رئاسـة الاركان العامة للجيش 

والهيئـة الوطنيـة للتخلص من الاسـلحة الكيميائية، 
بالتعاون مع وزارة الدفاع وخبراء المجتمع الدولي.

وتنتظـر ليبيا في هذه الايام وصـول فريق اميركي 
متخصـص في تفكيك الاسـلحة الكيميائية ومعالجتها 
للشـروع فـي التخلـص مما تبقـى لها من مخـزون في 
ليبيـا، وفـق مـا اعلن وزيـر الخارجيـة الليبـي محمد 

عبدالعزيز لوكالة فرانس برس.
وقـال عبدالعزيـز انـه «وقـع اتفاقـا مـع الولايـات 
المتحدة مطلع الشهر الجاري يقضي بالتعاون من اجل 

التخلص من الاسلحة الكيميائية الليبية».
واضـاف انه وفقـا للاتفاق فان «الولايـات المتحدة 
ستغطي ثمانين في المئة من نفقات العملية « الى جانب 
المانيا، مشيرا الى ان تحمل النفقات الاكبر سيكون من 

جانب الولايات المتحدة.
ولم يحـدد الوزير لفرانس بـرس القيمة الاجمالية 
للعملية، لكنه افاد ان الاميركان والالمان سيقدمون اخر 
ما توصلت اليه التكنولوجيا الحديثة في التخلص من 

الاسلحة الكيميائية بشكل امن.
واوضـح عبدالعزيز ان «هذا الاتفـاق يأتي لاهتمام 
متقدمـة  تكنولوجيـا  باسـتخدام  الليبيـة  السـلطات 
لضمـان سـلامة البيئـة خـلال عمليـة التخلـص مـن 

الاسلحة الكيماوية».
ولفت الى ان هذا الاتفاق الذي ابرمته بلاده يقضي 
بتفكيك مخزون ليبيا من الاسـلحة المستخدم فيها غاز 
الخردل السـام وغيرها من المواد الكيميائية الخطرة، 
لكنه اكد ان مخزون ليبيـا من «الكعكة الصفراء» التي 
تحتـوي على كميات من مـادة اليورانيـوم المركزة لن 

يتم التخلص منه في الوقت الحالي.
وعثـر فـي الجنـوب الليبي فـي مدينة سـبها نهاية 
العـام 2011 بعد سـقوط حكم القذافي، فـي مخبأ كبير 
على مخزون من الكعكة الصفراء التي يستخلص منها 

اليورانيوم المخصب.
وفي كانون الاول/ديسـمبر من العام 2011 شرعت 
السـلطات الليبية في تامين المخـزن عبر خبراء ليبيين 
بالتعاون مع مفتشـين تابعين للوكالـة الدولية للطاقة 

الذرية التابعة للامم المتحدة.
وقـال الوزيـر ان «الكعكـة الصفـراء سـتنظر ليبيا 
اذا ما كانت ستسـتخدم موادها في الانشـطة السلمية 
للطاقـة الذريـة، او تقرر بيعهـا للدول التي تسـتخدم 

مثل هذا النوع من الانشطة السلمية للطاقة الذرية».
وفيمـا حثت الامم المتحدة عبر ايان مارتن مبعوثها 
الخاص السـابق الى ليبيا في وقت سـابق السـلطات 
الليبية علـى التخلص من مادة الكعكة الصفراء «التي 
توجد في مخزن ليس آمنا بما يكفي لا سـيما لتخزينِها 
للدراسـات  طرابلـس  مركـز  طالـب  طويلـة»  لفتـرة 
الاسـتراتيجية سـلطات البـلاد الاسـتفادة مـن هـذه 
المـادة. وقال المركز في بيان حصلت فرانس برس على 
نسـخة منه «لا يجب على السـلطات الليبية التخلص 
من الكعكة الصفراء، لأنه يمكن استخدامها في اغراض 
التنمية الصناعية والزراعية وتوليد الطاقة النظيفة» 
معتبـرا ان «ليبيا لديهـا الكفاءات العلميـة بما يؤهلها 

للاستفادة القصوى من هذا المخزون».
وقـال وزيـر الخارجيـة الليبي في معـرض حديثه 
لفرانـس برس ان «مضي ليبيا الجديـدة في التخلص 
مـن اسـلحتها الكيميائيـة المحظـورة دوليـا يحسـن 
الصورة السـيئة التي تركها النظام المنهار حيال البلد 

مع المجتمع الدولي ويعمق العلاقات معه».
وكشف ان «فرق الخبراء المنتظر وصولها الى ليبيا 
خلال هـذه الايـام سـتعمل مـع وزارة الدفـاع الليبية 
ورئاسـة الاركان العامة للجيش الليبـي في التخلص 
مما تبقى من مخزون غاز الخردل المحرم دوليا وبعض 

الاسلحة الكيميائية الاخرى».

تخلص ليبيا من اسلحتها الكيمياوية يحسن من الصورة السيئة التي تركها النظام المنهار
ليبيا تنتظر وصول فريق امريكي متخصص للتخلص مما تبقى لديها من الاسلحة الكيمياوية

مطالبات بإطلاق سراح الصحافي 
المغربي مصطفى الحسناوي

■ الربـاط - ا ف ب : طلبـت اللجنـة الوطنيـة للتضامن مـع الصحافي 
المغربي مصطفى الحسناوي المحكوم عليه بالسجن أربع سنوات مع النفاذ 
بموجب قانون مكافحة الإرهاب بتهمة، بإطلاق سـراحه وذلك خلال ندوة 

صحافية الاثنين في العاصمة الرباط.
واعتقـل الصحافـي مصطفـى الحسـناوي فـي 27 أيار/مايـو الماضـي 
مباشـرة بعد عودته من رحلة الى تركيا لإجراء ريبورتاج «حول اللاجئين 
السـوريين» على ما صرح من قبل، وتم التحقيـق معه وفي 11 تموز/يوليو 
حكـم عليـه بالسـجن اربـع سـنوات مـع النفـاذ بتهمـة «عـدم التبليغ عن 

مصادره».
وواجـه الحسـناوي تهما تتعلـق ب»تهديد الأمـن العام في إطـار إطار 
عصابـة إرهابيـة» و»السـفر الـى بلـدان أجنبية مـن أجل القتـال» و»عدم 
التبليـغ عن جريمة إرهابية والتواصل مع شـخصيات وجهات مشـبوهة» 

يفترض أنها مصادر صحافية.
ويقـول بيان للجنة التضامن ان الحسـناوي «رفـض التعامل مع بعض 
الجهات الاسـتخباراتية، التي تعرف علاقات الثقـة التي تجمعه بالهيئات 

الحقوقية التي تهتم بشؤون المعتقلين الإسلاميين».
ويضيف البيـان «بدأ الأمر بالترغيب عن طريق إغـراءات مادية انتهت 
مع الرفض بالتهديد والوعيد، ليتم اعتقاله مباشـرة بعد عودته من تركيا، 

حيث كان ينجز ريبورتاجا عن الجهاديين المغاربة في سوريا».
وقـال بيـان سـابق للحسـناوي «إن تقييد حقي فـي السـفر وحقي في 
التواصـل، وهمـا مـن مقومـات العمـل الصحافي، يخفـي رغبة فـي تقييد 
حريتـي في التعبير». وأوضح بيان لجنة التضامن ان الصحافي «يتعرض 
لمضايقـات داخل السـجن  حيث تم وضعه فـي زنزانة انفراديـة كعقاب له 

على الاتصال بمنسق اللجنة وأعضائها».
وتعقد جلسـة اسـتئناف محاكمة الحسـناوي، الذي يعمل في صحيفة 

«السبيل» نصف الشهرية ذات التوجه السلفي، يوم 14 أكتوبر القادم.
وأكـد مسـؤول في وزارة العـدل والحريات المغربيـة ان «لاعلم للوزارة 
بالقضيـة»، مضيفا اننـا «لا نتدخل او نعلـق على القضايـا المعروضة على 
المتعلقـة  الشـكايات  حـالات  باسـتثناء  لاسـتقلاليته،  احترامـا  القضـاء 

بالخروقات التي تشوب المحاكمة، والتي يتم عرضها علينا».
واعتبر محمد زهاري رئيس العصمة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان 
ان «قضية الحسـناوي شـبيهة بقضية الصحافي علي أنوزلا» الذي مددت 

السلطات التحقيق معه أربعة أيام أخرى بعد اعتقاله الثلاثاء الماضي.
وقال وكيل الملك ان فيديو منسوب لتنظيم القاعدة، يدعو شباب المغرب 
الى الجهاد وينتقد النظام الملكي وشـخص الملك بشـدة، ونشـر على موقع 
«لكـم» الذي يديره أنـوزلا «تضمن دعوة صريحة وتحريضا مباشـرا على 

ارتكاب أفعال إرهابية بالمملكة المغربية».
وتبنـى المغرب قانـون مكافحة الإرهاب سـنة 2003، لكن عـدة منظمات 
دوليـة انتقدتـه ومن بينها منظمـة العفة الدولية التـي أوصت ب»مراجعة 
التعريف الفضفاض للإرهاب وللجرائم المتصلة بالإرهاب؛ وبغرض كفالة 

الحق في محاكمة عادلة».
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«الأهرام»: إذا ترشح 
السيسي للرئاسة سندعمه

وعلـى رأس الصحف التي تدعم فكرة ترشـح السيسـي للرئاسـة وتشـارك 
في الهجوم ضد من يسـعى للترشـح سـواء من كان له خلفية عسكرية او مدنية 
جريدة «الاهرام» والتي سـعى عدد من كتابها للترويج لوزير الدفاع ومن هؤلاء 
حمدي حسـن ابو العينين والذي وجه خطاباً للمرشـح الرئاسي السابق احمد 
شـفيق: «يقولون إنك المناضل العنيد من منفـاك الاختياري في أفخم منتجعات 
الدنيـا كلها. إليك يعود الجزء الأكبر من الفضل فيما حدث قبل وبعد 30 يونيو.. 
حشدت الإعلام ضد الإخوان وحشدت الموقف العربي لتأييد ثورة المصريين ضد 
حكـم الإخوان وتقـديم العون الاقتصادي قبل أن تقع البـلاد في براثن الإفلاس 
وربما قال بعضهم إنك وضعت للجيش والشرطة المصرية خطط مواجهة العنف 
المتوقع في مصر.. هؤلاء الدراويش يا سـيادة الفريق يسـيؤون لك ولتاريخك. 
فإمـا تنهرهـم على ما يقولون أو تتبرأ مما ينشـرونه في مصـر الآن وأخيرا فإن 
التصريح المنسـوب إليك يتعامل مع مصر بمنطق الضيعة أو الإقطاعية. سـوف 
تترشـح. أما إذا ترشـح الفريق السيسي فسـوف تدعمه وتتنازل عن الترشيح 
للمنصـب الكبير. إذا كنت ترى الفريق السيسـي هو الأجدر والأكفأ فكان ينبغي 
أن تعلن تأييده وتمارس جميع الضغوط من أجل ذلك.. أما أن تجعل ترشـيحك 
مرهونـا بقـرار ترشـيحه فهذا منطـق مغلـوط .. وإذا كان الفريق السيسـي هو 
الأكفأ لقيـادة هذه الأمة وأنت تعرفه من زمن فلماذا لم ترشـحه في الانتخابات 
الرئاسـية الماضية بدلا منك.. أم أن الرجـل الآن أصبح له وضع مختلف لا تقوى 
على منافسـته.. سـيادة الفريق يعلم كثيرون أن قرارك خوض معركة الرئاسة 
الماضية هو الذي جاء بمحمد مرسي رئيسا لمصر.. نريد وجوها مختلفة ومناخا 
جديـدا للاختيار الحـر الواعي. لقد أديـت واجبك تجاه أمتك، وتاريخك شـاهد 
علـى ذلك وبوسـعك أن تواصل خدمـة هذا الوطن من أي موقـع، وبلاش حكاية 

الرئاسة».

لا بد من عزل الإخوان والفلول بنص دستوري
 ونبقـى مـع «الاهرام» التي تصعـد ضد الإخوان حيث يطالب محمد شـومان 
منعهـم والفلـول مـن العمـل السياسـي بنـص دسـتوري: «اقتـرح أن يتضمن 
الدسـتور الجديد النص على عزل قيادات الإخوان والحـزب الوطني من العمل 
السياسـي لمدة عشر سنوات، على أن ينظم القانون مفهوم القيادات في كل هذه 
الأحـزاب، مع تطبيقه بشـكل مجرد ومن دون اسـتثناءات. وقناعتي أن قيادات 
الفلول والإخوان ينتميان إلى نظام مبارك وشـاركا قبل ثورة يناير وبعدها في 
إفسـاد العمل السياسـي والانتخابات بتحويلها إلى تجارة تباع فيها الأصوات 
وتشـترى، مع خلط الدين بالسياسـة، هذا الإجراء الاسـتثنائي كفيل بالقضاء 
على ممارسـات سياسـية وانتخابية لا تؤسـس لوعي سياسـي، كما سـيضمن 
تجديد النخبة السياسـية الفاشلة والطاعنة في السن شرط إجراء الانتخابات 
بنظام القائمة النسـبية، مع تحديد نسـبة النصف للمرأة فـي كل قائمة حزبية، 
كل ذلـك سـيدعم مـن فـرص شـباب الثـورة والأحـزاب الجديدة والمسـيحيين 
فـي الوصول إلى البرلمان .. رسـالتي باختصـار أنه لا مجال للخطـأ في المرحلة 
الانتقاليـة الحاليـة، أو تكرار أخطاء الماضي، ومن ثـم لا بديل عن إصدار قوانين 
وإجراءات اسـتثنائية لمواجهـة العنف والإرهاب وتحقيـق العدالة الاجتماعية 
وضمان عملية التحول الديمقراطي، وأرجو ألا تفهم رسـالتي على أنها تأسيس 
لدولة اسـتبدادية أو تبرير لتوسع غير ضروري في استعمال الشرعية الثورية 
التـي أكدتهـا الموجـة الثوريـة الثانيـة فـي 30 يونيو، لذلـك لابد مـن النص في 
الدستور الجديد على حق مجلس الشعب المقبل في مراجعة كل القوانين القديمة 
والإجراءات الاسـتثنائية، ولابد أيضا من الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات 
البرلمانية التي أقترح أن تتزامن مع الانتخابات الرئاسية ضغطا للوقت والجهد 

والإنفاق».

«اليوم السابع»: تكفير
 الثوار ليس في صالح الإسلاميين

ومـع مزيـد من الهجوم على الإسـلاميين، حيـث ينتقد رئيـس تحرير جريدة 
«اليوم السـابع» خالـد صلاح الإسـلاميين الذين يكفـرون خصومهـم: «لا ألوم 
هـؤلاء الذيـن يتراشـقون بالمصطلحـات السياسـية، ويتبادلـون الاتهامـات 
القانونيـة أو التعبوية من الطرفـين (التيار الديني والتيـار المدني)، لكني ألوم 
هـؤلاء الإسـلاميين الذيـن يتظاهـرون بالاعتـدال والسـماحة، فيمـا لا تقلقهـم 
مصطلحـات التكفيـر التـي تسـترد عافيتهـا مـن جديـد، وتوجـه كالبـرق إلى 
خصوم السـلطة، دون أن يطـرف جفن لهذه السـلطة، ودون أن يخـــرج رجل 
مـن رجالاتها غيور على هـذا الدين، ليضع حدا لهذا الإفـــــراط التكفــــيري، 
العلنـي منـه والمسـتتر، الفقهـي منـه والحركي، فهـذه الأفـكار التي تطـرب لها 
قلــــوب أنصار السـلطة اليوم، قد تكون وبالا على السـلطة وأنصارها لاحقا، 
في الدنيا وفي الآخرة تحويل المعركة على السـلطــــة من ساحة السياسة إلى 
سـاحة الدين، واسـتدعاء النصوص القرآنيـة، والأحاديث النبوية الشـريفة، 
وسـير المسلمــــين الأوائل من صحابة النبي، صلى الله عليه وسلم، وتابعيه، 
يحفران مقبرة جماعية لهذا البلد.. والسـكوت السياسـي مـن قيادات هذا البلد 
على هـذه اللغة التكفيرية الجديدة ضد المعارضة السياسـية، يحول البلاد إلى 
دار حرب، بعد أن كانت دار إسـلام. فهؤلاء الذين كانوا يكفّرون مــبارك وحده 
في الماضي، باعتباره طاغوتا لا يطبق شـرع الله، وقتلوا تحت شعارات التكفير 
الآلاف مـن أبنـاء هذا البلـد، صاروا اليـوم يكفّرون شـعبا بأكملـه، ويعتبرون 
معارضـة الحاكم كمعارضة عثمان بـن عفان رضي الله عنه، والوقوف في وجه 
الظلم، أو الاشـتباك مع حالة الإخفاق السياسـي في البلد شـأنها شـأن خروج 
اليهـود علـى النبي، صلوات الله عليـه، في المدينة المنورة بعـد الهجرة، فلا هم 
خجلوا من تشـبيه السـلطة بالنبي وصحابتـه، ولا هم وجلـت قلوبهم من الله 
تعالى من تطبيق أحكام الإسـلام في اليهود المحاربـين على إخوانهم في الدين، 
والوطن من المسـلمين الغاضبين من السلطة، والمعارضين لسياساتها في الحكم 

والإدارة».

ما بين رفض السيسي وإصرار الثوار: 
مصر تبحث عن المخلص؟

يتنامـى الحديث بين المصريين عن ذلك المخلـص الذين ينتظرونه وما زال في 
رحـم الغيب كي يقـود الجماهير خـلال المرحلة المقبلـة، وفيما يصـر فريق كبير 
منهم على ان وزير الدفاع عبد الفتاح السيسـي هو الاجدر لرئاسـة البلاد يصر 
المحيطـون بالرجل على انه لا نيّة له للترشـح للرئاسـة وهو مـا جعل كريم عبد 
السـلام فـي صحيفـة «اليوم السـابع» يعبر عن غضبـه من ذلك الجـدل الدائر: 
«الرجـل أعلـن بوضوح أكثر مـن مرة، أنه لن يترشـح لهذا المنصـب الرفيع، ولا 
يفكـر فيـه، وأن حمايـة حـدود مصر وأمنها أشـرف بكثيـر وأعلى لـدى قيادات 
الجيش من أي منصب سياسـي، بل وطالب المتحمسين لترشحه والمنظمين بناء 
علـى رغبـة منهم لحملات تدعـو لانتخابـه، طالبهم بالتوقف عـن تلك الحملات 
التـي بلا طائـل. الكلام إذاً واضح وصريح من شـخص نحترمه ونثق في كلمته 
مثل السيسـي، ومع ذلك ومنذ قيام الجيش بالاسـتجابة للشـعب في 30 يونيو 
والإطاحـة بالاسـتبداد الإخواني، أصبحت قضية ترشـح الرجل للرئاسـة هي 
القاسـم المشـترك بين الفرقاء مـن كل لون وطيف سياسـي، الإخـوان وأذنابهم 
يروجون لفكرة ترشح السيسـي للرئاسة من باب الطعن في أهدافه النبيلة في 
30 يونيـو، وأنهـا لم تكن لوجه اللـه والوطن عدد من النشـطاء وأعضاء الكتل 
المسـماة بـ»الثوريـة»، يتحفظـون على ترشـحه للرئاسـة، «لاحـظ أنه يرفض 
الأمر، وأن باب الترشح لم يفتح أصلا»، ويدعون قيادات الجيش للتفرغ لقضايا 
الأمن والحدود، ومن غير الجيش يفعل ذلك ويسـهر عليه؟ وهل يحتاج في ذلك 
إلى لفت نظر؟ نشـطاء آخرون تطوعوا لتدشين حملة ترشيح السيسي رئيسا، 
وجمـع توقيعات تؤيد هذا الترشـيح «لاحظ موقف الرجـل ومطالبته الحملات 
التـي تدعو لترشـحه بالتوقف»، وكل يوم تعلن هذه الحمـلات عن جمع مليون 
توقيـع أو مئات الآلاف، وكأنها تسـير على خطى حملة تمـرد، ولكن في الاتجاه 

المعاكس».

لكن ماذا لو أصر 
على عدم الترشح؟

يبدو السـؤال وجيها، فماذا لو رفض السيسـي الترشـح للرئاسـة، عبد الله 
السـناوي يتولى طرح البدائل في جريدة «الشـروق»: في حالة عدم ترشـحه، 
وهـو الأرجح حتى الآن، فإن ثلاثة قيادات عسـكرية تطمـح في التقدم للمنصب 
الرئاسـي.. هـم الفريـق «أحمد شـفيق» قائد سـلاح الطيران الأسـبق والفريق 
«سـامي عنـان» رئيـس أركان حـرب القوات المسـلحة السـابق واللـواء «مراد 
موافي» رئيس المخابرات العامة الأسـبق.. وكمائن الخطر ماثلة أمام الجنرالات 
الثلاثـة، فالأول مشـروع اضطـراب داخلي يعيـد توزيع القوى السياسـية مرة 
أخـرى بصورة تدعو إلى تغيير تال في بنية السـلطة على نحو متسـارع، وهذا 
آخـر مـا تحتاجه مصر المنهكـة.. والثاني مشـروع اضطراب من نـوع آخر يفتح 
ملفـات المجلـس العسـكري ومسـؤوليته فـي تسـليم البلـد للإخوان المسـلمين 
والأخطـاء الفادحة التي ارتكبها فـي إدارة المرحلة الانتقاليـة، والملفات الملغمة 
بالطريقـة التـي قد تفتـح بها تفضي إلى إسـاءات للجيش، وهذا آخـر ما يطلبه 
في ذروة شـعبيته.. والثالث مشروع طموح شـخصي، من حقه بطبائع الأمور، 
لكنه لا يسـتند إلـى تاريخ يزكيه عند الرأي العام والترشـح ذاته يربك المشـهد 
في تسـاؤلات حول ما إذا كان هو مرشـح الجيش أم لا، والحقيقة أن «السيسي» 
لن يدعم مرشـحا عسـكريا للرئاسـة وتعقيدات علاقاته بالجنـرالات الثلاثة لا 
تشـجع.. فضلا عن أن صعود جنرال للرئاسـة يدفعه لتدخل مباشـر في شؤون 

القوات المسلحة والصدام في هذه الحالة مستعجل ومبكر.
يتبقـى بعد ذلك ثلاثة أسـئلة إضافيـة، أولها يتعلق بالفراغ السياسـي الذي 
ترتب علـى انهيار مزدوج ومتزامـن لجماعة الإخوان المسـلمين وجبهة الإنقاذ، 
الجماعـة على مشـانق أخطائهـا التي أفضت إلـى فجوات كراهية مـع مجتمعها 
والإنقـاذ علـى حافة عجزها عـن أن توفـر تصورات وتقـود توافقـات. في مثل 
هـذه الأجواء تذهـب الرهانات للرجـال لا للبرامـج.. للصفات الشـخصية قبل 
التصورات السياسية.. لرمزية الجيش بديلا عن صراعات السياسيين ..الرهان 

على «السيسي» أقرب إلى إعلان شعبي مدو بفراغ سياسي كبير». 

الكنيسة ترفض تعديل 
المادة الثالثة من الدستور

وإلـى الجدل المثـار حول المـادة الثالثة من الدسـتور والتي يرفض المسـاس 
بهـا بعـض رموز رجـال الدين ومـن بينهم الأنبا أرميا الأسـقف العام للكنيسـة 
إن  اليـوم»،  لـ»المصـري  خاصـة  تصريحـات  فـي  اكـد  والـذي  الارثوذكسـية 
تصريحاته بشأن رفضه لتغيير المادة 3 من دستور 2012، قالها باعتباره «مواطنا 
مصريا وبصفته الشـخصية، لأن تغييرها يضر بالمسـلمين والمسيحيين». وتابع 
الأنبـا أرميـا أنه رد علـى «بدران» قائلاً: «لـي تعليق على المـادة 3 بعد إذنك، مع 
احترامي لنيافة الأنبا بولا هو أسـتاذنا جميعًا، وأنا كنت طالبا في الكلية حينما 
كان أسـقفاً، فأنا تعلمت منـه الكثير، لكن أنا أتكلم بصفتي الشـخصية كمواطن 
مصري أحترم الأديان المسـيحية والإسلام واليهودية، ودول اللي بنقول عليهم 
كمصريين الأديان السـماوية، فلما أقول (لغير المسلمين) هتحصل مشكلة كبيرة 
جـوا مصـر، وهيعاني منها المسـلم والمسـيحي، إفـرض جاني واحد شـيعي أو 
بهائـي وإنت بتـدي له الحرية في الدسـتور، وعايز يطبق شـريعته، فهيحصل 
خلاف ومشـاكل كثيرة، طيب بلاش ديه ولا ديه دخل لك (عباد الشيطان) اللي 
كانـوا اتمسـكوا قبل كده، وقال لك أنا من حقي أمـارس العبادة ديه.. تعمل إنت 
إيه» وأشـار الأنبا أرميا إلى أنه اسـتكمل تعقيبه بالتأكيد على «ضرورة أن يتم 
صياغة الدسـتور بمـا يصون البلد ويحافظ على أمنها وسـلامتها، وهذه وجهة 
نظـره التـي لا يفرضها على أحد» كان عدد من النشـطاء الأقبـاط أعلنوا تنظيم 
وقفة احتجاجية أمام المركز الثقافي القبطي بالكاتدرائية المرقسـية بالعباسية، 
مسـاء الأربعاء المقبـل، رفضاً للتصريحات الأخيرة للأنبا أرميا، الأسـقف العام 

ورئيس المركز، التي أعلن فيها رفضه تغيير المادة 3 من الدستور».

«المصري اليوم»: السعودية بين الإخوان و«القاعدة»
ونتحول نحو جريدة «المصري اليوم» التي تواصل عبر نادين البدير ملاحقة 
الإخـوان خـارج الحدود وتحديـدا فـي السـعودية: «ينتحر الإخـوان في مصر 
فيبحثـون عـن ولادة جديـدة بمكان آخر. مرة أخـرى في السـعودية التي كانت 
ملجأهـم القديم قبل أن يخذلوها. هذه المرة بشـكل سـري غيـر معلن، فالحكومة 
لا تسـاندهم بعدما اكتشـفت غاياتهم قبل سـنين. في «تويتر» مئـات التغريدات 
اليوميـة السـعودية الداعمة لتسـلط الإخوان. وحين سـقط نظام مرسـي أعلن 
المغـردون الحـداد وتوالـت عباراتهـم إلـى اليـوم تزمجـر وتتوعد كل مـن أهان 
وأسـقط حكم الإخـوان فماذا ينتظر النظام السـعودي؟ أكثر مـن خلقهم لتنظيم 
القاعـدة (الجنـاح العسـكري للإخـوان)، وأكثر مـن تخريب التعليـم والإعلام 
السـعودي وتحويلهما لهيئات إخوانية رسمية تخدم أهداف التنظيم، ولو بدت 
فـي شـكلها تحت مظلة الحكم السـعودي مـاذا ينتظـر النظام السـعودي ليعلن 
الحـرب المعلنـة لا المبطنة؟ ومتى يعـرف أن الصمـت ليس دائما حكمـة؟ كثر من 
أنهم عاثوا فسـادا في الأرض الخليجية والسـعودية بالتحديد. في الوقت الذي 
كانوا يحرمون فيه النشـيد الوطني على الطوابير الصباحية بساحات المدارس 
بدعوى أن الانتماء لحدود الوطن كفر، كان نشـيد حسـن البنـا يصدح بالأندية 
الشـبابية الصيفيـة التي أنشـؤوها كمراكز تجنيـد تابعة لهم. لم نكـن كمجتمع 
نعرف شـيئا عـن التسـجيلات الإسـلامية. فجـاؤوا وأزاحـوا محال الكاسـيت 
والفنـون لينصبوا مكانها أرففا مليئة بمختلف الأشـرطة والتسـجيلات الداعية 
للجهـاد والتكفيـر والكراهيـة. وصـارت الشـريعة مدخـلاً ملائماً لغـزو مجتمع 
محافـظ تكسـوه السـذاجة. وبدأ تيـار الصحوة ينمـو ويكبر علـى أيديهم حتى 
تفرخ الإرهاب بمختلف المدن والقرى السعودية، ألا يتحرك النظام إلا بعد واقعة 
تماثل أحداث 11 سـبتمبر أو تفجيرات الريـاض؟ حين يعلن باحثون وتربويون 
عن أن نسبة سيطرة الإخوان على التعليم في السعودية اليوم هي بين 80 ٪ و 
90 ٪ فهذا يعني أن خطراً على وشك الانفجار بأي لحظة وحين يتكشف للجميع 
أن بن لادن وجهيمان وكل الإرهابيين الذين ظهروا على مدى العقود السـابقة ما 
هم إلا صناعة إخوانية، فالسـؤال الذي يدفعنا للاندهاش: متى تتحرك الأجهزة 
الأمنية بقوة وبشـكل فاضح؟ سنوات طويلة عشناها منعزلين متخلفين عن بقية 
أفـراد العالم. كل فـرد منا كان على يقين أنـه يحيا حياة مختلفة عـن أبناء جيله 

ببقية البلدان. فما تعويض تلك السنوات؟ ومن يدفع ثمنها»؟

«الشروق»: مصر ما بين شبح التقسيم وحلم المصالحة
باتـت لغة الاقصـاء ونفي الآخر هي الاكثر شـيوعاً بين انصار دولة العسـكر 
وخصومهـم الذين ينظرون لمـا جرى للإخوان باعتباره ما يشـبه حرب الابادة 
للحـد الـذي دفع البعض للحكم علـى الجماعة وانصارها باعتبـار انهم يمثلون 
خطـراً علـى البـلاد وهو مايـؤرق كتابـاً قلائل علـى رأسـهم فهمي هويـدي في 
«الشـروق»: «نعيـش تلـك الأجـواء التي تـروج لرفـض الآخر المختلـف، الأمر 
الذي يؤسـس لثقافة النقاء الفكري التي تقيم مجتمع اللون الواحد. وإذا كانت 
النازيـة قد اعتمدت فكرة نقاء العـرق، التي انطلقت من الإعتقاد بتفوق الجنس 
الآري على غيره من الأجناس، وإذا كانت الصهيونية تسـعى في الوقت الراهن 
لتحقيـق النقاء الدينـي، بحيث تصبح إسـرائيل دولة لليهـود دون غيرهم بما 
يفضـي إلى طرد العـرب وراء الحدود، فإننا نسـير على الدرب ذاتـه. إذ تتردد 
فـي مصر الدعوة إلى إقامة مجتمع الفكر الواحد التي تبدأ بتخطئة التواصل مع 
الآخـر. وقد رأينا كيـف أن البداية كانت تطهير الأجهزة والمؤسسـات الحكومية 
مـن الإخوان، ثـم تطورت بعد ذلك حتـى تحولت إلى دعـوة لمفاصلتهم وتطهير 
الوطن كله منهم.. سـمعت بقصة السيدة التي قالت لزميلة لها إنها تريد أن تبلغ 
الشرطة عن وجود واحد من الإخوان في البناية التي تسكنها. وحين سألت عما 
إذا كان الرجل قد أقدم على فعل يستحق بسببه أن يسجل في محاضر الشرطة؟ 
كان رد صاحبتنا إن الرجل «في حاله» ولكن انتسابه إلى الإخوان يشكل خطرا 
يهـدد العمارة بأسـرها. وما حـدث بين الجيران تكـرر مع الأصدقـاء في محيط 
الأسرة الواحدة. وله نظيره في العديد من مواقع العمل. وهو ما تمثل في حملة 
التطهيـر التـي تمت في بعـض الوزارات اسـتنادا إلى الهوية السياسـية. وقيل 
لي إن إحدى المدارس ألغت عقود أربع مدرسـات لذات السـبب. وفي العديد من 
المؤسسـات جرى الإبلاغ عن الذين تغيبوا عن العمل أثناء اعتصام رابعة حيث 
اعتبر هؤلاء عناصر من الشـعب الآخر غير مرغوب فيه. وليس ذلك أسوأ ما في 
الأمر، لأن الأسـوأ هو مباركة بعض المثقفين والليبراليين لكل ذلك، هل سـنضطر 
يومـا مـا لأن نناقـش فكرة إبـرام معاهـدة صداقة وتعـاون مع الشـعب الآخر، 
علـى أمـل أن يوصلنـا ذلك إلى تحقيـق وحدة الشـعبين، في اسـتعادة لما حققه 
فرعون مصر الملك مينا. الذي دخل التاريخ بحسـبانه موحد القطرين وصاحب 

التاجين»؟

خلع مرسي ساهم في مزيد
 من الكراهية بين المصريين

لكن إلى اي مدى تسبب خلع محمد مرسي عن سدة الحكم في مزيد من الفرقة 
بـين انصاره وخصومه هـذا مايجيب عليه عمـاد جاد في صحيفـة «التحرير»: 
«وبعـد خلع مرسـي بفعل ثورة الثلاثين من يونيو تجـذرت الكراهية بين أنصار 
تيار الإسـلام السياسـي وبين باقـي فئات المجتمـع المصري، فقد مـارس أنصار 
التيار كل أشـكال العنف والإرهاب، قتلوا شبابا مصريا أنهى خدمته العسكرية، 
وكان القتـل بـدم بارد، اعتـدوا على جنـود الجيش وضباطه، حرقـوا مدرعات 
الجيش وآلياته، أشـعلوا النيران في منشـآت الدولة، حرقـوا الكنائس ونهبوا 
ممتلكاتها ودنسـوا مقدساتها، ألقوا بالشـباب المصري من فوق الأسطح، قتلوا 
ضباطا وجنود شـرطة ومثّلـوا بجثثهم عكس تعاليم الأديـان وقواعد الأخلاق 
والقيـم الإنسـانية.. امتـدت الكراهيـة المتبادلة لتشـمل كل شـيء حتـى طالت 

الأذواق العامـة ووصلـت إلى الرمـوز والأغاني الوطنية، فبـدا واضحا أن تيار 
الإسـلام السياسـي بات يكـره الرمـوز المصريـة وصولا إلـى النشـيد الوطني 
والعلـم، بات يكره كل ما يرمز لمصر الحضـارة والتاريخ، ووصلت الكراهية إلى 
مؤسسـات الدولة، فباتوا يكرهون الجيش والشـرطة والقضاء، باتوا يمقتون 
الإعـلام المصري والفنـون المصرية والمبدعـين المصريين فـي كل المجالات، وصل 
الانقسـام فـي المجتمع المصـري إلى درجة تؤشـر إلـى وجود شـعبين في مصر، 
صحيح نسبة تيار الإسلام السياسي ومن يواليه لا تتعدى ما بين 15 إلى ٪20، 
إلا أن الصحيح أيضا أنه انقسـام حاد وتناقض في كل الجوانب، فكل ما يعشـق 
التيـار الأول ويحب ممقوت من التيـار الثاني، وما يراه التيـار الثاني انتصارا 
يسـتوجب الاحتفـال يـراه الأول هزائماً تسـتوجب الحزن وربمـا الحداد..نعم 

مصر اليوم مصران، وشعبها أصبح شعبين».

«المصريون»: الرئيس المؤقت لا أحد يشعر بوجوده
ومن المعارك التي تشن ضد الإخوان وما أكثرها للمعارك على الرئيس المؤقت 
عدلي منصـور الذي اطلق عليه الكاتـب بلال فضل لقب «الرئيـس الفاترينة».. 
هكذا كان السيناريسـت بـلال فضل، يصف الرئيس المؤقـت عدلي منصور وهو 
ذات الرئيس الذي يهاجمه محمود سلطان في جريدة «المصريون»: عدلي.. لم نر 
منه ـ على سبيل المثال ـ إلا «الدوبلير» أحمد المسلماني، حتى يمكن القول إن من 
يدير «المول» الرئاسـي، هو المسلماني، ويبقى «عدلي» محض واجهة «فاترينة» 
يعرض من خلالها مستشـاره الإعلامي «منتجا» يخص المسلماني وحده وليس 
الأجندة الرسـمية لمؤسسـة الرئاسـة.. من بـين المفارقات المدهشـة، أن الرئيس 
المؤقـت، هـو قاض كبير، ورجل قانـون، ورئيس أرفع سـلطة قضائية في مصر، 
وهي المحكمة الدسـتورية، ومع ذلك لم نسـمع له كلمة واحدة بشأن الانتهاكات 
التـي لم تترك حتى الأطفال ـ اعتقـال طفلة التجمع الخامس ـ ولا حتى الطيور ـ 
اعتقال «البطة» الجاسوسـة وذبحها في النهاية!! لا أريد أن أذكر بوجود «عدلي 
ـ القاضـي» ورئيـس المحكمة الدسـتورية على خلفية مشـهد 3 يوليو، ووجوده 
كـ»شاهد» على عزل الرئيس السابق» في اعتقادي أن الاختيار كان غير موفق، 
وقبولـه لحضـور «حفلة» العـزل، كان ماسـا بـ»حيادية» المحكمة الدسـتورية، 
وربمـا يعيدها إلـى قلب الملاحقـات التي تتهمهـا بـ»التسـييس».. فضلا عن أن 
وجوده كـ»شـاهد» و»مشارك» كان ماسا بسـمعة مؤسسة العدالة في المحصلة 
النهائية.. مهما قلنا عن مرسـي «الضعيف» وأدائه السـيء والكارثي وعن قادة 
مكتـب الإرشـاد «الأغبياء» الأداء الرئاسـي «المؤقت» مثير للدهشـة، ويعزز من 
الاعتقـاد بأنـه «الأداء الفترينـي» فعلا.. وبوسـع أي مراقـب أن يجمع للرئيس 
أرشيفا، يرسم الصورة الحقيقية لما يجري داخل مؤسسة الرئاسة وربما يجيب 
أيضا بسـهولة وبيسـر، عما إذا كان صانعا للقرار أم متلق لـه، اعتمادا على قلة 
خبرته السياسية، وثقة منه فيمن حوله، من السياسيين الهواة، والمتخذين من 

الشعب المصري، «فأرا» للتجارب».

«الحرية والعدالة»: ماذا قدم هيكل لمصر؟
حرصـت صحـف مصـر كل منها على حـدة ان تحتفـل بالعيد التسـعين لمولد 
الكاتـب محمد حسـنين هيـكل. وقامت «الاهـرام» بعمل ملف خاص عـن الكاتب 
وحذت حذوها «الشروق»، واهتمت «المصري اليوم» بالقاء الضوء على الرجل، 
غيـر ان صحيفة «الحريـة والعدالة» واصلت هجومها على هيـكل والذي يتهمه 
الإخوان بانه يقود حرباً سـريةً ضدهم. وبالامس نشـرت تصريحات للإعلامي 
المعـروف طـارق عبـد الجابر جاء فيها «بمناسـبة عيـد الميلاد التسـعين للكاتب 
الصحفي محمد حسـنين هيـكل: بكل أدب ونحن نتقدم بالتهنئة للأسـتاذ هيكل 
نرجـوه أن يتأمـل ويجيـب: ما الذي قدمتـه لمصر بكل ما كتبـت ونقلت وجمعت 
مـن الوثائـق البريطانيـة والأمريكيـة والفرنسـية والمصرية؟ ما الـذي أهديته 
لبنـي وطنـك غير «علمت» و»سـمعت» و»شـاهدت» وكأنك مجرد شـاهد إثبات 
على الانهيار المسـتمر! ويضيف عبر «فيس بوك»: ما الذي تركته لنا في سـاحة 
الصحافـة المصريـة التي سـقطت وانحـدرت بما فيهـا جريدتـك العملاقة وأنت 
حي؟!هل تصر على بقاء ما بقي من عمرك أمد الله فيه ومتعك بمزيد من الصحة، 
وأنت تشـاهد وترصد وتستمتع باستعراض قدراتك الفذة دون أن تفعل شيئا.. 

ولو بكلمة حق مرة واحدة لوجه الله»؟

آيزنهاور مصر يتآمر على الرئيس
ونبقى مع «الحرية والعدالة» والحرب ضد السيسـي والمستشـار السياسـي 
للرئيـس المؤقـت ويتولى المهمة محمد جمـال عرفة: لا أعلم لمـاذا اختار مصطفى 
حجـازي الملقب بـ»المستشـار السياسـي للرئيس» أن يشـبه الفريق السيسـي 
بالجنـرال الأمريكـي آيزنهـاور، ويقارن - في حـوار مع صحيفـة (التليغراف) 
البريطانيـة الجمعـة- بـين مـا يفعلـه الفريـق السيسـي حاليـا بعـد الإنقلاب 
العسـكري، وبـين الجنـرال والرئيـس الأمريكـي دوايـت آيزنهـاور، قائـلا: إن 
«السيسـي قـد يصبـح آيزنهـاور مصر فـي النهايـة»؟! هـل لأن السيسـي عزل 
الرئيـس المنتخـب محمـد مرسـي، مثلما فعـل آيزنهـاور وخلع رئيـس الوزراء 
الإيرانـي المنتخـب محمد مصـدق عـام 1953 بعمــــلية اسـتخبارية مشـتركة 
بـين مخابـرات أمريكا وبريطانيـا (عمليـة أجاكـس)؟ أم لأن (المكارثـــــية) - 
وهي اتجاه سياسـي إقصائـي رجعي لمعارضي السـلطة من القوى السياسـية 
الأخرى- انتشـرت في عهد آيزنهاور، كما تنتشـر حاليا بعـد الانقلاب مكارثية 
أو فوبيـا معادية لكل ما هو إسـلامي، تبارك إقصاء واعتقال وقتل الإسـلاميين؟ 
أم لأن آيزنهـاور أجبـر إسـرائيل وبريطانيا وفرنسـا على إنهـاء عدوانهم على 
مصر 1956، ليس حبا في مصر بالطبع وإنما لمنع الاتحاد السـوفييتي من انتهاز 
الفرصة ومد نفوذه لمنطقة الشـرق الأوسـط، وكان مشـروعه (مبـدأ آيزنهاور) 
يهـدف إلى حلول أمريكا وملئها الفراغ الاسـتعماري في المنطقة العربية بدلا من 

إنكلترا وفرنسا»؟ 

الصحف تهاجم شفيق وعنان بسبب تلويحهما بخوض الإنتخابات.. السيسي في بورصة المقعد الرئاسي والجيش ينفي ترشيحه.. والصحف الوطنية صارت حكومية

الشاطر مريض في محبسه.. الكنيسة ترفض تغيير المادة الثالثة من الدستور.. والسعودية بين الإخوان و«القاعدة» 
القاهرة - «القدس العربي»- من حسام عبد البصير:

واصلت صحف مصر امس الاثنين حشــد الجماهير حول النظام الذي بني على جماجم دولة الإخوان التي لم توشــك على مغادرة المشهد نهائياً 
كما يزعم كتاب ومحللون بعد عام، بالكاد مخلفة وراءها احلاما وئدت في سنوات الصبا للتيار الإسلامي باتت صحف مصر المستقلة منها وكأنها 
صادرة عن جهة واحدة، هدفها ترويع الناس من كل ماهو إخواني او ســلفي لحســاب دولة العسكر، التي تبني احلامها محملة بالحنين لزمن دولة 
مبارك، التي ما زالت رائحتها تزكم الانوف.. وفيما انهت الاجهزة الامنية موقعة «إمارة كرداســة» بنجاح حســب زعم من اطلقوها مازالت الصحف 
تتحدث عن تلك القرية البائســة التي كانت احد معاقل الإســلاميين وتروي حكايات بعضها يبدو وكأنه معد ســلفاً على ألســنة بعض أهالي القرية 
الذيــن هللوا وكبروا لما قامت به قوات الشــرطة من أعمــال اعتبروها جليلة لحماية المواطنين من الإرهابيين الذين كانــوا يقيمون في القرية على حد 

زعم التقارير الامنية.
«الأهــرام» وشــقيقاتها القوميــات «الأخبــار» و»الجمهورية» و»المســاء» و»روزاليوســف» وحذت حذوها الصحف المســتقلة «المصــري اليوم» 
و»الشــروق» و»التحريــر» و»الوطن»، فضلاً عن ما تبقى مــن صحف المعارضة جميعها باتت لا تألو جهداً في تفزيع الجماهير من التيار الإســلامي 

الذي تحول لوحش ينبغي القضاء عليه في نظر تلك الصحف.
قليل هم اولئك الواقفون على الحياد والذين هالهم اختفاء التمايز بين صحف مصر، حيث باتت تعزف لحناً واحداً، فيما اختفى الرأي الآخر من 
تلك الصحف، ولا يحتاج المرء لكثير من الجهد كي يدرك ان الســواد الاعظم من كتاب مصر باتوا يصفقون لدولة العســكر فمن شــبه المستحيلات ان 

تعثر وسط ركام الورق على من يسير عكس الاتجاه.
 وعــززت الصحــف ايضاً من هجومها على بعض الراغبين في الترشــح للانتخابات الرئاســية ملوحة بتهديدات صريحــة لهم وعلى رأس هؤلاء 
الذين هاجمتهم الصحف الفريق احمد شــفيق المرشــح السابق، والذي مازال يطلق تصريحاته من خارج الحدود ونال الهجوم ايضاً الفريق سامي 
عنان، والذي اعلن عن استعداده الترشح ولا يخفى على احد ان سبب الهجوم على الشخصين من قبيل النافلة وليس الفريضة، حيث يأمل عدد من 
كبار الكتاب ومسؤولي الصحف عن تقديم خدمات مجانية للرجل الاقوى في مصر وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي على الرغم من اعلان المؤسسة 

العسكرية انه لن يتم الدفع بأي من رجالها في الانتخابات المقبلة.
 وتواصلــت المعــارك الصحافية بين الإســلاميين وخصومهم فيما حــرص نجل القيادي الإخواني خيرت الشــاطر، نائب المرشــد العام لجماعة 
الإخوان المســلمين، والمســجون حاليا في «طرة» على كشف تردي حالته، وكشف حســن عن تعرض والده لأزمة صحية جديدة للمرة الثانية خلال 

أقل من شهر، ودعا أنصاره للدعاء له وفك كربته، حسب قوله، وأضاف: «أغيثونا بالدعاء له بالشفاء العاجل وأن يفك الله كربه قريباً».
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اسرائيل غير راضية عن الحملة الايرانية الساعية الى تجديد الثقة الدولية والشرعية بالجمهورية الاسلامية

إيلي بردنشتاين
 
 

■ الى جانـب طوفان اللقاءات ومحاولة ممثلي 
ايـران تنظيـف السـمعة واقتحـام أسـوار العزلة 
الدولية، ستصبح ساحة الامم المتحدة في الاسابيع 
القريبـة القادمة سـاحة جس نبض اسـتراتيجية 
بين مذهبين فكريين متعارضين، «على أساس مكانة 
متساوية واحترام متبادل»، على حد قول روحاني 
في «واشنطن بوست». فروحاني سيخطب غدا في 
الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك. أما 
نتنياهو فسـيخطب في الامم المتحدة يوم الثلاثاء 

القادم.
 في الوقت الذي سيسـعى فيه ممثلو اسرائيل، 
حتى مستوى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الى 
التحذير من الانجراف الذي من شأنه أن يكون في 
صالح طهران في أعقاب التسـونامي الدبلوماسي 
الايراني اثناء الجمعية العمومية للامم المتحدة في 
نيويورك ـ فسـيذكر الايرانيون من على كل منصة 
مـا يعرفه الجميـع، حسـب المنشـورات الاجنبية، 
بأن اسـرائيل تحوز مخزونات متنوعة من اسلحة 

الدمار الشامل: النووي، الكيميائي والبيولوجي.
 وزير الخارجيـة الايراني الوافد، جباد ظريف، 
السـفير الايراني السـابق الى الامم المتحدة، الذي 
تعلـم فـي جامعـات رائـدة فـي الولايـات المتحدة 
ويتكلـم الانكليزيـة بطلاقـة، عُين في هـذه الاثناء 
العظمـى  القـوى  مـع  المفاوضـات  عـن  مسـؤولا 
الزيـارة  إضاعـة  يعتـزم  لا  وهـو  النـووي.  علـى 
الـى نيويورك وسـيلتقي اليـوم بـوزراء خارجية 
هولندا، اسـتراليا، ايطاليا، بريطانيا، سويسـرا، 
كرواتيـا،  سـلوفاكيا،  عُمـان،  تركيـا،  اليابـان، 
جورجيـا وبلغاريـا. بعـد أن التقى يـوم الخميس 
الماضـي بالأمين العام للامم المتحـدة بان كي مون، 
الذي أثنى على الخط الايراني الجديد. وسـيلتقي 
ظريف ايضا بوزيـرة الخارجية الاوروبية كاثرين 
آشتون، ليحدد في ختام اللقاء الموعد الذي تُجرى 
فيـه جولـة المحادثـات التاليـة بين ايـران والقوى 

العظمى الست.
 هل سـيعقد لقاء ايراني ـ امريكي على مستوى 
رفيـع بين جباد وربما روحاني مع نظيريهما، وزير 
الخارجيـة الامريكي جون كيـري والرئيس باراك 
اوباما؟ فـي البيـت الابيض متحمسـون لعقد مثل 

هـذا اللقـاء، ولكن التقديـر هو أنه اذا مـا عُقد فانه 
سـيكون لقـاء بـين ظريف وكيـري، لأنه بالنسـبة 
للايرانيـين يُعـد اللقاء مـع اوباما مبكـرا جدا، قبل 
أن تُسـتأنف المفاوضات مع القوى العظمى، وعلى 
خلفية الانتقاد في ايران على انبطاح روحاني أمام 

الغرب.
فـي تـل ابيـب ينظـرون الـى الجـدول الزمنـي 
أن  ويُقـدرون  نيويـورك  فـي  الايرانيـة  للقـاءات 
محـاولات روحانـي تجنيـد العطـف لموقفهـم لـن 
تنتهـي بسـرعة. ويفهمـون فـي اسـرائيل أنـه لن 
يكـون بوسـعهم احباط هـذه اللقاءات، ولا سـيما 
بسـبب التصريحـات المتصالحة من طهـران. ومع 
أن السـاحة السياسـية في اسـرائيل غيـر راضية 
عن الحملـة الايرانية، السـاعية الـى تجديد الثقة 
إلا  الاسـلامية،  للجمهوريـة  والشـرعية  الدوليـة 
أن اسـرائيل تنازلـت عمليا مسـبقا عـن ذلك، ولن 
تخوض حملة لافشـال عقد هذه اللقاءات. وفي تل 
ابيب سيواصلون الشرح لنظرائهم في الغرب لماذا 
يتعين عليهـم أن يكونوا حذريـن، ولكن ليس أكثر 

من ذلك.
ومـع ذلـك، فـي تـل ابيـب يأملـون بـأن تكـون 
الحكومـة الايرانيـة الجديـدة مطالبـة بـأن تثبت 
بالافعـال بأنهـا تغيـر النهـج بالنسـبة للبرنامـج 
النووي. الأمل هو التعبير السليم في هذا السياق. 
وذلك لأنه خلافا لما نشـر في «نيويورك تايمز» عن 
رسائل تهدئة صدرت من واشنطن، ففي تل ابيب لا 
يعرفون وعودا نُقلت الى اسرائيل من جهة الادارة 
الامريكيـة. ويقولـون إن أحـدا لـم يعدنا بشـيء، 
وكل مـا يقولونـه لنـا، بمثابـة رفع العتـب، هو أن 

الايرانيين سيُفحصون حسب أفعالهم.
حتى هنا بالنسـبة للنووي الايرانـي، ومن هنا 
لاحقا الى النووي الاسـرائيلي. في نهاية الاسبوع 
نجحـت اسـرائيل فـي احبـاط مبـادرة عربية في 
الوكالـة الدولية للطاقة الذريـة لاصدار قرار حول 
المنشـآت  ووضـع  النوويـة»  اسـرائيل  «قـدرات 
النوويـة في اسـرائيل تحـت رقابة الوكالـة. وهذا 
مشـروع قرار يحـاول العرب طرحه كل سـنة على 
مدى السـنوات الخمس الاخيرة. في 2009 خسرت 
 2010 فـي  بالاغلبيـة.  المشـروع  وأُقـر  اسـرائيل 
انتصرت اسـرائيل. وفـي السـنتين التاليتين، قرر 

العرب ألا يطرحوه للتصويت.
يـوم الجمعـة الماضي، في أعقاب جهـد متعاظم، 

انتصرت اسـرائيل بأغلبية كبيرة من ثماني دول، 
وتوصلـت الـى تأجيـل التصويـت في ظـل ارتفاع 
كبيـر في عدد الـدول التي امتنعـت أو تغيبت، غير 
أنهم في نل ابيب يشعرون بأن النقاش عن النووي 
الاسـرائيلي (حسـب مصـادر اجنبيـة) كفيـل بأن 
يعـود بقوة أكبر الـى جدول الاعمال الدبلوماسـي 
العالمـي، ومـن سـتقوده وتقـود الدعوة الـى عقد 
مؤتمر دولي لتجريد الشـرق الاوسـط من السلاح 
النووي، سـتكون ايران بالـذات. فليس صدفة أن 
تحدث روحاني أمس منددا باسـرائيل التي تشكل 
الخطر الحقيقي على اسـتقرار المنطقة حين تخرق، 
على حـد قولـه، المواثيـق الدولية وتراكـم كميات 

هائلة من السلاح الكيميائي والنووي.
بعد تقرير مراقبي الامم المتحدة الذي قضى بأنه 
كان استخدام كثيف للسلاح الكيميائي في سورية 
والصفقة الروسية لتدمير مخزونات هذا السلاح، 
فان التقدير هو أن ايران (الى جانب دول الجامعة 
العربية وعلى رأسها مصر) ستحاول أن تُدخل الى 
الحـوار المتجـدد على النـووي الايراني اسـرائيل 

والقدرات الخاصة المنسوبة لها.
فـي  موافقتـه  أعطـى  الـذي  هـو  اوبامـا  كان 
2010 علـى المبـادرة المصريـة لعقد مؤتمـر من هذا 
النـوع، رغم اسـتياء اسـرائيل. ومع ذلـك فقد كان 
الامريكيـون، لاسـتياء روسـيا، هـم الذيـن قرروا 
تأجيـل انعقاد مؤتمـر دولي كهذا في نهاية السـنة 
الماضية. محاولات مختلفة لاقناع الجامعة العربية 
للقاء مع اسـرائيل، في آذار/مارس الماضي ولاحقا 
في أشـهر الصيـف، والبحث في جـدول اعمال هذا 
المؤتمر والوصـول الى توافقات بالاجماع، فشـلت 

بسبب رفض العرب.
ويعتقـدون في تـل ابيب أن أحـد معاني تأجيل 
القـرار المناهـض لاسـرائيل فـي الوكالـة الدوليـة 
للطاقة الذرية هو أن العرب لن ينجحوا في الصدام 
مع اسـرائيل في محفـل دولي. كما أنهـم يعتقدون 
هنـاك بـأن القرار يعبـر عن فهـم أعمق مـن جانب 
الأسـرة الدوليـة لمصالـح اسـرائيل الأمنيـة، على 
خلفية الهزة في الشرق الاوسط. ومع ذلك يعرفون 
فـي القدس جيدا أنـه كلما سـخنت الاتصالات بين 
ايران والولايات المتحدة فانه ستتزايد التوجهات 

لاسرائيل بشأن القدرات النووية المنسوبة لها.

معاريف 2013/9/23

حرب النووي تنتقل الى الامم المتحدة
رؤوبين بدهتسور

■ أصابـت اسـرائيلُ فـي نهايـة الاسـبوع 
الماضـي انتصارا آخـر في حربها الانسـحابية 
التـي تجريهـا للحفاظ علـى غموضهـا الذري. 
فقـد رُفض اقتـراح القـرار الذي قدمتـه الدول 
العربية في المؤتمر السـنوي للوكالـة الدولية 
للطاقـة الذريـة بأكثريـة الأصوات لــ51 دولة 
مقابـل 43 دولة صوتت تؤيـده. ودعا الاقتراح 
اسـرائيل الى أن تجعل منشـآتها الذرية تحت 
رقابـة الامم المتحـدة وتنضـم الى ميثـاق منع 
انتشـار السـلاح الذري. إن نتائـج التصويت 
فـي الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، هي في 
ظاهر الأمر، برهان قاطع علـى الحكمة الكامنة 
في السياسـة الاسـرائيلية. فنحن مسـتمرون 
في التمسـك بالغمـوض ولا ننضم الـى ميثاق 
منع انتشـار السـلاح الذري (ولا توجد سوى 
أربـع دول اخـرى غير منضمـة اليـه) والعالم 

يسكت ويُسلم.
لكـن يجب عليهم في تـل ابيب أن يعلموا أن 
هذا وهـم خطير. فقد أُحرز الفوز في التصويت 
الادارة  اسـتعملته  ضغـط  عقـب  فيينـا  فـي 
الامريكية علـى دول كثيرة. ومـع كل الاحترام 
للمكالمات الهاتفية العاجلة التي قام بها بنيامين 
نتنياهو مع زعماء دول – كانت المحادثات التي 
أجراهـا ممثلـو الادارة في واشـنطن هي التي 
رجحّـت الكفة. وقـد قامت دعوتان في أسـاس 
موقـف الادارة الامريكية، وهمـا أن القرار على 
اسـرائيل فـي الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية 
قد يضر باحتمالات انشـاء منطقـة محررة من 
سـلاح الابادة الجماعية في الشـرق الاوسط، 
وقد يضر ايضا باحتمالات نجاح المحادثات بين 
اسـرائيل والفلسطينيين. ويجب على نتنياهو 
أن يخشى من أن تغير الادارة الامريكية موقفها 
من الشأن الذري اذا لم تفِ اسرائيل بتوقعاتها 

في هذين الشأنين.
قبل ثلاث سـنوات أيدت الولايـات المتحدة 
مبادرة لعقـد مؤتمر يبحث في تجريد الشـرق 
الاوسـط من السـلاح الذري. وتقـرر أن يكون 
أن يعلـن  الـذي كان يفتـرض  المؤتمـر  موعـد 
ذلـك فـي نهايـة السـنة الماضية في هلسـنكي، 
وأعلنت اسرائيل أنها لن تشارك فيه. ويحاول 

الموضـوع.  هـذا  يُحيـوا  أن  الآن  الامريكيـون 
وقـد يفضي موقف اسـرائيلي سـلبي بالادارة 
الـى أن تـزن مـرة اخـرى تأييدهـا لسياسـة 
اسـرائيل الذريـة. وقـد يؤثر فشـل المحادثات 
اسـرائيل  الـى  نُسـب  اذا  الفلسـطينيين  مـع 
فـي موقـف بـاراك اوبامـا مـن الشـأن الذري. 
وليـس مـن الممتنع ايضـا أن تقـرن الادارة في 
اطـار تفاوض بـين الولايـات المتحـدة وايران 
التنـازلات الايرانية بتغيير سياسـة الغموض 

الاسرائيلية.   
اللاعبـة  ليسـت  المتحـدة  الولايـات  لكـن 
الوحيـدة فـي الملعـب الـذري. فقد انضـم الى 
اللعبـة ايضا رئيس روسـيا هذا مـع الضغوط 
الدائمـة مـن الـدول العربيـة بقيـادة مصر في 
الامم المتحـدة وفـي الوكالـة الدوليـة للطاقـة 
الذريـة. «إن تفوق اسـرائيل التقنـي لا يوجب 
عليها أن تملك سـلاحا ذريا. إن السلاح الذري 
يجعلهـا هدفـا فقط»، قـال فلاديميـر بوتين في 
حلقـة فلـداي التي بحثـت في جملة مـا بحثت 
الوضـع في سـورية. «بُني السـلاح الكيميائي 
السوري ردا على السلاح الذري الاسرائيلي»، 
أكد، وقال إن اسـرائيل ستضطر آخر الامر الى 
الموافقـة على التجرد من السـلاح الـذري، كما 

تتخلى سورية الآن عن السلاح الكيميائي.
فـي  ومستشـاريه  نتنياهـو  علـى  يجـب 
الشـؤون الذرية أن يدركوا أن اسـرائيل تلعب 
فـي وقت ضائع. ولن يكون من الممكن التمسـك 
بالغمـوض الـى الأبـد. والمسـألة مسـألة وقت 
فقـط الى أن تطلب الولايـات المتحدة كما يبدو 
ايضا مـن اسـرائيل تغييرا لسياسـتها. وعلى 
الـى سياسـة جديـدة  المبـادرة  ذلـك تحسـن 
وعدم الاكتفـاء بعمليات صد. وعلى اسـرائيل 
أن تُنسـق مـع الولايـات المتحـدة التخلـي عن 
الغمـوض فمن الواضـح للجميع أن اسـرائيل 
لن تكون مستعدة للتخلي عن ذخائرها الذرية 
المنسـوبة إليها بحسـب مصادر أجنبية. ولهذا 
ينبغي السبق والمبادرة قبل أن تُستعمل علينا 
الضغـوط المتوقعة. وتُبـين أحاديث مع مقربين 
مـن الادارة الامريكيـة ونشـرات ظاهـرة أنـه 
يوجد في واشـنطن استعداد لمباحثة اسرائيل 

في إلغاء وهم الغموض.

هآرتس 2013/9/23

نهاية الغموض الذري الاسرائيلي

يوسي بيلين
 
 

■ مـا الـذي أردناه بالضبـط؟ هل أن 
يـدرك العالـم أن السـلاح الـذري في يد 
ايران خطير – لا على اسرائيل فقط. هل 
أردنـا أن يـدرك العالم أنه رغـم أن قادة 
ايران يُقسمون أغلظ الأيمان أن السلاح 
الاسـلامية،  الشـريعة  يخالـف  الـذري 
وأن كل مـا يبغون هو احـراز قدرة ذرية 
لحاجات مدنيـة كانتاج الكهرباء، فانهم 

يقصدون في الحقيقة شيئا آخر؟
أردنـا ايضـا أن يـدرك العالـم أنه اذا 
تقـرر العمل فانه يحسـن العمـل قبل أن 
لأن  الـذري  السـلاح  الايرانيـون  يبلـغ 
الهجـوم علـى دولـة ذريـة أكثـر خطرا. 
وأردنـا أن يفرض العالـم عقوبات مؤلمة 
جدا على ايران كـي يبلغ تذمر المواطنين 
عنان السماء، ويعبر عن ذلك بطلب الى 
قادتهـم أن يُحادثـوا الغـرب لضمان أن 
تكون المسـافة بين قـدرات بلدهم الذرية 
وانتاج السلاح الذري كبيرة بقدر كاف. 
إنـه شـيء يشـبه ضربـات مصـر التي 

أفضت بفرعون الى ارسال آبائنا.
ومـا أردنـاه هو الـذي يحـدث ايضا. 
فقـد أعلن زعيم العالم الحر على رؤوس 
الأشـهاد أن الولايـات المتحدة لـن تُمكّن 
ايران مـن تطويـر سـلاح ذري. وزادت 
العقوبـات علـى ايـران قوة الـى أن بلغ 

وضعها الاقتصادي شفا الهاوية.
رضـاه  عـدم  عـن  الجمهـور  وعبـر   
عـن القيـادة الهاذيـة لمحمـود احمـدي 
نجاد، وفي اطار الوسـائل الديمقراطية 
– فضـل  يملكهـا  التـي  جـدا  المحـدودة 
المرشـح الوحيـد الـذي يعتبـر معتـدلا 
نسبيا والذي يرغب في أن ينهي بطريقة 
سياسية المواجهة مع الغرب – أي حسن 

روحاني.
يُذكرنا روحاني جـدا برئيس ايراني 

سـابق هـو محمـد خاتمـي. بيـد أن قوة 
روحانـي فـي الحكم كما يبـدو أكبر. فقد 
عـين ناسـا يعتبـرون معتدلـين نسـبيا 
لمناصب رئيسـة فـي حكومتـه، وحصل 
على المسـؤولية عن ادارة التفاوض في 
الشـأن الـذري وهـو يظهـر في وسـائل 

الاعلام العالمية من دون تهييج.
يبـدو أن روحاني بلغ الـى الحكم في 
طهران مع أجنـدة في أن ينقذ ايران قبل 
الانهيـار بلحظـة. وهو يريـد أن يُحادث 
زعماء الغـرب ويعرض محادثـات أكثر 
جديـة مما كان في الماضـي في الجوانب 

المختلفة لتطوير قدرة بلده الذرية.
مـا الذي يجب على قـادة العالم الحر 
أن يفعلـوه فـي هـذه المرحلـة؟ لا يحـق 
لهـم أن يقولـوا لروحانـي سـمعنا بكـم 
وبحسـن ابتسامتكم ولا شـك عندنا في 
أنـك احمدي نجاد المتنكـر. ولا يحق لهم 
أن يقولـوا لـه برهـن قبل ذلـك على أنك 
معتـدل وتجرد مـن كل ما عنـدك وتعال 
للتحـادث آنـذاك. فهـم يعلمـون أن ذلك 
لا يمكـن أن يحـدث. ولا يحـق لهم ايضا 
الاكتفـاء بانتظار اسـتنفاد الحـوار بين 
التقنيـين. إن مـن يعتقـد أن الزمان مثل 
شـمعة تحتـرق وأن كل يـوم يمـر يُقرب 
ايران من السـلاح الذري يجب أن يدرك 
أن محادثـات فـي الصعيـد الفنـي يمكن 
أن تسـتمر زمنا طويلا جـدا اذا لم توجد 
من ورائهـا تفاهمات سياسـية في أعلى 

صعيد سياسي.
قـد تكـون ظاهـرة روحانـي سـرابا 
«ميونيـخ»  يُقـال  أن  دائمـا  ويمكـن 
و»تشـامبرلن» و»1938»؛ لكـن كل مـن 
يقلقـه قـدرات ايـران الذريـة يجـب أن 
يشـجع اللقاء في المسـتوى الأعلى وأن 
يبـذل جهدا كـي يفضـي ذلك الى مسـار 

ناجع أفضل رقابة.
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■ «كان مؤيد يختلف في السلوك. فقد بحث 
عـن أن يكـون أنشـط واهتـم دائما بمـا يحدث 
فـي الدول حولنـا. وقـد حاولوا عدة مـرات أن 
يُقنعـوه بترك ذلـك لكنه أصر واستسـلموا في 
العائلـة لارادتـه». قـال هـذا الـكلام لصحيفـة 
«هآرتـس» قريب لمؤيد زكي إغبارية من سـكان 
قريـة مشـيرفة فـي وادي عـارة، الـذي قُتل في 
الاسـبوع الماضي في معارك في سورية، بعد أن 

انضم الى صفوف المتمردين.
ولـم يكـن مؤيـد وحـده، فحسـب تقديرات 
مختلفـة خـرج بـين 15 – 20 شـابا اسـرائيليا 
عربيـا أكثرهـم من البلـدات العربية في وسـط 
البلاد للقتال في تلك الدولة، خاصة في صفوف 
العصابات المسـلحة، التي هي أكثر ولاء لمنظمة 
جبهة النُصرة والقاعـدة. فما الذي يدفع اولئك 
الشـباب الى تـرك العائلـة وقطع مسـافة حتى 

سورية للمشاركة في حرب دامية؟
اذا نظرنا من الجانـب الاقليمي فان انضمام 
الشباب الى صفوف المتمردين ليس خطوة غير 
عاديـة. فالمتمردون أنفسـهم مثـل حكومات في 
الدول العربيـة والاوروبية ايضا يعترفون بأن 
آلافا من ذوي الجنسـيات العربية أو الاوروبية 
جـاؤوا فـي السـنوات الاخيـرة الـى سـورية، 
للمسـاعدة على قتال جيـش النظام. وأصبحت 
هـذه القضية ايضا مركزية فـي تقديرات القوى 
الكبرى والدول الغربية في مسألة إسقاط نظام 
الاسـد، لأنه لا أحد يضمن أن تحل محل الجيش 
النظامـي قـوة مدربة مـن المواطنـين، والخوف 
الارض  علـى  الهيمنـة  تكـون  أن  هـو  الأكبـر 
للعصابات المسـلحة من القاعـدة على اختلاف 

فروعها.
يرفـض أكثـر العائلات في اسـرائيل بشـدة 
التعـاون، خشـية أن يضـر الكشـف عـن الامر 
بأبنـاء العائلة الاخرين أو يُعـرض ابن العائلة 

في سـورية للخطر. وليس من الممكـن ايضا أن 
نحـدد بدقـة عددهـم، لأن أكثرهم، وهم شـباب 
في العشرينيات من أعمارهم خرجوا من البلاد 
بصـورة قانونيـة – الـى تركيا في الأسـاس – 
واختفت آثارهـم هناك. ويمكـن أن نقول بيقين 
من أحاديث أجرتهـا صحيفة «هآرتس» مع عدد 
مـن أبنـاء العائـلات ان اغلبية اولئك الشـباب 
كانـوا متدينـين ورعـين، وكان عـدد منهـم مـن 
التيار السلفي من جهة صورة اللباس والحياة 

اليومية.
وبدت شـهادة واضحة على ذلـك في صورة 
مؤيـد إغبارية التي عُلقت في باحة بيت العائلة 
في مشيرفة، والى جانبها كتابة تناسب صورة 
علم الجهـاد العالمـي والقاعدة. وبيّـن أبو بكر، 
وهو قريب لمؤيد، أن مؤيد لم يُخفِ حبه للجهاد 
ورأى أكثـر مـن مـرة أن قـادة القاعـدة ومنهـم 
أسـامة بـن لادن وأبـو مصعـب الزرقـاوي هـم 

أناس يُقتدى بهم.
وأضـاف قريب آخر هـو ماجد فهمـي أن نية 
إغباريـة أن ينضـم الـى الجهاد العالمـي لم تكن 
جديـدة. «فقد تـرك في 2006 البـلاد الى الاردن 
وكان ينـوي أن يجتـاز الحـدود الـى العـراق 
للانضمـام الـى المتمرديـن هنـاك. وقـد سـافر 
والهاتـف معـه، وبذلك نجح أبوه فـي الاتصال 
به وخرج علـى أثره فمنعه من الخروج وأعاده 
من الحـدود العراقيـة. وقد غادر فـي هذه المرة 
بغتـة من دون هاتف. ويبـدو أنه أصر جدا على 
الانضمـام الـى تلـك المنظمـات ولم تُغير شـيئا 

حقيقة أنه تزوج قبل سنة فقط».
بحسـب مـا تعرفـه العائلة غـادر البـلاد مع 
مؤيـد قبل بضعـة اسـابيع ايضا شـابان من أم 
الفحم كانا متدينين تقيين ايضا وشـاركاه نفس 
التصـور العقائدي، وعائلتاهمـا خائفتان على 
مصيرهما. إن صورة الوضع عند عائلة ياسـين 
فـي مدينة طمرة في الجليـل الغربي أقل توترا، 
لأن ابن العائلة محمد ياسـين وهو في الخامسة 
والعشـرين مـن عمره الـذي خرج الى سـورية 

ايضا، يحافـظ على الاتصال بهم كمـا يقولون. 
«إنه يتصل مرة كل اسبوع أو اسبوعين احيانا، 
ولا يُكثـر الحديث بل يقول لي فقـط إنه على ما 
يـرام»، قالت أمه وحيـدة ياسـين، «لا أعلم أين 

يوجد والى من انضم، آمل فقط ألا يُصاب».
مكـث ياسـين فـي سـجن مؤبـد في السـجن 
الاسـرائيلي وهـرب الـى سـورية عـن طريـق 
الجولان حينما كان في إجازة من السـجن قبل 

نحـو مـن نصـف سـنة. وسـاعده أخـوه حاتم 
وصديق آخر على الوصـول الى جدار الحدود، 
ودخـل منه الـى سـورية – وفُرضـت على الأخ 
فـي الاسـبوع الماضـي 19 شـهر سـجن بسـبب 
ذلـك. وتقول الأم: «لـم أعلم شـيئا عن خططه. 
صاحبته في يوم الاجازة من باب السـجن ولم 

أتخيل أبدا أن يفعل شيئا كهذا».
وقدّر أحد معارفه أنه انضم الى جيش سورية 

الحر. «دين بالقتل حينما كان حدثاً وحُكم عليه 
بالسـجن المؤبد. وقد قضى وراء القضبان سبع 
سـنوات وبقـي له عشـر أو أقل بقليـل. لا اؤمن 
بأنه هـرب فقط للخـروج من البلاد، بـل أعتقد 

أنه كان عنده باعث ايديولوجي ايضا»، قال.
كان بـين اولئـك الذيـن خرجوا الى سـورية 
ايضا من اسـتقر رأيهم على العـودة. ففي آذار/
مـارس من هـذا العـام اعتقلت قـوات الامن في 

مطار بـن غوريون حكمت مصاروة وهو شـاب 
في التاسـعة والعشـرين من عمره من الطيبة، 
بعـد أن هبط مـن الطائرة من تركيـا. وجاء في 
لائحة اتهامه أنه تسـلل الى سـورية عن طريق 
الحدود مع تركيا عن مشـايعة عقائدية وانضم 
الـى صفوف المتمردين. ويُبـين أبناء عائلته في 
مقابـل ذلك أنـه خرج الـى سـورية للبحث عن 
أخيه. وهناك شاب آخر ما زال معتقلا وما زالت 
محاكمته جارية وهو عبد القادر التلة، وهو من 
الطيبة ايضـا درس الصيدلة في الاردن وخرج 
الى سـورية عن طريـق تركيا. وقـال أحد أبناء 
عائلته إنه «خرج الى هناك لاسـباب انسـانية. 
لا أنكـر أنـه كان متدينا لكن الشـيء الذي حثه 
هو الصور القاسـية التـي رآها فـي التلفاز، بل 

إنه أخذ معه أدوية».
مكث عبد القادر في سـورية بضعة ايام فقط 
واسـتقر رأيه بعـد ذلك على العـودة الى البلاد 
عـن طريق تركيا واعتقل في مطار بن غوريون. 
«اطلـع هنـاك علـى فظاعـات، وأدرك كمـا يبدو 
أن الامـر ليـس نزهـة ولا مغامـرة». ويخـوض 
أبنـاء العائلة نضـالا قانونيا للافـراج عنه الى 
حجز منزلي، وبعـد أن نالوا نجاحا في المحكمة 
اللوائية في اللد اسـتأنفت النيابـة العامة على 

القرار الى المحكمة العليا.
كان  القـادر  عبـد  إن  أقربائـه  أحـد  يقـول 
محظوظـا لأنـه نجـح فـي العـودة، لأن اولئـك 
الشـباب الذيـن يأتـون الـى سـورية بارادتهم 
الحـرة يصعب عليهـم أن يغـادروا الدولة آخر 
الامـر. «أدركنـا متأخريـن أنـه بسـبب مجيئـه 
بصورة مسـتقلة وعدم انضمامه الى منظمة ما، 
نجح في العودة – لكـن في ما يتعلق بالآخرين 
الذين ينضمون الى العصابات المسـلحة تكون 
صـورة الوضـع مختلفـة بيقـين: ففـي اللحظة 
التي تحصل فيها على سلاح وتدخل التدريبات 
تغـرق في ذلـك حتى عنقـك. وأقول لـكل اولئك 
الذيـن يفكرون في الخـروج الى هناك إنه ليس 
الحديث عن مغامرة وفيلم حركة، بل هي حرب، 

حرب دامية».
وعـدم  الامـور  يلـف  الـذي  الغمـوض  إن 
تعـاون العائـلات يمنعـان الـى الآن أي نقاش 
فـي المسـتوى العـام في المجتمـع العربـي لهذه 
الظاهـرة. فالاحزاب والحركات السياسـية من 
جهة لا تكاد تتناول الامر رسميا، ويرفضون في 
الحركـة الاسـلامية، حيث الموقف الرسـمي هو 
دعم المتمرديـن في سـورية، كل محاولة للربط 
بينهـم وبـين اولئـك الشـباب. وقـد ذكـر نائب 
رئيس الحركة الاسـلامية الشـيخ كمال خطيب 
فـي مقابلة صحافية أجراها في نهاية الاسـبوع 
الماضـي لراديـو الشـمس فـي الناصـرة، أنه لا 
يعـرف ولم يسـمع أي إمام في مسـاجد الحركة 
أو فـي كل مـكان آخـر دعـا الـى الانضمـام الى 
المتمردين. «صحيح أننا نؤيد الثورة في سورية 
لكننا نؤمن بأن الشعب السوري يستطيع تحمل 
المسـؤولية وحـده. وعلينا نحن الفلسـطينيين 
مسـؤولية عما يجري هنا وقضايانا السـاخنة 
هـي على رأس الأجندة. فيجـب علينا ألا نبحث 
عـن صراعـات وراء الحـدود ولهذا فـان كل من 
يربـط بين هـذه الظاهـرة والحركة الاسـلامية 

يبحث عن التحريض علينا فقط».
ويوافـق رجل حيـاة عامة من سـكان وادي 
عارة مطلع على تفاصيل أمور عدد من الشباب، 
علـى أنـه ليـس الحديـث عـن ظاهرة واسـعة 
توجـب أن تتناولهـا الاحـزاب ورجـال الدين، 
لكنه يقول إنه ينبغي لزوم قدر كبير من الحذر. 
«إننا اليوم جزء مـن القرية العولمية والتعرض 
لايديولوجيـة القاعدة أو الجهـاد العالمي يجب 
ألا يكـون فـي هـذا المسـجد أو ذاك، بـل يكفـي 
متابعة مواقع الانترنت وعدد من قنوات الاقمار 
الفضائيـة لتكـون فـي داخـل ذلك. وهنـا يأتي 
واجـب الآباء وهو متابعة مـا يجري في مرحلة 
مبكـرة، ربمـا ليوجهوهم آنذاك الـى رجال دين 
يُبينـون لهم ويمنعونهم من الخـروج، وإلا فان 

الامر سيباغت الجميع».
 هآرتس 2013/9/23

أكثر العائلات في اسرائيل ترفض نقاش الموضوع  

15 عربيا اسرائيليا على الأقل يحاربون في سورية.. والحركة الاسلامية في الداخل تتبرأ من المسؤولية عن ذلك 

عاموس هرئيل

■ تزيـد مصـر في الاسـابيع الأخيـرة الضغـط على حمـاس في 
غزة. وتطلـب القاهرة الى قيـادة المنظمة الفلسـطينية أن تمنع بكل 
ثمـن عمليات مـن قطاع غـزة موجهة علـى اسـرائيل، وأن تكف عن 
مسـاعدة المنظمات الاسلامية في سيناء التي تصارع النظام الجديد 

في مصر.
قدّر نائب رئيس المكتب السياسـي لحماس، موسـى أبو مرزوق، 
يوم الاحد أن الشـعب الفلسـطيني على شـفا انتفاضة ثالثة. وكتب 
مسؤول حماس الكبير في صفحته في الفيسبوك، أن رام الله فشلت 
فـي محاولتها اعطاء الشـعب الفلسـطيني الاسـتقلال، وأن مخطط 
وزيـر الخارجية الامريكي جـون كيري والاموال الكثيـرة التي وعد 
بها لن تنقذ الوضع. وقال إن موجة الاعتقالات التي تنفذها اسرائيل 

في مناطق الضفة تشير الى بدء الانتفاضة.
أحـدث الانقلاب العسـكري في القاهـرة فـي تموز/يوليو الاخير 
تحـولا اسـتراتيجيا كبيـرا فـي المنطقة، كانـت حماس الـى الآن من 
المتضـررات الرئيسـات منـه. وتوجـه القاهـرة فـي كل يـوم تقريبا 
اتهامـات جديدة الـى حماس وتكشـف عما تعرضه علـى أنه جهود 
لتنفيـذ عمليات موجهة عليها. وقد أطلق جنود مصريون في الشـهر 
الأخير النار على مواقع حماس على الحدود في رفح، وسُجل اطلاق 
نار من سـفن سـلاح البحرية المصري على صيادي أسـماك من غزة 

اقتربوا من سواحل سيناء.
فُتـح معبر رفح مـن قطاع غزة الى سـيناء الآن سـاعات معدودة 
فقـط كل يـوم تبلغ اربع سـاعات في الأكثـر بدل ثماني سـاعات في 
الماضي، وقلّ عدد المارين منه في الاتجاهين من نحو 1300 في المعدل 

كل يـوم الـى 350 فقط. وفي الاسـبوع الاخيـر أُغلق المعبـر كليا بعد 
عملية اسـلامية في مبنى الاسـتخبارات المصرية فـي مصر. ومنعت 
مصـر ايضا خروج وزراء حماس عن طريق معبر رفح. وتضرر جزء 
كبيـر من أنفـاق تهريب السـلع والوسـائل القتالية في رفح بسـبب 
النشـاط المصـري، ويُدمـر المصريـون الآن بيوتا علـى مبعدة بضع 
مئـات الأمتـار في الجانـب الغربي للحـدود لمنع حفر أنفـاق جديدة 

تحت غطاء المنطقة المبنية.
وتـزداد الضائقـة الاقتصاديـة شـدة فـي غـزة على أثـر الضغط 
المصـري. وتؤثر أزمـة المحروقات فـي حركة الحافلات والسـيارات 
الخاصة في القطاع، وهناك سكان يضطرون الى السير على الأقدام 
من مكان الى مكان. وقد دمّر المصريون أكثر أنفاق تهريب المحروقات 
وارتفع سـعره للمستهلك من 3.8 شيكل للتر الواحد الى ضعف ذلك. 
والمحروقات التي ما زالت مع كل ذلك تُهرب من مصر تُنقل في أكثرها 
بحسـب توجيه حكومة حماس الى محطة توليد الطاقة المركزية في 

القطاع.
أصبـح الامداد بالكهرباء اليوم ينقطع في القطاع سـاعات كثيرة 
في كل يوم بسـبب صعوبة استعمال محطة توليد الطاقة. وأُقيم في 
محطـات الوقـود مراقبون من قبل حكومة حمـاس، ويفحص هؤلاء 
في الحاسـوب أتوجد ديون للسـلطات على السائقين قبل أن يُسمح 
لهم بملء الوقود – لكنه تُفرض آنذاك ايضا تحديدات شديدة للكمية 
التي يحق لكل مواطن ملؤها، وفي الآن نفسـه نشـأت سوق سوداء 
للسلع التي لم تعد تمر عن طريق الأنفاق من سيناء. وتخسر حماس 
عشرات ملايين الشـواكل كل شهر، وأموال ضرائب اعتادت السلطة 

في غزة أن تجبيها على سلع هُربت من سيناء.
إن حماس قلقة من الشعور بالمرارة بين سكان غزة بسبب الوضع 
الاقتصـادي الذي يزداد سـوءا. وبـدأ في الاسـابيع الاخيرة تنظيم 

احتجـاج يحـاول تقليـد الحركـة العلمانيـة «تمـرد» التي سـاعدت 
الانقـلاب الاخير في القاهرة، لكنها تتصـل بفتح في واقع الامر. وإن 
هدف التنظيم القريب هو حشـد مسـيرة كبيرة فـي غزة في الذكرى 
السنوية التاسعة لموت ياسر عرفات في 11 تشرين الثاني/نوفمبر. 
والى ذلك حشـدت فتح في غزة في مطلع السـنة مسـيرة شارك فيها 

مئات الآلاف.
أعلنـت اسـرائيل في الاسـبوع الماضي عـددا من البـوادر الطيبة 
بسـبب الازمـة الاقتصادية فـي القطاع. فقـد تقرر في جملـة ما تقرر 
التمكـين لأول مـرة منـذ سـنوات من إدخـال مـواد بناء الـى القطاع 

ليستعملها القطاع الخاص.
 إن اسـرائيل تحـرص على أن تؤكد أن هـذه الخطوات تتم بطلب 
مـن رئيس السـلطة محمود عبـاس لا لأجل حماس، بـل محاولة أن 
تقوي مكانة السـلطة في غزة. ومكّنت اسـرائيل ايضـا من نقل كمية 
أكبـر من المحروقات الى القطاع، لكن الغزيين لا يسـارعون الى طلب 
شـحنات مرسلة اخرى بسـبب فرق الأسـعار الكبير بين المحروقات 

الاسرائيلية والمحروقات المهربة.
تشـعر حماس الآن بعزلة اقليمية أخذت تقـوى. وقد تضعضعت 
الصلة بمصر تماما وكانت الازمة مع ايران قد نشبت قبل ذلك بسبب 
تنديـد حماس بالمذبحـة التي يقوم بها نظام الاسـد علـى المتمردين 
السـنيين وكثيـر منهم اسـلاميون متطرفـون، في سـورية. ولم يعد 
الدعـم الـذي كانـت تقدمـه قطـر وتركيا الـى غـزة كما كان بسـبب 
الزعزعـات فـي المنطقة وجهود هاتـين الدولتين للحفـاظ مع كل ذلك 

على قناة اتصال بنظام الحكم الجديد في القاهرة.
تهاجم وسـائل الاعلام المصرية حماس في كل يوم، وتبدو قيادة 
حماس في غزة على نحو ليس من سـماتها، أنها ترد متأخرة وبعدم 
فهم للتطورات. ما زال الوضع في القطاع تحت السيطرة، لكن حماس 

تواجه صعابا أخذت تقوى ولا سيما بسبب الضغط المصري.
تشـتكي مصر من المسـاعدة التي تعطيها المنظمات الغزية للتمرد 
الاسـلامي فـي سـيناء. وكشـفت سـلطات الأمـن المصرية فـي عدة 
حـالات عـن وسـائل قتالية في سـيناء كانـت عليها كتابات تشـهد، 
علـى أنه صنعهـا ناس حمـاس والجهاد الاسـلامي في غـزة. وعلى 
حسـب معطيات رسـمية نشـرها المصريون كان نحو من 30 في المئة 
من الــ130 الناشـطين الذين قتلتهم قـوات الأمن في سـيناء، كانوا 

غزيين.
إن القاهرة قلقة على نحو خاص من محاولات المنظمات الارهابية 
أن تشـل النقل البحري بطريق قناة السـويس. وكانت محاولة قبل 
بضعة اسـابيع لاطلاق صواريخ مضادة للدبابات على سفينة مرت 
فـي القناة. وسـتبدأ المحاكـم المصرية البحـث في الشـهر القادم في 
سلسـلة اسـتئنافات تطلـب من السـلطة أن تزيد في شـدة الحصار 

لغزة ومنع خروج الفلسطينيين عن طريق رفح الى مصر. 
إن أحـد الامكانات المتاحة لحماس هـو أن تعلن محاولة لمصالحة 
مـن جديد مع قيادة السـلطة في الضفة. والمشـكلة هـي أن أبو مازن 
ورجالـه ليس فقط لا يخرجـون عن أطوارهم لمسـاعدة حماس، بل 
إنهم لا يُجهدون أنفسهم في إخفاء رضاهم عن اسقاط حكم الاخوان 
المسلمين في مصر. ويريد رئيس حكومة حماس، اسماعيل هنية، أن 
يدفـع بالمصالحة قدمـا، لكن آخرين مـن قيادة المنظمـة يعتقدون أن 
الحديث عن انتحار سياسـي، وأن حماس تسـتطيع الاسـتمرار في 

إظهار التصميم رغم الضغوط.
وهنـاك امكانيـة اخـرى هـي التأليـب علـى مصـر – فقـد كانـت 
عدة مسـيرات شـعبية نُظمـت في احتجـاج نحو الحـدود المصرية. 
وسـتكون الامكانيـة الثالثة هي العـودة الى النمـط الثابت الماضي 
وهـو التصعيد مع اسـرائيل. قدّروا في «الشـاباك» في سـنين خلت 

أنـه في كل مرة سـتواجه فيها قيادة حماس في غـزة مفترق الطرق 
الذي يجب عليها فيه أن تختار بين اسـتمرار حكمها او الحفاظ على 
فكرة المقاومة لاسـرائيل، سـتختار بقاء النظام. لكن القيادة الغزية 
الآن محشـورة في الزاوية على نحو لم تعرفـه في الماضي. ويُصور 
رسـم كاريكاتوري نُشـر فـي صحيفة لحماس القطـاع بين مقصين – 
لهما ذراع اسرائيلية وذراع مصرية. ومن الصعب جدا أن نُقدر كيف 
سـترد حمـاس في الأمد البعيـد، لكن يوجد خطـر أن يوجه الغضب 

على الحصار على اسرائيل ايضا، بصراحة.
إن حـدود القطـاع هادئـة علـى نحـو مميز فـي الاشـهر الاخيرة 
اسـتمرارا للاستقرار النسـبي الذي كان يسـودها منذ انتهت عملية 
«عمـود السـحاب» في غـزة فـي تشـرين الثاني/نوفمبر مـن العام 
الماضـي. ويُقـدرون فـي الجيش الاسـرائيلي أن حمـاس والمنظمات 
الارهابيـة الاخـرى فـي القطاع مـا زالت تسـتعد لاحتمـال مواجهة 
عسـكرية اخـرى مـع اسـرائيل. ويوجـب انخفـاض مقـدار تهريب 
السلاح على المنظمات الفلسـطينية أن تعتمد أكثر على انتاج محلي 

لصواريخ لمدى متوسط بدل صواريخ فجر الايرانية.
وفـي الوقـت نفسـه تُدفن شـحنات ناسـفة بالقرب مـن الحدود 
ويوجـد أسـاس معقول لنفرض أنه يسـتمر حفر الأنفـاق الى داخل 
الارض الاسرائيلية بغرض استغلالها في عمليات تسلل واختطاف 
فـي أوقـات التصعيد. «يجب أن نحـذر ألا يُضللنا الهـدوء الحالي»، 
قـال لصحيفة «هآرتـس» ضابط كبير فـي قيادة المنطقـة الجنوبية. 
«من الواضح لنا أنهم يُعدون في الجانب الآخر هجمات حينما يحين 
الوقـت – وأن العمليـات قـد تقـع فجأة مـن دون أن يكـون للجيش 

الاسرائيلي إنذار سابق».

هآرتس 2013/9/23

ليس من المستبعد أن تتجه منظمة حماس الى خطوة متطرفة وهي تجديد اطلاق النار على اسرائيل

الضغط على غزة يزداد وحماس تُحذر من تصعيد

صورة لمقاتلون في سورية
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«سورية ودرب الآلام نحو الحرّية» لعزمي بشارة: 

الإحتراب الأهلي يُجهض الثورة
■ لا يكتـب عزمـي بشـارة فـي صومعـة راهـب أو 
فـي محبس صوفـي؛ فجميـع كتاباته مشـتبكة بالواقع 
وبالوقائـع الجارية. وليس عزمي بشـارة مجرد باحث 
محايد وبارد، فهو مجبول بالتطلّع إلى غايات إنسـانية 
سـامية، وأوّلها الحريـة التي هي غايته الأسـاس وهي 
الطريـدة الدائمة للنظم السياسـية فـي بلادنا العربية. 
والحريـة لديـه هي حرية شـعبه فـي فلسـطين وحرية 
المواطـن العربـي فـي الوقـت نفسـه. وكتابـه الجديـد 
«سـورية: درب الآلام نحـو الحريـة» (المركـز العربـي 
بيـروت   – الدوحـة  السياسـات،  ودراسـة  للأبحـاث 
2013) يأتي في أوانه تمامًا. فسـورية باتت في المخاض 
الأخير: إما أن تسير نحو الحرية، أو تصبح دولة فاشلة 
حيث يغمر الاحتراب الأهلـي حياتها اليومية. وقد كتب 
عزمي بشـارة هذا الكتاب بحب لافت للشـعب السوري 
وإعجـاب عـام ببطولاتـه وتضحياته، وقـد أراده ليس 
تأريخًا لسـنتين كاملتين من عمر الاحتجاجات السورية 
فحسـب (من 2011/3/15 حتـى 2013/3/15)، بل تحليلًا 
للثـورة وتحوّلاتها أيضًا؛ هذه الثورة التي سـتكون لها 
آثـار عميقة جدًا، لا فـي تاريخ سـورية الحديث وحده، 
بـل فـي تاريخ المشـرق العربـي كلـه أيضًا. وفـي هاتين 
السـنتين ظهـرت بوضـوح الأسـباب العميقـة لانفجار 
حركـة الاحتجاجات في سـورية، وتفاعلت فـي أثنائها 
للاحتجاجـات،  المحرّكـة  الأساسـية  العناصـر  جميـع 
اجتماعيـة أكانـت أم سياسـية أم طائفيـة أم قبليـة، ثم 
انفرجت عن المشـهد الدامي لسـورية اليـوم، وعن درب 
الآلام الطويـل نحـو الحريـة. وهـذا الكتـاب هو أشـمل 
وأعمـق كتاب ظهر حتى الآن عن الثورة السـورية، فهو 
يجمع التوثيق الدقيق إلـى التحليل الثاقب، ويدمج في 
إطـار ذلك كلّه السوسـيولوجيا والاقتصاد والسياسـة 
والاستراتيجيات والعلاقات الدولية والمصالح الكبرى 
في سـياق تاريخي مترابط، مسـتخدمًا منهـج التحليل 
الاجتماعي التاريخي. وبهذا المعنى فإن الكاتب لا ينشر 
أي معلومـة مـا لم يكـن متأكدًا مـن دقّتها، ولا يُفسّـر أي 
واقعـة ما لم يكن محيطًا بجذورهـا وأصولها وأبعادها. 
لذلك جاء هذا الكتاب ليسـدّ فراغًا معرفيًا وتأريخيًا من 
حيـث تميّزه مـن غيره مما كُتـب عن الثورة السـورية، 
ومـن حيـث فرادتـه فـي التعليـل والتحليل والتفسـير 
والاسـتنباط والاسـتنتاج، وهـي أدوات منهجيـة قلّما 
تتوافر دائمًا حتـى للباحثين المرموقـين، لكنّها اجتمعت 
كلّها معًا في هذا الكتاب ليأتي على هذا النحو من البحث 

المعمّق والجاد والحيوي.
يـؤرّخ عزمـي بشـارة لهـذه الثـورة فـي مرحلتيهـا 
حة، ثم يرصد مظاهر السياسة  المدنية السـلمية والمسـلّ
التـي اتّبعها النظـام السـوري كالقمع والعنـف الدامي 
والمتمـادي، الأمر الذي أدّى إلـى توليد أنماط من العنف 
لـم تكـن مألوفة في سـورية قط، ثم يدحـض بالتفصيل 
المقولـة الشـائعة عـن أن الثـورة السـورية هـي ثـورة 
أريـاف مهمّشـة، ويبرهـن أن هـذه الثـورة بـدأت أوّلًـا 
فـي المراكـز المدينيـة للأطـراف، ثـم امتـدّت لاحقًـا إلى 
الأرياف. ولعل قراءته اللافتة للقاعدة الاجتماعية التي 
اسـتند إليها حـزب البعث في طور صعـوده ثم في طور 
هبوطه هـي من أعمق القراءات في هـذا الحقل المعرفي؛ 
فقد تنـاول عمليـة الترييـف وآثارها وما نتـج عنها من 
لبرلـة اقتصاديـة، ما أدى إلى تهميش فئات واسـعة من 
السّـوريين، وإلـى صعود فئـة «الذئـاب الشـابّة» التي 
منحت نظام «التشبيح والتشليح» الصورة التي استقر 
عليهـا، إلـى أن انقلبت القاعـدة الاجتماعية للبعث على 

البعث نفسه جراء ذلك.
يقول عزمي بشارة في هذا الكتاب: «كان على النظام 
السـوري أن يتغيّر أو أن يغيّره الشعب. واختار النظام 
ألا يتغيّر، لذلك قرر الشـعب تغييره». وأكثر ما يخشـاه 
الكاتب هـو أن تنتهي الأمور إلى تسـوية طائفية تحفظ 
لجميع الطوائف حصصها السياسـية من دون أن يتغيّر 
النظـام. لذلـك يدعو إلى تأسـيس سـورية جديدة على 
أساس المواطنة المتساوية للجميع، والديمقراطية كنظام 
سياسـي للدولـة. إنّهـا تسـوية تتضمّن رحيـل النظام 
وبقـاء الدولـة، لأن مـن دون هذه التسـوية سـتتحول 
الثـورة إلى قتال طائفي وإثنـي (وهو ما يحصل بالفعل 
في سـورية اليوم)، وتتحول سـورية إلى دولة فاشـلة 

حتى مع هزيمة النظام.

أسباب الاحتجاجات
يرصد عزمي بشـارة خمسـة أسـباب لانـدلاع حركة 

الاحتجاجات في سورية هي:
منـذ  الكارثيـة  ونتائجهـا  الاقتصاديـة  السياسـات 
أن جـرى التحـوّل مـن الاقتصـاد المخطّـط إلـى اقتصاد 
السـوق، الأمر الذي أدى إلى رفع نسـبة البطالة إلى 34 
٪ من قوة العمل، وإلى رفع الدعم عن مشـتقات النفط 
بذريعـة خفـض عجز الموازنـة، وهو ما سـاهم في إفقار 

قطاعات واسعة من الشعب. 
الاتّفاقات الاقتصادية مع تركيا التي أدّت إلى إفلاس 
كثيـر من المعامل والـورش والحرف، عـلاوة على تدفّق 
السلع الصينية الرخيصة التي فاقمت من الأضرار التي 

لحقت بالبضائع السورية.
استملاك الأراضي في المعضمية وبساتين كفرسوسة 
والمـزة وداريـا وحمص بذرائـع أمنية، ثم إعـادة بيعها 

لمصلحة أرباب النظام.
 الجفـاف الـذي ضـرب سـورية طـوال ثـلاث سـنوات 
المـدن  إلـى  الفلاحـين  هجـرة  إلـى  وأدّى   (2009-2006)
السورية، ولا سيما حلب ودمشق، وإلى تراجع إنتاج القمح 

والقطن والشعير، علاوة على تناقص الثورة الحيوانية.
هـذه هـي الأسـباب المباشـرة للاحتجاجـات التـي 
اندلعت فـي 2011/3/18. لكن، ثمة أسـباب أخرى تعود 
إلـى أبعـد مـن ذلـك، وهـي تضخّم المـدن وفشـل خطط 
التنميـة؛ فقد كان سـكّان الأرياف في سـورية في بداية 
عهد الاسـتقلال (1946) نحو 70 ٪ مـن المجموع العام، 
بينما عدد سـكان المدن 30 ٪. وفي مطلع الألفية الثالثة 
صار سكان المدن 70 ٪ من العدد الكلي لسكان سورية، 
بينمـا بلغ عدد سـكان الأرياف 30 ٪ فقـط. وهذا دليل 
علـى خلـل كبير فـي التـوزع الديمغرافـي أدّى إلى خلل 
اجتماعي خطير واختلالات اقتصادية ذات شأن. وعلى 
سـبيل المثال، فقد كانت دمشق تعُدُّ نحو 400 ألف نسمة 
في خمسـينيات القرن العشـرين، وصارت نحو خمسة 
ملايين في نهايات القرن نفسـه. أي أنّهـا تضاعفت أكثر 
مـن 12 مرّة خلال نصف قرن فقط. وجاءت هذه الزيادة 
لا مـن المعدّل الطبيعي للـولادات، بل من أبنـاء الأرياف 
المهاجريـن إليهـا طلبًـا للعلـم فـي جامعتهـا أو للعمـل 
فـي مصانعهـا ومؤسّسـاتها، أو للانخـراط في الجيش 

والأجهزة الأمنية. ومع أن مدينة دمشق تمكّنت، جزئيًا، 
مـن تحويل الوافديـن إليها إلى شـبه مدينيين من خلال 
العمل والسكن والتعليم والتزاوج، إلا أنّها لم تتمكن من 
دمج الجميع في سـياق مديني واحد، فظلّت الانتماءات 
المناطقية، واسـتطرادًا الطائفية والعشائرية، موجودة 
حتى في أماكن سكن الوافدين. ومع أن هذه الحال ليست 
مقصورة على سورية وحدها، فهي ظاهرة موجودة في 
عواصم العالـم الثالث كلّه، إلا أن سـورية تميّزت، على 
نحو مـا، بنظام قائم على الفسـاد (ص 12)، أي تحالف 
أجهـزة الأمـن ورجـال الأعمـال والمسـتثمرين الجـدد. 
والمسـتثمرون الجـدد هؤلاء ليسـوا أبنـاء البرجوازية 
السـورية التقليديـة ذات الأعـراف التجاريـة العريقـة 
والتي غادرت سورية إلى لبنان ثم إلى أوروبا منذ سنة 
1957 فصاعـدًا، بل هم أبناء الضبـاط وبقايا تجار المدن 
المتربحـين مـن الصفقات المريبـة مع السّـلطة وأجهزتها 
الفاسـدة. وهذه الأجهزة كانت تقـوم بجباية مالية غير 
قانونية، وظهرت في هذا الميدان شـبكات التهريب التي 
عملـت تحت سـلطة أجهـزة الأمن، ومارسـت الرشـوة 
والتهـرّب الضريبـي واغتصـاب الأملاك العامـة. وهذه 
الشـبكات جلبـت معها سـلوك العنف من خـارج نطاق 
الدولة تحت ستار الحماية الشخصية، وهي التي مهّدت 
لظهور شبكات «الشـبّيحة» التي تعتاش على استغلال 
السـلطة بالحصـول علـى الرشـى والمنافـع. فسـورية 
ليسـت دولـة ريعية لتنفـق على شـعبها وتجبـي منهم 
الولاء كالسـعودية والعـراق والكويت، بـل دولة قطاع 
عـام تعيش على الجباية من الشـعب. وتأمين الوظائف 
فـي القطاع العـام هو إحدى وسـائل النظام للسـيطرة 
واسـتجلاب الولاء من الفئات المحدودة الدخل، أما منح 
رخص الاستيراد والتسهيلات الاستثمارية والائتمانية 
فهي الوسـيلة لجلب الولاء من أبناء التجار والمتمولين، 
ويتكفّل العنـف بجلب الطاعة من بقية الفئات. وقد كان 
العنـف موجودًا دائمًا في سـورية مثلها في هذا الشـأن 
ل ظاهرة على  مثل جميـع المجتمعات، لكنّه لم يكن يشـكّ
الإطـلاق، ومعظم الانقلابات العسـكرية التي وقعت في 
سـورية كانت غير عنيفة. أمّا العنـف الذي تخلل بعض 
الانقلابـات فقـد كان موجّهًـا إلـى أشـخاص محدّديـن، 
وبدوافع الانتقام السياسـي أو الثأر مثل إعدام حسـني 
الزعيم المسؤول عن تسليم أنطون سعادة إلى السلطات 
اللبنانية في سنة 1949 التي أعدمته على الفور. وكانت 
القاعدة في الانقلابات العسـكرية السـورية أن المهزوم 
يذهـب إلى بيتـه ويتقاعد، أو يعيّن سـفيرًا في الخارج، 
أمـا المنتصـر فيتولّى السـلطة. وهـذه القاعـدة انقلبت 
تمامًا بعـد انقـلاب 8 آذار/مارس 1963 حين قـام العقيد 
جاسـم علوان (ناصري) بانقلاب فاشـل فـي 17 تموز/
يوليـو 1963 وقتـل مجموعـة مـن الضبّـاط البعثيـين، 
فاقتـص البعثيـون مـن الناصريـين وفتكـوا بهـم. ومع 
ذلك ظل العنف في سـورية قليلًا جدًا قياسًا على العنف 
الإرهابي اللاحق الذي مارسـه الإخوان المسـلمون ضد 

النظام، فرد النظام بعنف أقسى.

الاستقطاب الطائفي

اندلعت الثورة السـورية إذًا، وصار ما قبلها تاريخًا 
ومـا بعدهـا تاريخًـا آخـر. واتّخـذت الثـورة لنفسـها، 
بمحركاتها الذاتية، مسـارًا خاصًا. يقول عزمي بشـارة 
فـي هـذا المجـال: إن الشـعب السـوري كان ينفـر مـن 
النموذجـين العراقـي واللبنانـي لأنّهما يمثّـلان صراعًا 
أهليًـا مقيتًا. ولـم يتأثر بثـورات أوروبا الشـرقية على 
الرغم من تشـابه بنية النظام في سورية وبنى الأنظمة 
في أوروبا الشـرقية، لكنّه تأثر فورًا بالثورتين المصرية 
والتونسـية، لأن هناك ما هو مشترك بينهما، فهم عرب. 
والثـورة السـورية، بهـذا الوصـف، هي امتـداد للحال 
الثوريـة العربيـة، وللثـورة التـي انطلقت مـن تونس 
وفتحـت عهدًا جديدًا خرجت فيه الشـعوب العربية إلى 
المجال العـام بصفة كون هذه الشـعوب مواطنين لديهم 
مطالب ضد الفسـاد والاسـتبداد، ويجاهرون بتطلّعهم 
لكـن   .(24 (ص  الديمقراطـي  والتحـول  التغييـر  إلـى 
النظام السـوري اسـتفاد من النمـوذج الجزائري الذي 
حـوّل الصراع الأهلي إلى حرب ضد الإسـلاميين وخرج 
سـالمًا بعـد اسـتخدام القـوة مـن دون رادع (ص 234). 
وأنا أعتقد أن النظام السـوري اسـتفاد مـن النموذجين 
الإيرانـي والروسـي أيضًا حين قُمعـت المعارضة بالقوة 
الناريـة وأُجهض تحرّكها السياسـي وبقـي النظام على 
رأس السـلطة. ويلاحـظ عزمي بشـارة أن الفـارق بين 
النموذج السـوري والنموذج الجزائري هو أن الجزائر 
لم تشـهد ثورة بل احترابًا أهليًا، بينما شـهدت سـورية 
ثـورة مدنية انضـمّ إليها لاحقًـا تكفيريون من مشـارب 
شـتى. ومهما يكن الأمر، فإن الثورة السـورية تحوّلت، 
بالتدريـج، إلى نوع مـن الاحتراب الأهلـي، وهو ما كان 
عزمـي بشـارة حـذر منه مبكّـرًا حـين قـال: «إن مطالب 
الناس في سـورية عادلة ومشـروعة، لكن، ربّما يجري 
تسـييس الهويّـات الأمر الذي يشـكّل خطـرًا كبيرًا على 
سـورية ولا يقود إلى الديمقراطية، وإنّما إلى الاحتراب 
الأهلـي. فالغاية هي أن تحكم أكثريـة ديمقراطية مدنية 
بموجب القواعد الدسـتورية، وليس مسموحًا أن تحكم 

أكثرية طائفية أو أقلية طائفية في البلاد».
يرفض عزمي بشـارة الكلام الجـاري على أن الثورة 
السـورية هـي ثورة السُـنّة ضـد العلويـين (ص 317)، 
ويرفـض أيضًا اتّهام العلويين كلّهم بأنّهم جنود النظام. 
ويفصـح بجـلاء تام عـن أن «الشـبّيحة» هم مـن جميع 
الطوائف والإثنيات. ففي حلب مثلًا تولّت العشـائر قمع 
التظاهـرات، وكذلـك فعلت عشـائر دير الـزور والرقة. 
وفي مناطق الأكراد مثل عفرين وعين العرب والحسـكة 
والقامشـلي تولّى محازبو حـزب الاتّحـاد الديمقراطي 
قمـع التظاهـرات الكرديـة. ولـم يقتصر الشـبيحة على 
السـوريين وحدهـم، بل شـارك فلسـطينيون فيها (ص 
267)، ذلـك لأن معاييـر تجنيد الشـبيجة لا تنحصر في 
الخلفية الطائفيـة، وإنّما في درجة الـولاء للنظام. لكن 
اللافـت أن كثيرًا من الذين أطلقهم النظام من السـجون 
كـي يتمكّن من تجنيدهم فـي «اللجان الشـعبية»، وهي 
الاسم الرسـمي للشبيجة، تحوّلوا ضد النظام، وحملوا 
السـلاح ضد الجيش السوري وارتكبوا أعمالًا إجرامية 
باسم الثورة (ص 268). ولاحظ الكاتب أن حافظ الأسد 
قام بصهـر الطائفة العلوية في جهـاز الدولة إلى درجة 
أن هـذه الطائفة تـذرّرت كجماعة، وتحـوّل أفرادها إلى 
الاعتمـاد الكلـي علـى هـذا الجهـاز (ص 39). وفـي هذا 
النطـاق دحـض المؤلّـف الخطـاب الطائفـي الـذي يبدأ 
بالتحريض على الطوائف الأخرى انطلاقًا من مظلومية 
أهـل السُـنّة، ويُقسّـم المجتمـع علـى أسـاس طائفي، ثم 
يحـدّد مَـن هـي الأكثريـة الطائفيـة التـي هـي الطائفة 
الديمقراطية (ص 320)، ورأى أن الاسـتقطاب الطائفي 
هـو «وعي شـعبوي» فـي المناطـق المهمّشـة والمختلطة، 

وأنّ التديّـن الاحتجاجي إنّما هـو وعي مقلوب. 
وانتقد تصريحات يوسف القرضاوي في «قناة 
الجزيـرة»، ومواقف عدنـان العرعور في قناتي 
«صفـا» و «وصـال» اللتـين تبثّـان مـن المملكـة 
السـعودية، وآراء مأمـون الحمصـي الذي راح 

يهدّد العلويين بالقتل والإبادة (ص 319).

التسلّح والعسكرة: «شبّيحة وذبّيحة»

خلافًـا لمـا هـو شـائع، فـإن الكتاب يكشـف 
أن بـوادر التسـلح لـدى المعارضـة السـورية 
بـدأت تظهـر منـذ الأسـابيع الأولـى للثـورة 
وليـس بعـد شـهور حيـث دار الـكلام على أن 
التسـلّح لم يظهر إلّا بعد سـتّة أشهر من اندلاع 
ح، أول  الاحتجاجات (ص 9). وقد ظهر التسـلّ
مرّة، غـداة اقتحـام الجامع العمـري في درعا 
الشـبّان  بعـض  ضهـر  حـين   2011/3/23 فـي 
وهـو يحملـون السـلاح. وفي نيسـان/أبريل 
2011 بدأت عمليات تهريب السـلاح من لبنان 
علـي  محمـد  وقـام   ،(192 (ص  حمـص  إلـى 
بياسـي، وهو مـن أنصار عبد الحليـم خدام، 
بتأمين شـحنة سـلاح إلى بانيـاس بلغت 20 

كلاشـينكوفًا ورشّاشـين و6 بنادق بومباكشـن وقاذفي 
حة في  آر بي جي. ويمكن التأريخ لبداية الظاهرة المسـلّ
الهجوم على المراكز الأمنية في جسـر الشغور في مطلع 
حزيران/يونيـو 2011 الـذي قتلت المعارضـة في أثنائه 
120 جنديًـا سـوريًا. وأعقب ذلـك فـي 2011/6/9 إعلان 
المقدّم حسـين هرموش تشـكيل لواء الضبـاط الأحرار. 
وفـي 2011/7/29 أعلن العقيد رياض الأسـعد تأسـيس 
الجيـش السـوري الحر. ومع ذلك ظل التسـلّح بسـيطًا 
ودفاعيًا. لكن الانتقال الفعلي إلى العمل المسـلح لم يبدأ 
إلّا مع مطلع سـنة 2012، وبالتحديد في منتصف كانون 
الثاني/ينايـر 2012 عندمـا تمكّـن أهالـي الزبدانـي من 
التصـدّي للجيش النظامي، ومنعوه من اقتحام المدينة، 
وأرغمـوه على توقيـع اتّفاق يتضمّن إلـزام هذا الجيش 

عدم دخول المدينة (ص 199).
يرفض عزمي بشـارة في هذا الكتاب الذريعة القائلة 
إن التسلّح كان يهدف إلى حماية المتظاهرين السلميين، 
لأن السـلاح، بحسـب رأيه، لا يحمي التظاهرة السلمية 
من إطلاق النار عليها، بل يزيد الحدّة والقسوة، ويحوّل 
التظاهرة السّلمية إلى تظاهرة مسلّحة (ص 198). وقد 
كان للتسلّح آثار سـلبية جدًا؛ فالمعارضة السورية حين 
نضجت للعمل الجماعي، كان قد جرى تهميشها بأسلحة 
العمل العسـكري في الداخل، وأصبحت أوساط واسعة 
منها أسـيرة التشـاور مع الدول الداعمة لها (ص 404). 
وفـي هـذا السـياق يديـن الكاتب قيـام مجموعـات من 
المعارضة بعمليات «سلبطة وتشليح وخطف» للحصول 
علـى الأموال بحجة شـراء السـلاح أو دعـم الجماعات 
المسلّحة، وإرغام التجار على التبرّع بالمال كما حصل في 
حلب ودمشق حيث تقيم شريحة كبيرة من البرجوازية 
السـورية، أو كمـا وقـع فـي مدينـة مسـكنة فـي ريـف 
حلـب (ص 371). ويضيـف: أصبـح للثورة «شـبّيحة» 
يعتـدون على النـاس وعلى مـن يخالفهم الـرأي، ولهم 
أيضًا شبيحة إعلاميون يسـتخدمون الخطاب الطائفي 
والشعبوي لتخوين بعض شخصيات المعارضة. وظهر 
هؤلاء الشـبيحة في البرامج الإعلاميـة، وقاموا بضرب 
خصومهـم وشـتمهم بطريقـة رثّـة ورديئـة لا تختلـف 
عـن طريقة شـبيحة النظام الإعلاميـين (ص 270). وقد 
اشتهر في أعمال السرقة في حلب «حركة غرباء الشام» 
وقائدهـا حسـن جـزرة، وكذلك الجيش السـوري الحر 
نفسـه (ص 210). لذلك كان إقدام المسـلّحين على إرغام 
الصناعيين والتجّار على دفع الأموال لحماية مصانعهم، 
وعلى الخطف للحصول على الفدية، وسرقة السيارات 
واغتيـال الأثريـاء وأبنائهم، ظواهر دفعـت الجميع إلى 
التمسّك بالاستقرار (ص 206)، ما جعل هؤلاء يظهرون 

كأنّهم أقرب في مواقفهم السياسية إلى النظام.

نقد التضليل

والإعدامـات  التفجيريـة  العمليـات  الكاتـب  يديـن 
التـي قامت بها الجماعـات التكفيرية، ولا سـيّما «جبهة 
النصـرة»، ويقـول إنّ العنـف الجهادي الذي مارسـته 
هـدّدت  التـي  المخاطـر  أبـرز  مـن  كان  النصـرة  جبهـة 
الثـورة كحراك سـلمي مدني (ص 350). فمـع إطالة أمد 
حة والعناصر  الثورة ظهرت المجموعات الجنائية المسـلّ
الجهاديـة السـلفية، ووقعت، فـي هذا السـياق، مذابح 
وجرائـم الكراهية علـى خلفية طائفية، الأمـر الذي زاد 
حدّة الاسـتقطاب فـي المجتمع السـوري، وجعل الثورة 
تسـير على حافة التحول إلى حرب أهلية. ويقول عزمي 
بشـارة إن العناصر الجهادية لا تشـارك الثورة أهدافها 
التـي انطلقت مـن أجلها، فهـي لها رؤيتهـا الخاصّة، أي 
إقامة دولة الإسلام بحسـب الشريعة. لكنّه يلاحظ «أن 
أي منطقـة تحـرّرت (مـن النظام) تحـرّرت من سـكّانها 
أيضًـا» (ص 205)، و «أدّى تمركـز مجموعـات الجيـش 

الحر في المدن (...) إلى حالات نزوح خوفًا من الآتي».
في هذا المقام بادر عزمي بشـارة إلى كشـف الحقائق 
ودحـض الأباطيـل فسـخر من «شـهود العيـان» الذين 
كانوا يتكلّمون من باريس على حوادث كانت تجري في 
دمشـق مثلًا (ص 14)، ومن بعض الضباط الذين كانوا 
يتحدّثـون إلى وسـائل الإعلام من اسـطنبول عن أمور 
سمعوا بها من وسائل الإعلام نفسها (ص 197). وانتقد 
إعـلام المعارضـة لأنّه ضلـل الجمهـور في شـأن معارك 
حاسمة، وهزئ من بعض المعارضين والقادة العسكريين 
في اسـطنبول الذين كانوا يصدرون بيانات من دون أن 
يكون لهـم أي اتّصـال بالواقع علـى الأرض (ص 176). 
وفي الميدان نفسـه فنّـد الكتاب اتّهـام المعارضة للنظام 
بقتل 120 من جنود الجيش النظامي في جسـر الشغور 
(ص 195)، وقـال إن مثـل هـذه الاتّهامات التـي تكرّرت 
أوقع الإعـلام المعارض في خطيئتـين: التضليل وفقدان 
الصدقيـة. وكانـت المعارضـة اتّهمـت النظام السـوري 
بإعدام 120 جنديًا في جسـر الشـغور لأنّهـم كانوا على 
وشك الانشـقاق، وتبيّن أن المعارضة هي التي أعدمتهم 
فـي هجومهـا علـى المراكز الأمنيـة في تلـك المنطقة (ص 
440). ولمزيد من كشف الحقائق ذكر الكاتب أن المعارضة 
الفرنسـي  النظـام السـوري بقتـل الصحافـي  اتّهمـت 
جيل جاكيـه في 2012/1/11، وحقيقة الأمر أن مسـلّحي 
المعارضـة أطلقوا قذائف آر بي جي على مسـيرة مؤيّدة 
للنظـام فقُتل جاكيه الذي كان يتابع هذه المسـيرة (ص 
441). واتّهمـت المعارضـة النظام السـوري بقتل رئيس 
قسـم جراحة الصـدر في المستشـفى الوطني في حمص 
الدكتور حسـن عيـد فـي 2011/8/24، واغتيـال العميد 
الركن نائل الدخيل نائب مدير كلّية الكيمياء العسـكرية 

فـي حمص، واغتيـال محمد علي عقيل نائـب عميد كلية 
هندسـة العمارة فـي جامعة حمص، واغتيـال المهندس 
النـووي أوس عبدالكريم خليل في حمص أيضًا، وتبيّن 

أن المعارضة هي من قتلتهم جميعًا (ص 440).

فصل المقال: لا بد من تسوية 

حلّـل عزمي بشـارة في كتابـه هذا مواقـف الأطراف 
المتحـدة  كالولايـات  السـوري  المشـهد  فـي  الفاعلـين 
الأميركية وروسـيا وتركيـا وإيران والسـعودية وقطر 
وإسـرائيل. ولاحـظ أن الثـورة السـورية اندلعت حين 
كانـت العزلـة الدوليـة قد فُكّت عـن النظام بعـد اغتيال 
رفيق الحريري في لبنان في سـنة 2005، بينما لم تندلع 
في فتـرة كان النظـام فيهـا ضعيفًا ومعزولًـا (ص 23). 
وكشـف الكتـاب أن تركيـا وقطر كان لهما شـأن مهم في 
معركة الرقة من حيث المساهمة في التنسيق بين مقاتلي 
المعارضـة وإمدادهـم بالأسـلحة، الأمـر الـذي أدى إلى 
إنهـاء معركـة الرقة بسـرعة، أي في غضـون ثلاثة أيام 
(ص 222). ولفـت الكاتب إلى أن السـعودية وقفت إلى 
جانب الثورة السـورية لا بسبب موقفها من الاستبداد، 
بـل جـراء صراعـات سياسـية داخليـة واسـتراتيجية 
تتعلـق بالعراق وإيـران اللتين تحكّمهمـا جماعات ذات 

طابع طائفي شيعي (ص 353).
يقـول عزمـي بشـارة: كان مـن المفضّـل أن يجـري 
التغيير في سورية وفي بلدان المشرق العربي بالإصلاح 
التدريجـي السـلمي (ص 274)، كـي لا يتحـوّل الصراع 
الجاري في سورية، من نضال ضد الاستبداد إلى صراع 
طائفـي (ص 273)، «ففـي الحـروب الطائفيـة والإثنية 
ليس هناك حق يجب أن ينتصر، وباطل يجب أن يُدحر، 
وهـي فـي العالـم المعاصـر لا تنتهـي إلا بالانفصـال أو 
بالتسـويات. والتسـويات الطائفية هي انفصال أيضًا، 
لكنه انفصال منظّم دستوريًا في داخل الدولة الواحدة» 
(ص 275). وفـي هذه الحال لا بد من تسـوية سياسـية 
في نهاية المطاف. والتسـوية ليست بالضرورة سلمية، 
إلا أنّهـا يجـب أن تتضمـن رحيـل النظام وبقـاء الدولة 
والتحول التدريجي نحـو الديمقراطية. ومن دون هذه 
التسـوية، سـيتحول الصـراع إلى قتال طائفـي وإثني، 
وتتحول سـورية إلى دولة فاشـلة حتى لو هُزم النظام. 
وينهـي الكاتـب كلامه فـي هذا المجـال بالقـول: لا يكفي 
إسـقاط النظام في ما لو سـقطت الدولة معه، ولا بد من 

برنامج سياسي شامل للجميع لبناء سورية المستقبل.
٭ ٭ ٭

بعد نحو ثلاثين شهرًا على اندلاع حركة الاحتجاجات 
في سـورية تغيّرت الأحوال جذريًا في هذا البلد العربي 
المهم، واختلفت الوقائع الجاريـة اليوم عن بداياتها في 
الأمـس اختلافًا جليًا. وها هي سـورية اليوم متسـربلة 
بحـروب طائفيـة واثنية متماديـة جعلت فكـرة الثورة 
على الاسـتبداد في مهب الريح. وقصارى الكلام في هذا 
الشأن هو أن النظر إلى الثورة السورية على أنّها مجرّد 
ثورة شـبّان عفويـين خرجوا على الاسـتبداد مدفوعين 
بقيم الكرامة والحرية، وتطلعوا إلى إسقاط هذا النظام 
الفاسـد والمسـتبد إنمـا هـي نظـرة مبنيـة علـى معرفة 
حسـية مباشـرة. وهذه المعرفة، علـى أهمّيتهـا أحيانًا، 
إلا أنها تحاكم الأمـور بثنائية على طريقة «هذا رأس فلا 
بـد أن يكون فيه دمـاغ»، أي: ما دام هناك اسـتبداد، إذًا 
يجـب أن تكون هناك ثـورة. وهذه المحاكمـة ربما تكون 
صحيحـة أحيانًا، لكنّها بلغة أهل المنطق غير صادقة في 
معظم الأحايين. فالثورة السـورية الشـعبية والعفوية 
والسـلمية ما عـادت على صورتها التـي انطلقت بها في 
البدايـات، لأن الشـعب السـوري، بـكل بسـاطة، صـار 
لاجئًـا فـي المنافـي أو فـي مناطق أكثـر أمانًا فـي وطنه. 
وفاعليات الثـورة التي اتّخذت دائمًا شـكل التظاهرات 
الشـعبية الاحتجاجية، انقرضت من المشـهد السوري، 
وحـل فـي محلّهـا قتـال ضـار يـدور اليـوم بـين النظام 
وأجهزتـه وأعوانـه، وبـين المجموعات المقاتلـة المختلفة 
التـي تتلقى العون من الخارج، وكل مجموعة لها جدول 
أعمالهـا الخاص الـذي يناقض جـدول الأعمال الخاص 
بـأي مجموعة أخرى، ويناقـض على طول الخط الفكرة 
الأصليـة للثـورة السـورية أي القضاء على الاسـتبداد 

وتأسيس دولة عادلة وديمقراطية معًا.
أُجهضت الثورة السورية ولو موقتًا، وخسر الشعب 
السـوري فرصة القضاء على الاسـتبداد والسـير نحو 
دولـة المواطنـين العصريـة؛ فالثـورة تقـوم بهـا جموع 
الشـعب الذي هبّ للخلاص من نظام جائر أناخ بكلكله 
على صدورهم طوال خمسـين سـنة. لكن الشـعب صار 
مشـتّتًا فـي المنافـي القريبـة والبعيدة، وهـذه الجموع 
المقاتلة ليسـت جموعًا مسيّسة بالمعنى السوسيولوجي 
لهـذه الكلمـة، إنمـا هي جمـوع غيـر عقلانية متسـربلة 
تدميريـة،  بغريـزة  ومفعمـة  الغيبـي  بالفكـر  أحيانًـا 
وبالرغبـة في المـوت في سـبيل فكـرة مقدسـة متعالية 
علـى الحياة اليومية. وهذا المقدّس هو الذي يحرّك هذه 

الجموع المنتشية بالدم والعنف والخراب.
إن المجتمـع السـوري، المقيـم والمشـتت، بـدأ يرفض 
«الثـورة» للأسـف، كمـا رفـض نظـام الاسـتبداد، وها 
هـو اليوم عالـق بين «ثـورة» يخافها وصـار لا يريدها، 
وبين اسـتبداد تجرع علقمه وعلم عذاباته ويخشـى من 
بقائـه واسـتمراره. وهذه مـن المفارقات المؤلمـة للثورة 

السورية.

٭ كاتب وباحث يقيم في لبنان

■ عـدتُ، بعـد الخطـاب الملكـي، عـن الوضـع الـذي آل إليـه 
التعليـم في المغرب، لقراءة كتاب «مسـتقبل الثقافـة في مصر»، 
للدكتور طه حسين، الذي كان صدر في العام 1937، وهو الكتاب 
ـرْتُ بأهميته في أكثر من مقـال، وبما فيه من أفكار  الـذي كنتُ ذَكَّ

ل، لعلاقتها بالموضوع. أمُّ جديرة بالقراءة، وبالتَّ
لا يتكلـم الكتـاب عن الثقافة، بمـا لها من معـانٍ، يتقاطع فيها 
السوسـيولوجي، مع الأنتربولوجي، مع المعرفي، ومع غيره مما 
يعرفـه المهتمون بالشـأن الثقافـي إجمالاً، بل يأخذ مـن الثقافة، 
مـا تعنيه من معرفـة، ومن تربية وتكويـن، أو باعتبارها، بين ما 
لا يمكن لحضـارة من الحضارات أن تنهـض دون الالتفات إليه، 
كون الثقافة والعلم، كما يقول طه حسـين، نفسـه، هما «أسـاس 
الحضـارة والاسـتقلال». فرَبْط الثقافـة بالمدرسـة وبالجامعة، 
يعني، ربطها بالمجتمع، وبالإنسـان، بمـا للمجتمع من أهمية في 
م، عارف،  أن يكـون مجتمعَ علـم ومعرفة، ومجتمع إنسـان مُتَعَلِّ
مُشـاركٍ فـي التنمية، وفـي التقدم، وفي اسـتقلال البـلاد، التي 
كانـت، إلـى حـدود تاريخ صـدور الكتـاب، لا تـزال تتعثـر، في 
اسـتقلاليتها، وفـي امتلاك زمام نفسـها، باعتبارها بـلاداً حرة، 
بتاريخهـا، وبثقافتهـا، وبمـا فيهـا مـن طاقـات بشـرية تحتاج 

عاية والتكوين. للرِّ
مـا يهمنـي في هـذا الكتـاب المهـم، هو ما حـاول الدكتـور طه 
صَه من أمراض، كانت تأكل المدرسة، وتنخرُها،  حسين أن يُشَـخِّ
وبالتالـي فهـي كانت أمراض تـأكل المجتمع، وتأكل الإنسـان، ما 
يعنـي أنَّ اسـتقلالية البـلاد، واسـتقلالية قراراتها سـتكون في 
المهب، ما دام الإنسـان فيها خارجَ المدرسة، أو أنَّ المدرسة تكتفي 
خَب والأعيان، ولا تسـمح لأبناء الشـعب بالمعرفة، ولا  بأبناء النُّ

بالوظائف السامية. 
انية التعليم، وعلى تعميمه، وهو  إلحاح، طه حسـين على مجَّ
ما سيفعله عندما أصبح وزيراً للمعارف، على عهد حكومة حزب 
الوفد، فـي العام 1950، هو تأكيد على هذا المـاء والهواء، اللذان 
لا يمكـن أن تكـون الحيـاة بدونهمـا، أو لا يمكـن أن اللحيـاة أن 
تسـتمر دونَهُمـا. ومن هنا تأتـي أهمية كلمته الشـهيرة، التعليم 
كالمـاء والهواء، فهي تعبير عن هذا الانشـغال العميق، بضرورة 
تعميم المعرفة، ونشرها بين الناس، دون تمييز طبقة عن أخرى. 
فبـدون هـذا المبدأ العـام، لا يمكـن الحديث عـن الثقافـة، أو عن 

تعميم الثقافة، ونشرها.
إنَّ ما أثارني في هذا الكتاب، وأنا أعيد قراءته، مرةً أخرى، هو 
هذا الربـط العميق، والبعيد، الذي لا يمكـن أن يدركه إلا مثقف، 
عارف، بأهمية التعليم، أو المدرسة، من جهة، وبدور المدرسة في 
نشر الثقافة، وترسـيخها في المجتمع، ليس باعتبارها شعراً، أو 
أدباً، فقط، بل باعتبارها فكراً، وعلماً، وقدرةً على الخلق، والنقد 
ـر، وينتقـد، ويُبْدِع،  والتخييـل. فـلا مجتمع بـدون إنسـان يُفَكِّ
ويكـون الخيـال عنده، فـي كل المجـالات، بما في ذلك السياسـة 
رْفَـة، خيالَ خلـق وابتـداع، لا خيال  والاقتصـاد، والعلـوم الصِّ
اسـتعادة وتكـرار، أعنـي الإنسـان الحُرّ، الـذي يقـوده العقل، 
ة وطرافة، وفيها حلول لِلمشـكلات  وتقوده الأفكار التي فيها جِدَّ

الكبرى، أهمها، في سياق ما نحن فيه، المدرسة، أو التعليم.
للكتـابِ راهنيتـه، وهـذا ربمـا، ما دفعنـي للعودة إليـه. فهو 
يحمـل، فـي طياتـه أفـكاراً، كمـا يقـول طه حسـين، نفسـه، في 
مقدمـة الكتـاب يمكـن انتقادهـا، والاعتـراض عليهـا، وهـذا ما 
حـدث بالفعل، عند صدور الكتاب، خصوصاً في ما يتعلق بفكرة 
الانتماء المصـري لأوربا، أي لحضارة البحر الأبيض المتوسـط. 
ا لنوع من المراجعة، في سـياق ما قاله الكاتب  وهـو ما يحتاج مِنَّ
نفسـه. كما في الكتاب ما يحتاج للاطراء، لأنه كان سديداً، وينم 
عـن بُعد نظـر، وعـن معرفة بمـا تحتاجه مصـر، وبينهـا، أيضاً 
البـلاد العربية، مـن حلولٍ لمعضلـة الأمية، والجهل اللـذان كانا 
مُسْتَشْـرِيَيْن في جسمها، وسـبباً، قوياً، من أسباب هذا التخلف 
الذي لا نزال نعاني أسـبابه، ونحصد، للأسـف، نتائجه، بشكل 

خطير، ومُتفاقِم.
فحين كان، طه حسين، مثلاً، يُلِحّ على ربط الماضي بالحاضر، 
والتفكيـر فـي مسـتقبل الثقافـة فـي مصر، فـي ضـوء ماضيها، 
فهـو، في هـذه المسـألة، بالـذات، كان يحرص على مفهـوم بناء 
الشـخصية المصريـة، وبناء الإنسـان المصـري، الـذي، بقدر ما 
هـو مرتبط بماضيـه، وبما في هذا الماضي من تقـدم، في أكثر من 
لحظة، من لحظات هذا الماضي، سـواء أكان أوربياً ـ متوسـطياً، 
بالمعنى الذي أشـرتُ إليه سـابقاً، أو عربياًـ إسلامياً، فهو يفتح، 
فـي هـذا العُمْـق الحضـاري المعرفـي، الطريـق نحو المسـتقبل، 
تفاديـاً، لــ «الأخطـار التـي تنشـأ عن الشـطط وسـوء التقدير 

والاستسلام للأوهام».
فـلا ثقافة، وبالتالي، لا تعليم، دون هذا الربط، الذي تتداخل 
فيها بعض حضـارات، ومعارف الثقافة المتوسـطية، مع الثقافة 
ـز تاريخي، على  العربيـة التـي كانت مفتوحـة، في أكثـر من حيِّ
فكـر وثقافـة «الآخر»، وعلـى حضارتـه، خصوصاً ما اسـتفاده 
العـرب مـن «العقل اليوناني»، بمـا لا يمكن تفاديـه، أو تجاهله. 
فطه حسـين بهذا الطرح، كان يعمل على ربـط «العقل المصري»، 
ليـس بالشـرق، ويعني به الصـين واليابان والهنـد، وما يتصل 
جاه «العقل  بهـا من أقطـار، كما يقول، بل بتوسـيع مجاله فـي اتِّ
اليونانـي». فاكتفـاء المصريـين، بالالتفات لهذا الشـرق وحده، 
وتجاهُـل اليونـان، هـو عنـد طـه حسـين، خطـأ شـنيع، ووَهْم 

غريب.
لـم يحصر الكتاب فِكْـرَه، في هذه العلاقة، فقـط، بل إنه فتح 
جُرْحاً آخر، في امتداد الثقافة العربية الإسلامية، في علاقتها، أو 
في ما بين الإسـلام وبين المسيحية من علاقة بالفلسفة. يقول في 
هذا المعنى، «وأغرب من هذا أن بين الإسـلام والمسـيحية تشابهاً 
عظيمـاً. فقد اتصلت المسـيحية بالفلسـفة اليونانيـة قبل ظهور 
رت الفلسفة، وتفلسفت  الإسـلام فأثرت فيها وتأثرت بها. وتنصَّ

ر فيها  النصرانية. ثم اتصل الإسـلام بهذه الفلسفة اليونانية فأثَّ
ر بها. وأسلمت الفلسفة اليونانية وتفلسف الأسلام». وتأثَّ

من يقرأ هذه المداخل، التي فتح بها طه حسين كتابه، أو بعض 
فصـول هـذا الكتـاب، سـيدرك، حين يربط هـذه المداخـل بفكرة 
الكتـاب، أنَّ الكاتـب، كان، بغـض النظـر، عن بعـض الخلفيات 
الفكريـة لِما يقوله، وما يمكن أن نناقشـه فيه، كان ينظر للثقافة 
باعتبارها أرضاً لا حدود لهـا، وبأن التاريخ، وحتى الجغرافية، 
قـاء الذي  كانـا بـين العوامـل الكثيرة التي سـاعدت علـى هذا للِّ
حـدث فـي الماضي، بـين الثقافـة المصريـة، لِنقُـل العربيـة، هنا، 
سَت المباديء  تعميماً، وبين غيرها من الثقافات الكبرى، التي أسَّ
الفكر الإنساني، دون تمييز، أو فصل بين إنسان غربي، وإنسان 
شرقي. قلا مسافة في العقول، ولا تمييز، بين «العقل الإسلامي»، 
و«العقـل الأوربـي»، كمـا حاولـتْ أن تُوهِمَنـا بعـض النظريات 

العنصرية، التمييزية، الحاقدة.
قـاء، دون تمييـز، طبعاً، هو مـا كان يراه طه حسـين  هـذا اللِّ
الجسـر الذي سيسـمح بفتـح الثقافـة، وبالتالي المدرسـة، على 
هـذا المسـقبل الـذي كان معْنًى حاسـماً في عنـوان الكتاب. ومن 
يعـود لِمـا فعله طه حسـين، حـين أصبح وزيـراً للمعـارف، وما 
غات الحية،  م اللغات، أو استحداث أقسام لِلُّ كتبه، في شـأن تَعَلُّ
وحتى القديمة، سيُدرك معنى ما كان يذهب إليه في التأكيد على 
علاقة الثقافة المصرية، والعربية، إجمالاً، بالثقافات الإنسانية، 

عموماً، وبثقافة البحر الأبيض المتوسط، بشكل خاص.
المدرسـة، كما كان يراها، لا ينبغي أن تكون سـجناً، أو قلعةً لا 
تسـمح بدخول «الآخر» إليها، فهي، وفق منظوره الواسع، دون 
البقـاء في بعض التفاصيل، والجزئيات، التي سـنعود إليها في 
هها بأكاديميـة أفلاطون، التي كانت  المقـال القادم، يمكن أن نُشَـبِّ
بـلا جُـدران، مفتوحـة علـى السـماء، كما كانـت مفتوحـة على 

لأرض، تدخلها الرياح من جميع الجهات.
العمق الفلسـفي للكتـاب، بَقِيَ بعيداً عـن متناولنا، لأن أغلب 
راً لهوية  الذين قرأوا الكتاب، أو انتقدوه، اكتفَوْا بما اعتبروه تنكُّ
مصر العربية الأسـلامية، وحشروا النقاش، في بعض الأحيان، 
فـي زاويا ضيقة، لا تسـمح بوضوح في الرؤيـة، وفي ما كان طه 
حسين يريد أن يقوله، أو في ما ذهب إليه، في التشديد على كلمة 

«ثقافة»، في العنوان، بدل أن يقول مدرسة، أو تعليم.
لا يمكن، مطلقاً، وضع التعليم في سياقه المجتمعي، وتحويله 
إلى مكان لتكوين الإنسان وتثقيفة، بالمعنى الواسع لكلمة ثقافة، 
التـي لا يمكـن اختزالها، هنـا، في الأدب، كما يفعـل البعض ممن 
يجهلون ما تعنيه الكلمة من عمق، وخطر في نفس الوقت، إذا لم 
يكـن التلميذ، والطالب، مُنْفَتِحَيْن على المعرفة لإنسـانية، وعلى 
الثقافات الأخرى، التي فيها يتقاطع العقل البشري، ويتصادى، 
دون تمييز، ودون ازدراء، سواء أكان هذا التلميذ دارساً للأدب، 
أو دارساً للاقتصاد، والسياسة، والطب، أو الهندسة. فلا معرفة 
اقتصاديـة متينة، وإبداعية، فيها تجديد، وأفكار غير مسـبوقة، 
ولا معرفـة طبية، بطبيـب يكتفي بالطب كحرفـة، دون أن يكون 
سـين،  صاحب فكـر ونظر، وهو مـا ينطبق على المعلمين، أو المُدرِّ
الذين يحتاجون لتجديد فكرهم، ولتجديد معارفهم، وتحيينها، 
دون البقـاء فـي المعنـى الوظيفي، الـذي هو ما أصبـح اليوم، لا 
بالنسـبة للتلميذ، ولا بالنسـبة للمدرس، هو لحظة العطب التي 
يمكـن اعتبارُهـا خللاً سـاهمت الـوزارات المتتالية، فـي المغرب، 
والمشروعات، والمُخططات، والسياسات التعليمية المتعاقبة، في 
ت عن تكوين المعلمين، والمدرسين، ووضعهم  ترسيخه، لأنها تخلَّ
ات التي حدثت في مجال التدريس، وما ظهر  في سـياق المستجدَّ
م. فطه حسين،  عَلُّ من مناهج، وطُرُق، في توصيل المعرفة، وفي التَّ
لم يَفُتْه في كتابه هذا، أن يُشـير لخطـر دور المعلمين، حين يكون 
تعليمهـم وظيفياً صِرْفاً، ولا يكونـون أصحاب ثقافة ومعرفة، أو 

عُون في معارفهم، ويستكملون دراستَهم.  يتوسَّ
ر طه حسـين المدرسـة، وهكـذا ربطهـا، جدلياً، بل  هكذا تصوَّ
ومصيريـاً، بالثقافـة، وبالمعرفـة، دون أن ينظـر إليهـا كمعمـل 
مِـين، تلفظهـم الجامعـة، بتكويـن ناقـص، ضَحْل،  لتفريـخ مُتَعَلِّ
أو بـدون خبـرات كافيـة، أو نقـص في المسـتوى المعرفـي، وفي 
مون بهـا، أو تكون هي لغة معرفتهم،  اللغـة، أو اللغات التي يتعلَّ

وتكوينهم. 

صلاح بوسريف

(1)
وفِ الأبيض   من تحتِ لحاءِ الصُّ

اعدُ أصواتُ إناثِ العشبِ  كانت تصَّ
ايات الثكلى . وتقفزُ نافرةً كالنَّ

(2)
باكِ واقفةً  كنتِ على الشُّ

هلالاً شاحباً 
تئدينَ ما يفرُّ من حجلٍ 

ومن شبقٍ 
ومن عصيان .

(3)
عُشبٌ بريٌّ أسودُ 

طينهُ بأصابعَ تعوي  كنتِ تُمشِّ
غب . هوةِ والدهشةِ والسَّ من الشَّ

(4)
في ذلكَ الخريفِ 

كنتِ تولدينَ امرأةً من حجرٍ 
على جذوعِ كانتِ الأوراقُ تسقطُ من لحائها 

ديد  .  الذي كان يسيل كالصَّ

(5)
تولدينَ مُتعَبةً 

ةِ  دبِ الحجريَّ أولدُ من النُّ
التي كانت تنمو على جذعكِ 

الوثنيِّ اليابس .

(6)
يءُ عيناكِ عُزلتها  لماذا تُخبِّ

يءُ في كَدَرِ اللغةِ البَريِّ  وأُخبِّ
عوائي ؟.

٭ شاعر من الاردن

 خريف

صقر أبو فخر ٭ 

العَربَة التي تَجُرّ الحِصان

مهدي نصير ٭

رواية «إبرة الرعب» 
للروائيّ السوريّ هيثم حسين

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر حديثاً للروائيّ الســوري هيثم حسين رواية «إبرة 
الرعــب» عن منشــورات ضفــاف – بيــروت، الاختلاف – 

الجزائر. 
تتنــاول الروايــة عــدّة موضوعــات مــن خــلال محاور 
متداخلــة، منها التعرّف المغلوط إلــى العالم، والردّ العنيف 
علــى الظلــم اللاحــق بالشــخصيّة، ومحاولة الشــخصية 
الانتقــام لتاريخ مديــد، ثمّ الدخــول في تفاصيل الفســاد 
والتهميش والإتجار بالبشــر، والتحوّل الجنسيّ، وبعض 
ممهّــدات التطــرّف، ودور بعــض الســوريّين فــي الحرب 
الأهلية اللبنانية، وكلّ ذلك في ســياق روائــيّ، يصوّر عدّة 
أمكنــة، ابتداء من قرية نائية في شــمالي شــرقي ســورياً 
ومروراً بدمشــق وريفها وصــولاً إلى بيــروت. وقد اعتمد 
الكاتــب فــي هذه الروايــة تعدّد أصــوات الــرواة، وحاول 

الخوض فــي موضوعات إشــكاليّة 
خطيــرة، متجــاوزاً الخطوط الحمر 
التي تفرضها الأنظمة السياسيّة أو 

المنظومة الاجتماعيّة.
ترصد الرواية مشاركة الكرديّ 
الأهليّــة  الحــرب  فــي  الســوريّ 
اللبنانيّة عبر بعض الشــخصيّات، 
وتأثيــر ذلك علــى ضفاف المجتمع 
لاحقــاً  المشــاركة  ثــمّ  الكــرديّ، 
ببعض الكوارث التي خلّفها قسم 
من الجيش الســوريّ فــي لبنان، 
الشــائنة  الممارســات  وبخاصّــة 
للنــاس.  كثيــراً  أســاءت  التــي 
وتحضــر فــي الســياق بدايــات 
الاصطــدام بالذهنيّة الاجتماعيّة 
والقيود  المفروضة  والتحريمات 

المكبّلة لحرّيّة الأفراد. 
تعريف بالروائيّ:

ناقد وروائيّ سوريّ مقيم في إسطنبول. تولّد الحسكة/ 
عامــودا 1978م. له عــدّة أعمال روائية ونقديــة منها: «آرام 
ســليل الأوجاع المكابرة»، ط1: دار الينابيع، السويد 2006، 
ط2: دار النهرين، دمشــق 2010. «رهائن الخطيئة» ط1: دار 
التكوين، بيروت - دمشــق 2009. النقــد الروائيّ: «الرواية 
بين التلغيم والتلغيز»، ط1: دار نون، سوريا 2011.  «الرواية 
والحيــاة» صدر ككتاب مرفــق مع مجلة الرافــد الإماراتية 
عدد مــارس 2013م. الترجمة: «مَن يقتــل ممو..؟» مجموعة 
مسرحيّات مترجمة عن الكردية. دار أماردا، بيروت 2007. 
يقــرع طبــول الحــرب».  «الروائــيّ  الطبــع:  لــه تحــت 

«الشخصية الروائية» 

«سميح القاسم مُبدع لا يستأذن 
أحدا» كتاب جديد لنبيه القاسم

حيفا ـ «القدس العربي»:

صــدر في فلســطين،  عــن دار الهــدى للطباعة والنشــر 
لصاحبهــا عــز الدين عثامنــة  كتــاب جديد للدكتــور نبيه 
القاســم  القاســم باســم «ســميح 
يضــم  أحــدا»  يســتأذن  لا  مبــدع 
دراســات نقديّة في إبداع الشــاعر، 
تُلقي الضوء على الجوانب المتعدّدة 
الشــاعر  إبداعــات  فــي  والمتميّــزة 
ســميح القاســم. لم يقف الناقد في 
هــذه الدراســات عند حــدود ظواهر 
المفردة والجملة، وإنّما تعدّاها إلى ما 
تحمله مــن دلالات وأبعاد. كما وأبرز 
مراحل التطوّر والتجــدّد والتفرّد في 
إبداعــات ســميح القاســم الشــعرية 
منها والنثرية. وقد تركّزت الدراسات 
وثــلاث  النثريّــة  الروايــات  حــول 
مجموعات شــعريّة تُعتبر محطّات في 

تجربة سميح القاسم الإبداعيّة.    

رواية «إبرة الرعب» 
اصدارات

طه حسين
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أربعة تشكيليين مغاربة في معرض مشترك بعمّان:

الانتصار للجمال في مواجهة صور العالم الجارحة للعين
الرباط ـ «القدس العربي»:

يقـام  الانسـحار»،  «خيميـاء  شـعار  تحـت 
حاليـا فـي العاصمـة الأردنيـة معـرض لأربعة 
فنانـين تشـكيليين مـن المغرب: حسـان بورقية 
الديـن فاتحـي وأمـال بشـير ويونـس  ونـور 
خراساني، وذلك في إطار فعاليات أسبوع الفن 
بعمّان. ويسـتمر المعرض الذي يحتضنه رواق 

«أورفلي» إلى غاية 26 أيلول (سبتمبر). 
أعـد الشـاعر والناقد الفني سـعيد عاهد عن 

هذه التجربة الورقة التالية:
اللقاء مُخصِب دائما وأبدا، كيفما كانت سعة 

المشترك مع الآخر.
هـذا بالذات ما يفصح عنـه المعرض الرباعي 
للفنانين المنغرسـين حتى النخاع في التشـكيل 
الحداثي المغربي: حسـان بورقية، ونور الدين 

فاتحي، وأمال بشير ويونس خراساني.
المشـترك بـين الفنانـين الأربعة يتجسـد في 
انزياحهـم، المفكـر فيـه بوعـي ينتصـر للجمال 
فـي مواجهة صور العالم الجارحـة للعين، للغة 
تشـكيلية هـي، إذا مـا اسـتعرنا مقولـة رولان 
بارت، «ليست زادا من المواد، بقدر ما هي أفق». 
تختلف المـواد/ التيمـات المنتقاة والمشـتغل 
عليهـا مـن طـرف كل واحـد مـن الأربعـة، لكن 
منجزهـم يلتقي فـي كونه مديح للحيـاة كأفق، 
بعث للحركة ضد الجمود الرتيب، إعادة ترتيب 
تشـكيلية لبعـض ما يتلاشـى في عالـم اليوم، 
لبعـضٍ من بعض ما تمر العين المتسـرعة بقربه 

دون رؤيته ودون الانتباه إلى ممكناته.
إنهـم يُعملـون جميعـا مـا صـدح بـه هنري 
برغسـون فـي «الفكـر والمتحرك»: «مـا الفنان؟ 
إنه شـخص يرى أفضل من الآخرين. (...) حين 

نبصر شيئا، فنحن لا نراه عادة.»
وبقدر ما تتنـوع وتختلف مقاربـات بورقية 
وفاتحي وبشير وخراساني لتعكس غنى الحقل 
التشكيلي المغربي وتعدده في مكونه الحداثي، 
بقـدر مـا تتقاطـع أعمالهـم لأنهـا تصـوغ إدانة 
للأذى المتنـوع التجليات الـذي ينخر الكائنات 
السـالب  الراهـن  الزمـن  كدمـات  والأشـياء: 
لإنسـانية الإنسـان من الإنسـان، وتشـنجات 
النسق التجاري المهيمن حيث تُختزل الكائنات 
قيمتهـا  مجـرد  فـي  كلهـا  والأشـياء  جميعهـا 

التبادلية، بالإضافة إلى تلاشي المعنى. 
مختلـف  مـن  المسـتلة  والأرمـدة  الأتربـة   

الأفضيـة، أفضيـة الحيـاة والمـوت، 
والسـكون،  الضوضـاء  أفضيـة 
أفضية المركز والهامش، هذه الأتربة 
والأرمدة هي العنصر الأساس الذي 
يعتمـده حسـان بورقيـة لصياغـة 
لوحـة تعلن علـى رؤوس الأشـهاد 

مناهضتها للشكلانية الأكاديمية. 
إنقاذ الأتربة من عزلتها القاتلة، 
جعلهـا تحيـد عن وظيفتهـا الأصل 
لتتحـول إلـى عنصـر جمالـي عبر 
اكتشاف ممكانتها التشكيلية، هي 
ذي الرهانات التي يتبناها حسان 
الناظـر  منـح  أفـق  فـي  بورقيـة، 
شـحنة كهربائية تخترق وجدانه 
علـى غرار من تنتابه نوبة سـحر 
عابـرة يعـرف مصدرهـا دون أن 

يقدر على تحديد هويته.
الجسـد المنعتـق مـن شـرطه 
المتآمر ضد «الآخر»، ذلك «الآخر» 
المعتبَر ملغيا للـ»أنا» بالضرورة، 
هذا الجسـد هو التيمة الأسـاس 
الديـن  نـور  لهـا  ينحـاز  التـي 

فاتحـي:  جسـد مغمور فـي إحالات شـتى على 
اليهوديـة- (الإيقونـات  الحضـارات  تعـدد 

المسـيحية والخـط العربي-الإسـلامي)، يبدو 
كأنـه يسـائل العـين حـول الانتقـال مـن وضع 

الشلل إلى وضع الحركة.
تحويل الجسد الحضاري/ جسد الحضارات 
إلى شـعاع موجه لآفـاق التاريـخ التي تخضع 
للتفاوض بين «القديم (الذي) يحتضر والجديد 
(الذي) لا يسـتطيع أن يولد بعد» (غرامشـي)، 
هـو ذا رهـان فاتحـي السـاعي إلـى تخليـص 
الأجسـاد، تشـكيليا، مـن شـحنتها الإقصائيـة 
للغير لجعلها بـؤرة حوار وتقـارب. وهو بذلك 
يمارس نوعا من السـحر الأبيض، سحر المحبة 
والتحـاب، على ذاتـه الحضاريـة وعلى ذوات 

الآخرين في الآن ذاته.
يهيمن الطفل الذي كانه على أمال بشير حين 
يقـف هذا الأخيـر في مواجهـة السـند لينصبه 
أولا قبـل تأثيثه. لذة اللوحـة، لديه، ضرب من 
ضروب لعب الأطفال، اسـتعادة لما يكنزونه من 
قصاصـات ملونة وعلـب تلفيـف وأظرفة قصد 

تشييد عالمهم الخاص بواسطتها.
أما سلاح بشير الجمالي، فهو تقنية الكولاج 
(اللصـق) التي ليسـت مجرد تمريـن عبثي، بل 
منحـى تجريديا، فـي حالته، يخضـع لضوابط 
صارمة. ولعل أحد هذه الضوابط المسـتعصية، 
التي يتقنها الفنان بامتياز، يتجلى في السيطرة 
على الـورق وتطويعه ليندمج في السـند الذي 

يهيؤه بنفسه.
تحويـل القابـل للتلاشـي إلى سـند أولا، ثم 
إنجاز لوحـة انطلاقا من هـذا المُعرض لانمحاء 
عبـر اللمـس، هـي ذي الوصفة السـحرية التي 
يستعملها أمال بشـير ليسحر الرائي، هو الذي 
يعلـم علم اليقين أن «اللمس هو الحاسـة الأكثر 
فضحـا للأوهـام مـن بـين كل الحـواس، علـى 
خـلاف حاسـة البصر التـي هي الأكثر سـحرا» 

(رولان بارت).
وظيفتهـا  مـن  المخلصـة  الموسـيقية  الآلـة 
الغنائية، تلك الوظيفة التي تؤشـر على الفصل 
بـين الأجناس الفنية وتمجد غياب الشـك حول 
حتميـة الحـدود بـين التعبيـرات البشـرية أو 
بين التطلعات الإنسـانية، هذه الآلة، بالنسـبة 
ليونـس خراسـاني، هـي الكاشـف عـن وضـع 

«البين- بين» الإنساني اللايحتمل.
عـن  الحائـدة  الموسـيقية  الآلـة  وتبـدو 
والمتحولـة  الأصلـي  وجودهـا 

بفعـل آثـار اللـون والنـور المتواطئـين ضدها، 
تبـدو كأنهـا تشـعر المتلقـي بنسـبية الوجود، 
بـأن الشـيء يحمـل فـي ذاتـه 
ضده بالضرورة. رهان يكسبه 
خراساني لأنه يقود اللوحة إلى 
الإقامة خـارج مصيـر مكوناتها 
الأولـي، فـي حيـوات نائية عن 
حياتها الأولـى: حيوات هي هبة 

ساحرة للعين.
جميعهـم  هـم  منسـحرون 
التـي  والتيمـات  بالعناصـر 
جماليـة  كمكونـات  ينتقونهـا 
لأعمالهـم. منسـحرون إلى درجة 
ناقلـي  فصيلـة  إلـى  الانتمـاء 
الأحاسـيس لمـن يحسـن توظيف 

العين.
وعليهـم جميعـا ينطبق وصف 
بـارت للفنـان الـذي هو مـن يتقن 
إعمـال حاسـة البصـر السـحرية: 
«رؤيـة الآخـر وهـو لا يـرى، إنهـا 
الطريقـة الأمثـل لرؤيـة مـا لا يراه 

بحدة».
وكتبت كريمة بنعمران (منسـقة 

المعرض) ما يلي:
«لا يمكن إلا أن أكون مغتبطة بالتعاون الفني 
مـع رواق «أورفلـي» للفنون، ذائـع الصيت من 
حيـث عرضـه  لأعمال فنانين ذوي حساسـيات 
فنيـة  متباينـة تعكـس اهتماماتهـم الجماليـة، 
ومسـاهمته  الفنيـة؛  وانشـغالاتهم  قضاياهـم 
في  إبراز وتطوير المشـهد التشـكيلي في القطر 
الشـقيق الأردن الـذي بات له حضـوره القوي 

في خارطة التشكيل العربي والعالمي...
ويدخـل هذا المعرض الذي يـرى النور اليوم 
بهذا الرواق، في السياق المشار إليه، إذ يترجم 
الانشـغالات الفنيـة التي يدور فـي فلكها فنانو 
البلديـن، والتقاطعـات الثقافيـة والسياسـية 
والاقتصادية المشتركة بين البلدين، بين المغرب 
والأردن منـذ بضعـة عقـود مـن الزمـن، حيـث 
صـار الحوار الفني بـين البلدين ممكنا وصارت 
إمكانية قراءة مـا يتقاطع بين الفنانين، جماليا، 
أمـرا ممكنـا كذلـك... وقـد كان للزيـارة الملكية 
مؤخـرا، إلـى الأردن، نقطـة انطـلاق رسـمية، 
فتحت بابـا للحوار الفني بـين البلدين لتعميق 
ما بدأ ثقافيا بين الكتاب  والشعراء وجمعياتهم 
التنميـة  أشـكال  مـع  بالمـوازاة  واتحاداتهـم.. 

وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين..

أعمـال  بـالأردن  أورفلـي  رواق  يعـرض 
تشـكيليين أربعة، من المغرب، حسـان بورقية، 
ويونـس  فاتحـي  الديـن  نـور  أمـل،  بشـير 
خراسـاني.. بعضهم  متداول اسـمه في المشرق 
والعالـم بعامـة.. يمثلـون أحيانا حساسـيات  
مختلفة  لكنهم يفتحون حوارا ممكنا ويتبادلون 
مقاربة معينة... يشـتركون فـي التقنية أحيانا 
وأخـرى يختلفون فـي المنطلق الفكـري الكامن 
وراء إنتاجهـم كي يعـددوا الاختلاف ووجهات 
النظر... تماما كما تبين أعمالهم المعروضة اليوم 

ذلك.
كان بودي أن أعرض جنب هؤلاء، وفي ذات 
المعـرض، أسـماء هامـة أخـرى، لهـا حضورها 
العربـي والعالمي... ولكن لظـروف تنظيمية لم 
يكـن ذلك ممكنا اليوم، وسـيكون هـذا المعرض 

الراهن خميرة لقاءات فنية وتشكيلية تعقبه..
أريد أن أقول في النهاية، بناء على ما سـبق، 
أن هذا المعرض سـيكون بمثابـة فتح حدود بين 
فنانينـا، وحـوار حاد بـين مختلـف التكوينات 
الفنيـة، التي تبـدو ظاهريا متباعـدة، لكنها في 
العمـق أقـرب مـا يكـون، تعيـش متسـاكنة في 
إمبراطورية  الفن المتخيلة، تقارب بين الأمزجة 

وتخلق» قبيلة» متحدة  في سماء اللوحة.»

فاطمة السورية

كان جثمانــه يتجــوّل بين القرى، يشــير إلــى العابرين 
علّه يهتدي إلى دربٍ يؤدي إلى رأســه! وكانت أمّه تركض 
مسافات العطش والجوع، تلملم آثار خطواته بأصابعها، 
وتعجن التراب المندّى بدمه، على هيئة سرج تمتطيه روحه 

صوب السماء.  
إلى الجنوب ســار جســده مــن دون رأس ودفنه عابر 
ســبيل.. إلى الشمال ســعت أمّه.. وفي مدخل «السلميّة» 
أشــار رجل من أهــل البلدة إلــى مبنى قريب مــن دون أن 
ينبس بكلمة. رفعت رأســها إليه.. سقطت نظرته الحنونة 
فــي قلبها، فوقع الســرج الترابــي من يدها، ذرّتــه الريح، 
وصفعت ذراته عظامها.. كتمت صرختها: «أين جسده؟». 
كانــت تتمنّى فقــط لو تصل إلى الــرأس المعلّق فوق بوابة 
المستشــفى، لتضمّه إلى قلبها، وتصعد معه إلى الســماء! 
حاولــت جاهدة أن تصل إلى دمه الذي ســال على الجدار 
لعلّها تشــمّ فيه ريح البنفســج وريحان الحقول. همست: 
«والله ما منعتــك من الخروج إلاّ خوفاً من هــذا.. لكنّ الله 
يرى، الله يرى يا بني، وقد كنتَ على حق، استودعتك عند 
مــن لا تضيع ودائعــه». أدارت ظهرها لمدخل المستشــفى، 

وسارت بحثاً عن جسده!

أسماء بنت أبي بكر

وقيل إنّ عبد الله ابن الزبير دخل على أمّه أســماء بنت 
أبي بكر، وســألها: «كيــف تجدينك؟». فقالــت: «وجعة». 
قــال: «إنّ في الموتِ لعافية». قالت: «لعلّك تشــتهي موتي، 
فلا تفعــل». وضحكــت، ثــمّ قالــت «والله ما أشــتهي أن 
أموت حتّى يأتي عليّ أحدُ طرفيك، إمّا أن تقتل فأحتسبك 

شهيداً، وإمّا أن تظفر فتقرّ عيني». 
ولما قتلَ الحجــاجُ ابنَ الزبير، صلبه.. وأرســل إلى أمّه 
كي تأتيه، فرفضت. فأرســل إليهــا: «لتأتين أو لأبعثن من 
يسحبك بقرونك». فأرسلت إليه: «والله لا آتيك حتّى تبعث 

إليّ من يسحبني بقروني». 
فجــاء الحجاج إليها، وقال: «كيف رأيتني صنعتُ بعبد 
اللــه؟». قالت: «رأيتك أفســدتَ عليه دنياه، وأفســد عليكَ 

آخرتك». فانصرف الحجاج عنها مغتاظاً.

وقيــل.. إنّ الحجــاج أراد أن يحرق قلب أســماء، فعاد 
إليها قائــلاً: «إن ابنك ألحد في هذا البيــت، وإن الله أذاقه 
من عذاب أليم». قالت: «كذبــت، كان بارّاً بوالديه، صوّاماً 
قوّاماً. ولكن قد أخبرنا رســول الله أنّه سيخرج من ثقيف 
كذّابــان، الآخر منهما شــرٌ من الأوّل» وقــد عنت الحجاج 
بذلــك. ثمّ إنّها تقلّبت على مواجعها، واشــتاقت لريح عبد 
اللــه، فاقتربت من المســجد مكان صلبه. وقالــت: «أما آن 

لهذا الفارس أن يترجّل».
 فجاءهــا ابن عمــر وقال لهــا: «إنّ هذه الجثث ليســت 
بشــيء، وإنّمــا الأرواح عنــد اللــه، فاتقــي اللــه، وعليــك 
بالصبــر». فقالت: «وما يمنعني وقد أهدي رأس يحيى بن 

زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل». 

عرّافة الجبل أم داوود

فــي الثمانينات أخذوا أبا داود إلى ســجن تدمر، هناك 
استشهد تحت التعذيب، وترك وراءه خمسة أطفال.. أمّهم 
عرّافة الفطــرة المجبولة بشــموخ جبل الزاويــة وتاريخه. 
لم تتخــرج من جامعة، ولم تحمل شــهادة دكتــوراه، ولم 
تحضر مؤتمراً واحداً من مؤتمرات نساء سوريا صانعات 
الســلام. لكنّهــا خرّجــت جيلــين مــن الأبطــال، أولادها 
وأحفادها.. قدّمت منهم خمســة فداء الوطن، والباقي ما 

يزالون على خطوط النار. 
حين جرّوها إلى فرع التحقيق في إدلب، قالت للمحقق: 
نحن لا نخاف إلا من خالقنا، أولادي إذا قتلوا شهداء عند 

ربّهم. أصلحوا يصلحكم الله.
حين أحضــروا ولدها الخامس شــهيداً، قالت بحرقة: 
ســلّم لي على الأبطال يــا مقلة عيني، وقــل لهم يزوروني 
بالمنام! اشــتقت لهم كتير.. لا تنســى تســلّم عليهــم.. الله 

معك.. الله معك.
 فــي بداية الثــورة، وقفت علــى تلة قريبة من الشــارع 
العــام، كانت توقف الســيارات العابرة، وتــوزع الحلوى 
وهي تصيح: «الشعب يريد إسقاط النظام. أنا من سرجة، 

أنا أمّ الشهيد!»

أخت الرجال وليس أمّهم فقط

لــم تكن شــقيقة الثائر «أبو عدلا» الوحيــدة التي تحمل 
الطعام إلى الثوار في وادي ترعان قرب قرية ســرجة، فقد 
نذرت خديجة - وهي فتاة يتيمة، استشــهد أهلها جميعاً 

في يوم النزوح الأكبر بسبب القصف الفرنسي - نفسها 
لمــداوة الجرحى ونقل الماء والطعام. جاء في روايتي جبل 
الســماق: « الطريق وعر لا يتسع للحمير والبغال، الزحف 
المرّ يتواصل، الأشواك طرية تمرّ على الأجساد، خيوط من 
الــدم تخلّف وراءها! اللحم الممزق، قطرات الدم اليابســة، 
شــواهد عطــر لقبــور تنفتــح عــن أرواح صلبة. ويســتمر 
القتال، توحشٌ يقابله تصميــم على البقاء، وكلا الطرفين 
يحــاول إبادة الآخر في معركة غير متكافئة! شــعر نجيب 
بحركــة خفيفــة بين الأغصان، كتم أنفاســه وأمســك بيد 
عبد الحميد، ســمعا صوت لهــاث، وقامــة نحيلة تحاول 
الوصول متخفية. وضع نجيب يده على سلاحه، واستعدّ 
حين لمــح وجه خديجة يضيء عتمة الشــير، احتــدّ قائلاً: 
«كدت تقضين على نفسك، ما الذي أتى بك؟». قالت بلهفة: 

«الطعام والماء والذخيرة».
ابتسم عبد الحميد: «أخت الرجال». خفّت حدة نجيب: 
«لكنك تعرضين نفسك للخطر، الرصاص يحيط بنا من كلِّ 

جانب».
لــم يدرك نجيــب مدى الألــم وعمق الجرح الذي ســببه 
للفتــاة بقولــه.. أدارت الغصــة رأســه جانباً، هــذه الفتاة 
الشــجاعة التي تأتي دائماً من دون لثام، لا تخشى عسكر 
الفرنســيين، ولا تهتم لمصيرها، أليست أحقّ منهم بقيادة 
المعركة؟ حــاول أن يجد عبارة يعتذر لها بها، لكنّه فشــل. 
أنقذ عبد الحميد الموقف: «لن نشكرك يا أختي أنت واحدة 
منا، وقمت بواجبك». دمعت عيناها وهي تنسحب رافضة 
تغطيتهــا بإشــارة من يدهــا: «أنا أعــرف الطريــق جيداً، 
وسرجة ليست بعيدة، ابقيا، أريد سماع خبر انتصاركم». 
مرقت كنســمة دافئة بين الأشــجار تاركة نجيب في حالة 
من الذهول، أســقط  ســلاحه وهــو يحدق فــي نقطةٍ غير 
مرئية. قلبه نبض بنبوءة مشــؤومة مع ســماعه رشــقات 

رصاص عنيفة.

جسر دير الزور أم عبود

كمــا الجســر المعلّق علــى أكتــاف التاريخ، رمــزاً لدير 
الزور، صارت أمّ عبود.. أمّ الشــهداء السبعة. فقدت ثلاثة 
من أبنائهــا في دقيقة واحدة وهم يقاتلون.. كانت عيناها 
ترقب انهمار الرصاص على الســطح وهي تلهج بالدعاء! 
باســم وبســام وفايز. لم يمهلها الزمن لتفــرح برؤية عبد 
الرحمــن حــرّاً خارج ســجن صيدنايــا، فقــد جاءها خبر 
استشــهاده تحت التعذيب. قالت في وداعه: «الموت حق، 

كما الحياة. الحمد لله».
بعــد أشــهرٍ ثلاثــة.. لحق عبــود بأخوتــه بعــد أن قاد 
مجموعة من الثوار في خط الخابور «دير الزور الحسكة».. 
فقالت: «طلبت من الله أن يستشهدوا، لا أريد أن يعتقلوهم 

ويعذبوهم».
وبعد عشــرة أيام.. ودّعت «فيصل وفواز» وهي تقول: 

«الحمد الله الذي منّ عليّ بشهادتهم». 
لم تستطع قوات النظام السوري كسرها بقتل أولادها.. 
بــل ازدادت صلابــة وإيمانــاً، ووجهــت كلمــة لأمهــات 
الشــهداء: «اصبرن، فقد أعزكنّ الله باستشــهادهم. فمن 

أحبّه الله لا يهمه كراهية البشر». 

تماضر بنت عمرو السلمية
الخنســاء «كمــا لقّبها العــرب» ملأت ســيرتها الكتب، 
وشــبّهت بها كلّ أمّ صابرة، وهي شاعرة جاهلية، أدركت 
الإســلام، وجــلّ شــعرها فــي رثــاء أخيها صخــر. وقد 
خرجت يوم القادســية مع أبنائها الأربعة «عمرة، وعمرو، 
معاويــة، ويزيــد». وقبل بــدء القتــال أوصتهــم «يا بني 
لقد أســلمتم طائعين، وهاجــرتم مختاريــن، ووالله الذي 
لا إلــه إلا هو، إنّكم بنــو امرأة واحدة، ما خنــت أباكم، ولا 
فضحت خالكم... فإذا أصبحتم غداً إن شــاء الله سالمين، 
فاغدوا إلى قتال عدوكم مســتبصرين، وبالله على أعدائه 
مســتنصرين، فإذا رأيتم الحرب قد شــمّرت عن ســاقها، 
وجعلــت ناراً علــى أوراقها، فتيمموا وطيســها، وجالدوا 
رئيســها عند احتدام خميســها، تظفــروا بالغنم والكرامة 

في دار الخلد والمقامة».
وعندما دارت المعركة استشــهد أولادها الأربعة واحداً 
بعد واحد. وحينما بلغ الخنساء خبر مقتل أبنائها الأربعة 
قالت: «الحمد لله الذي شرّفني باستشهادهم، وأرجو من 

الله أن يجمعني بهم في مستقر رحمته».

شرشف قصب ومطرّز بحريّة
البدايــة كانت مــن حــوران، ونيســان يطرّز الســهول 
بالأقحــوان، والأمهــات يزيّنّهــا بدحنــون يرشــح من دم 
أولادهــن.. «أم تامر، أم حمــزة، أم طــارق» أمّهات منحن 
الثــورة أغلى ما يملكن، ضــوء العين ومهجــة القلب.. لكنّ 
الأمّ الأكثــر حضــوراً هــي «أم الثــوار» لقــب نالته ســيدة 
حورانيــة، كانــت تطبــخ الطعــام للثوار، وتحمــل أكياس 
الــدواء للمستشــفيات وتقوم بمداوة الجرحــى، وتؤوي 
في بيتها الثوار.. أمّهم أمُّ حوران اعتقلها النظام السوري، 
واستشــهد ابنها حمــزة محمد الحريري، ثــمّ لحقه أخوه 
عبد الله «قاهر الدبابات» في رمضان، وعندما عاد زوجها 
مــن لبنان بعد ســنة مــن اعتقالها، قبضوا عليــه، ثمّ وجد 
جثمانــه قريباً من فرع المخابرات الجوية. أمّ الثوار ضحّت 

بكلِّ ما تملك، حتّى حريّتها!
هــؤلاء النســوة هــنّ صانعــات التاريــخ، يحملنــه في 
أحشــائهن، يرعينــه مضغــة، فعلقــةً، فجنينــاً، فطفــلاً، 
فشــاباً، ثمّ يقدّمنه على مذبح الحريّة، وهنّ يخطن أكفانه 

بدموعهن!
٭ روائية وكاتبة من سورية

ابتسام تريسي ٭

من أعمال الفنانين بورقية وفاتحي وبشير وخراساني

 صانعات التاريخ   
إختتام الندوة الدولية

لأدب القرن الأفريقي ببروكسل 
أبوبكر كهال

سـبتمبر  مـن  العشـرين  فـي  أختتمـت 
بروكسـل  البلجيكيـة  بالعاصمـة  الحالـي 
القـرن  لأدب  الدوليـة  النـدوة  فعاليـات 
الصومـال   ، إثيوبيـا   ، إرتريـا   ) الأفريقـي 
جامعـة  احتضنتهـا  الـذي   ( وجيبوتـي 
بروكسـل الحرة في الفترة من -19 20 / 9/ 
2013 تحت شـعار ( ماوراء اللغة والإقليم ) 
قدمت خلالهـا العديد مـن الاوراق البحثية 
المهمة التى سـلطت الأضواء على ما ينتجه 
أدبـاء وكتـاب المنطقـة المعنية مـن صنوف 

إبداعية سردية وقصصية وغيرها.
بهـا  أفتتحـا  التـى  كلمتييهمـا  وخـلال   
الفعاليـات نـوه كل مـن الدكتـور إقزافيـة 
لوفـين ، رئيـس قسـم اللغـات الحديثـة [ 
كليـة الفلسـفة والأدب ] بالجامعـة الحـرة 
. والدكتـور دانيـال كومبيراتـي ، الأسـتاذ 
بأهميـة  نوهـا  الجامعـة  بنفـس  المحاضـر 
واصالـة الكتابـات الأدبيـة التـى تفـد مـن 
المنطقة أو تلك التى ينتجها أدباء الشتات . 

وأشـار الدكتـور لوفين أيضـاً إلى اهمية 
المنطقـة  حـول  القديمـة  العربيـة  المراجـع 
التى كتبهـا الرحالة والمؤرخـون وضرورة 
الورقـات  لقـد تنوعـت   . الإسـتفادة منهـا 
البحثيـة التـى قدمت خـلال يومـي الندوة 
حيث حظي فيها الأدب الصومالي بالنصيب 
الأوفـر فـي التنـاول لكونـه يحتـل مكانـة 
مرموقـة فـي السـاحة العالمية خاصـة عبر 
روايات نور الدين فـرح المقروء على نطاق 
واسـع إضافـة لأسـماء إبداعيـة صومالية 
أخـري مثـل الروائيـة كريسـتينا على فرح 
حضـرت  والتـى  بالإيطاليـة  تكتـب  التـى 
الفعالية وشـاركت بقراءة مقطع من إحدي 
رواياتهـا لجانب اصـوات أدبيـة صومالية 

تعيش في الغرب.
 كذلك حظـي الأدب الإثيوبي بنصيب من 
الإهتمـام عبـر إفـراد مسـاحة مقـدرة له من 
الأبحاث وذلك بإلقاء الأضواء على نتاجات 
الآباء المؤسسون له و أهم رموزه في الوقت 
الراهن عبر دراسـة واسعة وشـاملة قدمتها 
الباحثـة الإيطالية الشـابة سـارة مارزقورا 
وحضرت الندوة الكاتبة الروائية الأثيوبية 
مـآزا منجسـتي التى تلت فصلا مـن روايتها 

الأخيرة ( تحت انظار الأسود ) ثم أتى الأدب 
الجيبوتـي من حيث التنـاول وكان للروائي 
فـي  جـدا  المعـروف  وابـري  الرحمـن  عبـد 
الأدب الفرنكفونـي السـبق فـي وضع الأدب 
الجيبوتي في الخارطة العالمية عبر رواياته 
المكتوبـة بالفرنسـية و المترجمة للإنجليزية 
وغيرها مـن اللغات وحضر وابري مناشـط 
الندوة وقرأ مقطع من إصداره الأخير أيضا.

الأدب الإرتـري كان حاضراً فـي الندوة 
الروائـي  فـي  تمثـل  مهمـين  صوتـين  عبـر 
سـليمان ادونيـا الـذي يكتـب بالإنجليزية 
«عواقـب  روايتـه  مـن  جـزاء  قـرأ  حيـث 
الحـب « والتـى ترجمـت إلي لغـات عديدة 
وكان الصـوت الآخـر هـو الروائـي أبوبكر 
وقـد  العربيـة  باللغـة  يكتـب  الـذي  كهـال 
صـدرت حديثاً الترجمـة التركية لروايته « 
تيتانيكات أفريقية « الصادرة في نسـختها 

العربية عن دار الساقي 2008 . 
وجـاءت الأبحـاث كالتالي : - فنسـنت 
جينـين من ( جامعة بروكسـل الحـرة ) قدم 
دراسة مطولة حول تاريخ المنطقة و ومفهوم 
«القرن الأفريقي» الذي ذكر خلال الدراسـة 
ان البريطانـين هـم أول من أطلقـه وتحدث 
عن ذلك الدور السـالب الذي لعبه التنافس 
الإنجليزي الفرنسي في المنطقة أبان الحقبة 
الإسـتعمارية كما عرج علـى مرحلة ما بعده 
الإستعمار ومشكلاتها . - فالنتينا تركويني 
(جامعـة السـوربون) - نـور الديـن فرح ، 
وعبد الرحمن وابري : قراءة المنفيين . حيث 
قدمـت بحثا دافيا عـن أدب نورالدين فرح ( 
الصومـال ) و عبدرحمن وابـري ( جيبوتي 
) حيـث عقـدة مقارنـة أدبيـة بـين نتاجات 
الأديبـين الذيـن يكتبـان بلغتـين مختلفتين 
وطرائـق  بينهمـا  الإلتقـاء  خيـط  ملتقطـة 
معالجاتهما لمواضيعهما الروائية - لورنزو 
 : الصومـال   - بولونيـا)  (جامعـة  مـاري 
تأملات فـي الدولة العاجـزة و آداب ما بعد 
الاسـتعمار وإنعـكاس الحالـة الصوماليـة 
على النصـوص الإبداعية. لينـدا ليانبورغ 
(جامعـة وارويـك). قدمـت ورقـة بعنوان « 
الآبـاء المفقودين « حـول أدب الجيل الثالث 
لأسماء تتحضر من آباء من الصومال حيث 
إسـتعرضت عناوين لبعض الإصدارات في 

اللغة الهولندية.

 تداعيات تداعيات
غالب هلسا الغائب الحاضر

■ تظل تجربة الروائي الأردني- بالرغم من غيابه الجسدي منذ سنوات 
عديدة- «غالب هلسا» من أهم التجارب الروائية العربية التي تزداد ثراء، وغنى، 
كلما أعيدت قراءتها من قبل قارئ يجد نفسه أسير عوالمها التي لا يستطيع منها 

فكاكا. و من أهم ما يميز هده التجربة- قصة ورواية- حفاظها الدائم على المعنى 
الطازج، والسرد الأليف، والبناء الدرامي المصنوع من مفردات «شرطنا الانساني» 

الذي يمور بأسئلة الهوية، أسئلةالماضي والحاضر، أسئلة المفارقات المبكية 
المضحكة التي تناسلت في مجتمعاتنا، والتي لم يجد الكاتب أمام أوضاعها 

المبكية المضحكة، سوى التشريح الساخر لمختلف علاقاتها الظاهرة والباطنة.
في نصوصه الروائية الشهيرة (السؤال/ الخماسين/الضحك/ ثلاثة وجوه 

لبغداد..)، أو في مجموعته القصصية المميزة (بدو وزنوج وفلاحون) ظل الكاتب 
مخلصا لأسلوبه في فضح وتعرية الأوجه الخفية- وبعضها يقدم في طبق من 
ذهب- للاستبداد انطلاقا من المظاهر اليومية، مرورا بالحوادث المختلفة، سواء 

كانت جريمة قتل، أو صراعا عاديا، رغبة بسيطة، أوحلما ملتبسا، وصولا إلى 
علاقة الرجل بالمرأة- وهي قضية مركزية في معظم نصوصه- الوجه الظاهر، 

والخفي أيضا، للاستبداد بمختلف دلالاته السياسية والاجتماعية والنفسية.
في رواية «الضحك»، ينتهي السرد إلى قسم الملاحق الذي لم يتعود عليه قارئ 

الرواية. فالملاحق، عادة، من نصيب البحوث والدراسات العلمية، بهدف إعطاء 
مصداقية محددة للمتن المدروس. أما أن تنتهي بها الروايات فهذا يقتضي وقفة، 

بل وقفات، متأنية تنظر في الاضافات العديدة التي اتسمت بها تجربة الكاتب، 
في سياق ما عرفته الرواية العربية من تنوع في الموضوعات، وأساليب الكتابة، 

ومستويات الشخصية.
 يحمل ملحق من ملاحق رواية «الضحك» سؤال الشخصية المركزية عن أغزل 
بيت قالته العرب.؟ وتكون الاجابة على الشكل التالي: ماذا تقول لأطفال بذي 

مرخ  .. زغب الحواصل لا ماء ولا شجر.
كيف سيكون رد فعل القارئ داخل النص – وخارجه أيضا- عند سماعه لهذه 
الاجابة التي لم تخطر على بال..ااماذا سيقول أصحاب النقد الجديد، من دعاة 

«أفق الانتظار» وغيرهم، أمام هذا الخرق الأجناسي الذي يحتاج إلى إعادة النظر 
في ما تعارف عليه المبدعون والنقاد من توصيفات وتسميات ومواثيق قراءة.

والمتأمل للسؤال والاجابة، سيكتشف أصالة التجربة الروائية- والحياتية 
أيضا- عند «غالب هلسا» بمصادرها المتعددة. فانتماؤه - قولا وعملا- للحركة 

الوطنية، والتقدمية العربية، خاصة المقاومة الفلسطينية، منحه قدرة فكرية، 
وإبداعية، على اختيار مواقع الرؤية التي نظر من خلالها إلى ما يمور به المجتمع 

من مظاهر وظواهر ووقائع ونماذج مختلفة. وهو في ذلك، يختبر مصداقية 
الرؤية في الواقع، ومصداقية الرؤية في النص عبر السؤال التالي: ما السر في 

هذا التدمير اليومي الذي يمارسه الحاكم- وليس من الضروري أن يكون حاكما 
سياسيا- ويخضع له المحكوم- وليس من الضروري أن يكون مسحوقا- إلى 

الحد الذي أصبح فيه العسف – وهذا من أعلى مراحل السخرية- ضرورة يومية 
لاغنى عنها، يتلذذ بها الحاكم- ساديا ومازوشيا- مخلصا لآليته الدموية، 

ويخضع لها المحكوم الذي- لطول عهده بالعسف وأشكاله- لم يعد يعرف غيرها 
من الممارسات، بل إنها الممارسة التي فتح عينيه على مظاهرها المختلفة في العمل 

والأسرة والشارع والحلم واليقظة.
ولاشك أن تجربة «غالب هلسا» هي نتاج تجربة حياتية- وفكرية- غنية تفاعلت 

فيها الروافد الماركسية بالمنابع القومية، ومحطات المنفى الدائم، بمحطات 
الوطن التي لم تسلم من أوضاع النفي والمطاردة المتواصلة، والخلفية النظرية 

(مجلة المصير الديموقراطي/ ترجمه لكتاب باشلار عن جماليات المكان/ 
ترجمته لنصوص سردية مختلفة..) بالخلفية الابداعية التي صاغها- إبداعا 

وسؤالا- في معظم نصوصه الروائية والقصصية. وهو في ذلك يشارك مواطنه 
(تيسير سبول) الذي انتحر بعد هزيمة 1967، في مواجهة الاستبدلد دون كلل 

أو ملل. والفارق بين الكاتبين، يعو إلى طبيعة السرد عند «سبول» الذي يقوم 
على التشظي الحكائي للظاهرة، بلغة مسنونة، وضربات عنيفة أشبه بضربات 
فرشاة لوحات «فان جوخ» التي تشبه آثار أظافر جسد مسحول فوق الصخر، 

وبقوم هذاى السرد ـ من ناحية أخرى- عند «هلسا» على الاستبطان الهادئ 
للعلاقات الانسانية، والانطلاق في تقشير أقنعتها المزيفة التي تحكم مختلف 

مسلكياتها في مختلف المجالات. ومن ثم انطلق السارد، عند «غالب هلسا»، في 
رصد التحولات المبكية المضحكة، بلغة تقوم على التحليل العميق، من جهة، وعلى 
المزاوجة بين المحكي والموصوف، دفعة واحدة، من جهة ثانية، سواء تعلق الأمر 

بصراع الدات مع الذات، أوصراع الذات مع الذوات الأخرى.
بعودتنا إلى بيت الحطيئة الشهير، والوارد في أحد ملحقات رواية «الضحك»، 

نلمس خصيصة أخرى تميز بها سرد الكاتب. تلك هي خصيصة السخرية التي 
شكلت موضوعة مركزية في معظم نصوصه الروائية والقصصية. أو بعبارة 

أخرى: لم يقتصر توظيف السخرية، عند الكاتب، على وظيفتها الموضوعاتية، بل 
امتدت إلى جانبها التشكيلي، لتصبح أداة سردية لصياغة العالم الروائي فضاء 

وشخصيات ولغة زمواقف. هكذا تجاوزت السخرية الهجاء، حينا، والدعابة، 
حينا آخر، «الكاريكاتورية» حينا، والنقد حينا آخر، تجاوزت كل ذلك، لتصبح 

وسيلة مركزية – على حد تعبير «لوكاتش- لـ(تجاوز تعاستنا الحاضرة). وعلى 
هذا الأساس لم يعد الغزل هو تعداد لمحاسن المرأة، بل هو تعداد لمظاهرالخلل 

في المجتمع. إنه خرق جديد، من قبل الجنس الأدبي، على حدتعبير «تودوروف»، 
لما هو متعارفعليه في النص والذائقة والمجتمع. ما المانع ألا يتغزل الكاتب في 

موضوعات غزلية، لا أول لها ولا آخر، يبدعها مجتمع يبدع العجائب في كل وقت 
وحين. ؟ رحم الله «غالب»، ولاغالب إلا الله/.

د. عبدالرحيم مؤذن
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عبد الرزاق قيراط ٭

في سهرة جمعت بين أجواء المنافسة والأحلام الإنسانية على شاشة تلفزيون دبي

تأهل المشتركة المغربية أسماء الجابري عن الحلقة الأولى من 
(the winner is) برنامج

 سونيا والمجنون ... كل هذه الثقوب!
■ دخلت دار سينما «الناصرة» القديمة مؤخرا، مرتين خلال شهر واحد، 
فـي أول مرة لمشـاهدة فيلم «عمـر» – جديد هاني أبو أسـعد وهو إبن الحي 
(حينـا) الـذي تقـع فيه السـينما القديمـة المجددة، ولـم يتح لـي الإكتظاظ 
والجلـوس على أدراج دار العرض المكسـوة بالسـجاد الجديـد، أن أمارس 
هوايتـي المحببـة والآخـذة بالتفاقـم نحو غد مجهـول، ألا وهـي خلق حالة 
حنين مزمنة من كل شـيء وإقناع الـذات أن كل ما كان في الماضي كان أجمل 
(دون تفسـير مقنـع لذلك)، وأما المرة الثانية فقد كانت هذا الأسـبوع عندما 
اصطحبت إبني لمشاهدة مسرحية راقصة من إنتاج المركز الذي يدار هناك.

 فـي هذه المرة جلسـت على ما يسـمى «البلكـون» ، قبالة الشاشـة تماما 
بخـط مسـتقيم، بالضبط في المـكان الذي كنـت أجلس فيه عندمـا كان أبي 
يصطحبنـي معـه إلـى السـينما التـي كانت مـكان عملـه، حيـث كان يملك 
المقصف التابع لدار العرض والذي كنا نسـميه «البوفيه»، وكانت آخر مرة 
أدخـل فيها هـذا المكان هي فـي العام 1986 لمشـاهدة فيلـم « التقرير» لدريد 
لحـام، حيث كان جهاز العرض يلفظ أنفاسـه الأخيرة وقد تعطل الشـريط 
عدة مرات وسط صفير الشبان المعدودين على الأصابع، لا زلت أذكر رائحة 
البـول واختفاء رائحة الفشـار والخيار المخلل (لا أعرف لمـاذا كانت ممرات 

المكان تعبق برائحة الخيار المخلل والشراب الإصطناعي المحلّى).
بدأ العرض الإيمائي الراقص، ولكنني وجدت نفسي أتأمل إبني المنغمس 
فـي الأشـكال الملونـة المبهـرة وحـركات الراقصـات والراقصين ثـم أتحول 
لأبحلق في تلك الشاشة الوهمية التي يعلو مركزها أجساد الراقصين بكثير 
وذلـك في محاولة نابعة عن رهان ذاتي، بأن اسـتحضر من وعيي مشـاهد 
لم تغـب عنه أصلا، هي أولى التداعيات وآخرهـا، الملفت أن تلك التداعيات 

جاءت من نفس المصدر أو من نفس الفيلم بتعبير أصح.
 لـم يخطر على بالي مثلا فيلم (أفواه وأرانـب) أو (بعيدا عن الأرض) 
... بـل فيلم واحد مرعب، قاتم، تفكيكـي بامتياز... فها هي صورة العجوز 
المرابية أم غريب التي لا أسـنان لها والتي تكسـو التجاعيد ملامح وجهها 
بعنف، ومن ثم ها هو الساطور (ساطور محمود ياسين) ينهال على رأسها 
فينفلق رأسـها إلى نصفين، كما أسـتحضر مشـهدا عجيبا يظهر فيه وجه 
نظيم شـعراوي (ملك الأدوار الثانية آنـذاك) وهو يظهر من وراء قضبان 
مهترئـة لنافذة حدودها واضحة جدا ويجلس عليها طفل أشـقر غاية في 
القـذارة والبـؤس، ينظر الـى الضيف بـلا مبالاة...كما اسـتحضر فجأة 

صوتـا ، إنه صـوت حياة قنديـل (ممثلة اشـتهرت في عقد السـبعينيات 
ثـم اختفـت بظروف غامضـة بعدهـا)  أو لواحظ البنت الخرسـاء والتي 
تصـرح عن ضنك حياتها وتعاسـتها ورغبتها بصـوت مزعج ويمزقك في 
آن، حتـى أنني أذكر جيدا أن على منديلها التي تضعه على رأسـها هنالك 
ثقبين دلالة على البؤس، ينفر منهما بعض من شـعرها المجعد ، أما سونيا 
(نجـلاء فتحـي) فيحمـل منديلها ثقبـا واحدا فقـط، وذلك قبـل أن تزيله 
عندمـا تنطلـق إلى عملها المتمثل في بيع جسـدها لرجـال قاهرة 46 وذلك 
كـي لا يمـوت إخوتها مـن الجـوع والقـذارة.. آه وهنالك الثقـوب التي لا 
تحصى على منديل الأم المريضة بالسل والتي تبدو كالجدة المشردة التي 
تنتظر فرصة للانتحار وقتل جميع من معها في البيت. كما أنني أذكر ثقبا 
آخـر كبيرا على السـروال الطويل لعمـاد حمدي وهو يرقـص في ماخور 
«مانولـي» وقد بذر معظم ما حققته ابنته سـونيا فـي مضاجعتها لرجال 
المدينة... أو وحوشـها كما كانت تصفهم وهي تتكسر بأنوثة هشة وثمالة 

غير واعية لذاتها على أرصفة المدينة التي لا ترحم...
إذا هـذا هـو الفيلم الذي يحضرنـي.. فلنقلها بكلمات أبسـط هذا هو أول 
فيلـم أشـاهده في حياتـي بل يخزنه وعيـي. يا للروعـة.. كل هـذه القتامة 
النافـذة.. كيـف تتركـون طفـلا في السادسـة مـن عمره يشـاهد هـذه ال..

المجـزرة... لا عجب أن حياتي تبدو كما هي عليهـا الآن (حياتي؟؟!!) وأنني 
أتلذذ بكل شكل تعبيري  قاتم وغائر في سوداويته!

في اليوم التالي أهرول سـريعا إلـى صديقي المخلص.. أقصد اليوتيوب، 
أشاهد الفيلم المنسي «سونيا والمجنون» من إنتاج عام 1977 وإخراج حسام 
الديـن مصطفـى وهو مأخـوذ عن «الجريمـة والعقـاب» لدوستويفسـكي، 
الغريب في الأمر أن لا مسـافة كبيرة بين ما نسـجته على الشاشـة المتخيلة 
لطفل السادسـة وبين ما شـاهدته بعدها بألف عام والملفـت أيضا أن الفيلم 
بحـد ذاته متقن للغايـة وبفنية عالية جدا، لا عجب أننـي تذكرت الكادرات 
إلى هذه الدرجة، كما أن صناعه لم يقوموا بتدمير الروح الأدبية والفلسفية 
للعمـل كما هـي الحال فـي ثنائيات نجيب محفوظ وحسـن الإمـام وغيرها 
الكثيـر... والأغرب من هذا كله أن مخرج الفيلم هو صاحب أسـوأ مجموعة 

من الأفلام في تاريخ السينما المصرية بأسره.  
يقول الرائع محمود ياسـين السـاعي لانقاذ نسـاء المدينة من مصائرهن 
المحتومة، في نهاية الفيلم: « ألف ألف سـونيا وأنوار ولواحظ، ألف ألف أم 
غريـب.. مش حيخلّص الناس دي كلها مـن العذاب إن واحد يعمل نابليون 
ولا إن واحدة تنقتل أسمها أم غريب».. تعود سونيا في النهاية إلى الشارع 

إلى نقطة الصفر ذاتها... ألا يذكركم هذا بشيء! 

دبي – «القدس العربي»:
 في إطار سعيه الدائم على تقديم كل ما هو جديد 
ومتميـز، أطلـق تلفزيون دبي مسـاء أمس (الجمعة 
 the) 20 سـبتمبر) النسـخة العربيـة مـن برنامـج
winner is) الـذي يعد أضخم برنامج مسـابقات 
غنائـي فـي الشـرق الأوسـط، والذي يجمـع ما بين 
المنافسة الغنائية والاستراتيجية الذكية، وتشارك 
فيـه نخبة مـن الأصوات المميـزة بهدف ربـح مبالغ 
نقديـة كبيـرة لتحقيـق أحلامهم، عبر عـدة جولات 
فيهـا المواجهة والمنافسـة وروح التحـدي. بحضور 
أحـد نجوم الصـف الأول فـي عالم الغنـاء ومرافقة 
لجنـة تحكيـم مؤلفـة مـن 100 مختص فـي مجالات 

الموسيقى.
ووسـط أجـواء حماسـية، أعلنت المذيعـة ناديا 
البسـاط بدايـة الحلقـة الأولـى بمشـاركة النجـم 
العراقـي كاظـم السـاهر الـذي أعرب عن سـعادته 
فـي المشـاركة فـي البرنامج الجديـد، قبـل أن يقدم 
أغنيتـه الأولـى «لا تحرمونـي منـه» علـى مسـرح 
البرنامج الذي صمم بتناغم كبير جمع بين الإضاءة 
والخلفيات التي عكسـت الزخم الإنتاجـي المرافق، 
لتنطلـق بعدهـا أولـى منافسـات الحلقة مـن خلال 
مشـاركة 8 مشـتركين عبـر 3 جـولات، وصـولاً إلى 
رابح واحد سـيتأهل مع بقيـة الفائزين في الحلقات 
المقبلة إلى التصفيات النهائية للفوز بمبلغ 500 ألف 

دولار أميركي.

خبرات وأداء ملفت 

عامـاً)   47) علـي  أميـر  الأول  المشـترك  وقـدم 
مـن المغـرب أغنية «سـيبوني يا نـاس»، مؤكـداً أن 
مشـاركته في البرنامـج بهدف تأمين مسـتقبل جيد 
لطفلتـه «ليليـا»، معربـاً عـن أملـه بالوصـول إلـى 
المرحلـة النهائيـة معتمداً علـى خبرتـه الفنية التي 
تجـاوزت 36 عامـاً على حـد تعبيره، حيـث نال 73 
صوتـاً من أصـوات لجنـة التحكيم المكونـة من 100 

خبير في مجالات الموسيقا.
بعدها أطلت المشتركة دانا أبو شقرا من لبنان 
(22 عامـاً)، وقدمـت أغنية «بالقلـب» إلا أنها لم 
تنل سـوى 7 من أصوات لجنـة التحكيم، ليقدم 
بعدهـا المشـترك ريـان جريـرة من سـوريا (15 
عاماً) والذي يعتبر أصغر مشترك في البرنامج، 
أغنيـة «عز الحبايـب» على أمل الفـوز وتحقيق 
حلمه بإفتتاح معرض للرسـم وتحسين الوضع 
المـادي لأسـرته، حيـث نـال 69 صوتـاً وسـط 
فرحتـه الكبيرة، قبـل أن يصعد شـقيقه التوأم 
حيـان ويقدم هو الآخر أغنيـة «جرحونا برمش 
عـين» وينال 54 صوتـاً، وينضم إلى المشـتركين 
الأربعـة في هـذه المرحلـة فيما بقيت المشـتركة 

اللبنانية في منتصف مرحلة الخطر.
ومن المغرب أطلت المشـتركة صبـاح المرنان (20 
عامـاً) لتتحـدث عـن تضحيـات والدتهـا وحلمهـا 
بتحقيق حلمها في شـراء منـزل جديد، حيث قدمت 
أغنيـة «كيـف بـدي عيـش» ونالـت عـن أدائهـا 22 
صوتـاً، ولتحـل بـدل المشـتركة دانـا أبو شـقرا في 

الكرسي الرابع وتبقى بدورها في منطقة الخطر.
بعدهـا قـدم المشـترك سـلطان عـواد (27 عاماً) 
مـن السـعودية أغنيـة «حسـبت أشـواقنا»، قائـلاً 
إنـه يتمنـى أن يفتتـح مصنعـاً لتعديـل السـيارات 
المميزة رغم دراسـته وتخصصه في مجال شـبكات 
الإنترنـت، ولينـال 25 صوتاً ويحل مكان المشـتركة 

صباح المرنان، ويبقى كذلك في منطقة الخطر.
ومن مصر قدم المشـترك محمد بركات (30 عاماً) 
أغنيـة «أول مـرة» متحدثاً عـن حلمه بتبنـي فريق 
لكـرة القدم بعد الإصابة التي منعته من الاسـتمرار 

فـي هوايته المفضلـة، حيث نال 28 صوتـاً وبقي في 
منطقـة الخطر رغم حلوله مكان المتسـابق سـلطان 
عـواد كونه المشـترك الأقل عدداً مـن ناحية أصوات 
لجنة التحكيم بحسـب قوانين اللعبـة في البرنامج 

الجديد.
واختتمت المتسـابقة أسـماء الجابري (23 عاماً) 
مـن المغرب منافسـات الجولـة الأولى، مشـيرة إلى 
علاقتهـا القوية بوالدتهـا التي قامـت برتبيتها بعد 
غيـاب والدهـا، مؤكدة أنها تسـعى للفوز لمسـاعدة 
والدتها في تسـديد ديونها وقروضها، كذلك السـفر 
إلـى الولايات المتحـدة ورؤية والدها الـذي لم تره 
منـذ 10 سـنوات، حيـث قدمـت أغنية «فرق مـا بينا 
الزمـان» وسـط اعجاب الجميـع ونيلهـا 77 صوتاً، 
ولتكون بذلـك أعلى نتيجة في هـذه الحلقة ضمنت 
لهـا التأهل إلى المرحلـة الثانية من المنافسـات، إلى 
جانب المشـتركين: أمير علي، والتـوأم ريان وحيان 

جريرة.

3 وسائل للمساعدة 

وبعد فاصل قصير، عادت المنافسـات والحماسة 
إلى أجـواء مسـرح (the winner is) مع الإعلان 
عـن تـرؤس النجم كاظم السـاهر للجنـة التحكيم، 
ولتبدأ بعدها المنافسـات الثنائية بين كل من أسماء 
وريان، مقابل المنافسـة بين أمير وحيان وفق قواعد 

وشروط جديدة.
ففـي المنافسـة الأولـى قـدم ريـان أغنيـة «بحلم 
بيـك»، مع إشـادة مـن كاظم السـاهر الـذي تحدث 
عـن امكانياته الصوتيـة، فيما قدمت أسـماء أغنية 
«غنيللي شـوي شـوي»، لتقوم بعدها المذيعة ناديا 
البساط بعرض 3 وسائل للمساعدة على المشتركين 
تبـدأ بتقـديم عـرض مـادي للمشـتركين بالحصول 
علـى مبلغ (2500 دولار) مقابل الانسـحاب من هذه 
الجولة، كذلك اختيار رقمين من أرقام لجنة التحكيم 
لمعرفـة نتائـج تصويت هـذه الأرقـام، وصـولاً إلى 
طلب الاستشـارة والنصيحة من الأهل، ومع انتهاء 
وقت هذه الوسـائل وعدم رغبة أحد المشـتركين في 
الانسـحاب أعلنـت ناديـا عن فوز أسـماء بــ (82) 
صوتـاً وتأهلها إلـى المرحلة الثالثة من المنافسـات، 

مقابل (19) صوتاً لريان.
أما في المنافسـة الثانية، فقدم فيهـا حيان أغنية 
«مشـغول عليـك»، فيمـا قدم أميـر أغنيـة «جنات»، 

لتتكـرر نفس وسـائل المسـاعدة الماديـة والمعنوية، 
وليتأهل في النهاية أمير الذي نال (59) صوتاً، بعد 

منافسة قوية من حيان الذي نال (42) صوتاً.

ذكاء وثقة 

وبعد اسـتراحة غنائية مع النجم كاظم السـاهر 
قـدم فيهـا أغنية «كبـري عقلك»، أطل كل من أسـماء 
وأميـر على خشـبة المسـرح للمشـاركة فـي المرحلة 
الثالثـة والأخيـرة فـي هـذه الحلقـة، حيـث غنـى 
أميـر أغنية «أنـا والعـذاب وهواك»، وغنت أسـماء 
«أنـا بدي حـب كبير»، لتبـدأ بعدها لحظـات التوتر 
والقلـق بعـد أن قامـت ناديـا بتقـديم عـرض مادي 
بمبلـغ (10 آلاف دولار) للإنسـحاب، كذلـك فرصـة 
مشاروة الأهل، حيث استشار أمير زوجته وأسماء 
والدتهـا، في الوقت الذي كشـف كاظم السـاهر عن 
تصويته لصالح أسـماء، ولتمر الثواني بطيئة قبل 
انتهـاء الوقت ومعرفة نتيجـة التصويت، حيث قام 
أميـر فـي اللحظات الأخيـرة بقبول العـرض المادي 
والانسـحاب، لتفوز أسـماء في هذه الحلقة وتنتقل 
مـع  الختـام  كان  فيمـا  النهائيـة،  التصفيـات  إلـى 
نتيجة تصويـت أعضاء اللجنة التي أعطت أسـماء 
(82) صوتـاً، مقابـل (19) صوتـاً لأمير الـذي أثبت 
ذكاء ومهـارة فـي التعامـل مـع قواعـد اللعبـة، كما 
أثبتت المشـتركة المغربية جدارتهـا وثقتها بقدراتها 
الصوتية ونجاحها رغم منافسـة مواطنها المتمرس 

وصاحب التجربة الغنائية الطويلة.
وفي ختام الحلقة أعلنت ناديا البسـاط عن فتح 
بـاب التصويـت للجمهـور لغايـة الأسـبوع المقبل، 
وذلك لإمكانية إنقاذ أحد المشتركين الثلاثة وعودته 
 (the winner is) للمنافسـة في الحلقة المقبلة من

على شاشة تلفزيون دبي.
يذكر أخيـراً، أن برنامـج (the winner is) تم 
الإعـلان عـن نسـخته العربيـة الجديدة مـن خلال 
سلسـلة مـن المؤتمـرات الصحافيـة عقدتها شـركة 
«سوني بيكتشرز تلفزيون» في كل من دبي وبيروت 
والدار البيضـاء والقاهرة، قبل البـدء ببث حلقاته 
على كل من قنـوات: تلفزيون دبي وشاشـة الحياة 
المصريـة، وشاشـة المؤسسـة اللبنانيـة للإرسـال 
إنترناشـيونال، بمشـاركة نخبة من النجوم العرب 
بطريقـة مبتكـرة، وهو من تقـديم الإعلاميـة نادية 

البساط وإخراج جنان منضور.

قناة المتوسّط وتهمة الارهاب

الحضور المغربي في مهرجان سلا الدولي السابع لفيلم المرأة

■ إذا كنت صحفيّا تونسـيّا فعليك بالنظر 
طويـلا فـي المـرآة. نصيحـة قـد لا تخلـو مـن 
مـن  الكثيـر  علـى  تنطـوي  ولكنّهـا  سـخرية 
الصـواب،  قدّمهـا النائـب النهضـاوي عامـر 
العريّـض لجميع الصحفيّين الذين يمارسـون 
عملهـم ويحتاجـون إلـى نقـد أو محاسـبة أو 
رقابـة ذاتيّة حسـب تأويلنا لما صـدر عنه منذ 
أيـام في برنامج حواريّ علـى القناة الوطنيّة 

الأولى.
 عامر العريّض لم يكن متشـنّجا أو غاضبا، 
بل كان يتحدّث مبتسـما وفي ابتسامته مرارة 
من السـؤال الذي طرح عليـه بخصوص أداء 
ة  الإعلاميّين فـي تعاملهم مع الأزمة السايسـيّ
«الخانقـة» كما توصـف في المنابـر الاعلاميّة. 
يلخّـص  جامـع  تقريـر  بعـد  السـؤال  جـاء 
مراحـل الأزمـة بـين الحكومـة والمعارضة وما 
تخلّلهـا من محاولات الحلحلـة التي قامت بها 
منظّمـات المجتمع المدني وعلى رأسـها الاتحاد 
العـام التونسـي للشـغل، وحفلـت تفاصيله 
بتصريحـات قيـادات المعارضـة، ولكنّـه خلا 
تماما مـن ردود ممثّلـي الحكومـة أو الترويكا 
وقد ظهرت صورهم ولم نسمع لهم ركزا، الأمر 
الذي اسـتفزّ عامر العريّض فعبّر عن دهشـته 
وتسـاءل عـن السـبب الـذي جعـل الأطراف 
الحاكمة صمّا بكما. ورغم توتّر الصحفيّ الذي 

كان يديـر الحـوار إلى حـدّ مطالبتـه الضيف 
بعـدم التدخّـل فـي العمـل الصحفـيّ، واصل 
العريّـض حديثـه مبتسـما، طالبـا مـن مقدّم 
البرنامج بهدوء أن يعيد مشـاهدة التقرير ثمّ 

ينظر في المرآة!
الصـورة بلاغيّـة دون شـكّ، وقد ثبـت أنّ 
ركوب البلاغة مزعج لبعض النفوس الرقيقة، 
فتشـنّج صحفـيّ الوطنيّة الأولـى ونهر عامر 
العريّـض، كما غضـب لزهر العكرمـي الوزير 
السـابق عندما سأله مراسـل المتوسّط سؤالا 
القانـون؟»،  فـوق  الإعلامـيّ  هـل   » بلاغيّـا: 
عـن  تعبيـره  البلاغـي  بالسـؤال  ونقصـد 
معاني إضافيّـة تتجاوز دلالة الاسـتفهام إلى 
أغراض أخـرى كالتمنّـي والإنـكار والتوبيخ 
والتعظيم والتعجّب والسـخرية... وجميعها 
من الأسـلحة الخطيـرة، لذلك اتهـم العكرمي 
مراسل المتوسط بالارهاب وطلب منه مراجعة 
دروسـه. ومع ذلك لـم يغضب الصحفـيّ لأنّه 
على ما يبدو يعرف مـا يقول ويعمل بنصيحة 

الناصحين فينظر يوميّا في المرآة.
عرضـت قنـاة المتوسّـط تفاصيـل الهجمة 
التـي طالـت مراسـلها وهـو يحـاور العكرمي 
«القيـاديّ» فـي حزب نـداء تونـس، والوزير 
السابق في حكومة قايد السبسي الذي منحه 

منصبا «لإصلاح وزارة الداخليّة».. 
كان العكرمي عبوسا كعادته متشنّجا وهو 
يتّهـم القنـاة وصحفيّيها  بالارهاب حسـب ما 
جاء في نصّ التقريـر ودعّمته الصورة لرجل 

يهتـزّ ويزمجـر غاضبا، وليته نظـر حينها في 
المـرآة!.. لسـت أدري مـاذا أصلح هـذا الوزير 
السـابق فـي الداخليّـة قبل أن يصلـح منطقه 
الخطير وهو يكشـف لنـا عن نوايـاه المؤكّدة 
لتكميم الأفواه التي تعارضه وإغلاق القنوات 
«التـي تدعم الارهـاب» إذا عادت له السـلطة 
وخضعت له الرقاب...إنّه المنطق المتداول في 
الأيّام الأخيرة، فالحكومة برئيسـها ووزرائها 
متّهمون بالارهاب، وقنوات بعينها كالزيتونة 
والمتوسّـط متّهمة بالارهاب..والمشهد مقتبس 
من المسـرحيّة التي حدثت بمصر قبل شهرين.
ذات  القنـوات  مـن  مجموعـة  أغلقـت  حيـث 
المرجعيّـة الاسـلاميّة، وسـجن صحفيّوها مع 
مراسـلين ومصوّريـن يعملون لحسـاب قناة 
الجزيـرة، وتهمتهـم «حيـازة كاميـرا» ودعم 

الارهاب!
 نجحوا في مصر للأسـف الشديد، ولكنّهم 
فتشـنّجت  وعجـزوا،  تونـس  فـي  فشـلوا 
نـوع  إلـى  خطاباتهـم  وتحوّلـت  أعصابهـم 
مـن الهذيـان الذي يكشـف عـن بقايـا الخطّة 
البائسـة  والقوالـب الجاهزة المسـتوردة من 
رجال السيسـي. علّـم المصريّون التونسـيّين 
الأسـماء كلّهـا، فأسّسـوا نـوادي «التمـرّد»، 
وردّدوا  الوطنـيّ»،  الانقـاذ  «جبهـة  وبعثـوا 
معزوفـة «الارهـاب» وكتبـوا قصائـد المديـح 
لقيـادات الجيـش الوطنـيّ، واسـتعملوا كلّ 
أنواع الهجـاء في مخاطبتهـم للحزب الحاكم 
الذي فقد فجأة بطاقة هويّته، فلم نعد نسـمع 

اسـم «النهضة» إلاّ نـادرا، وإنّما هم «الإخوان 
الارهابيّـون الأشـرار» الذين يمكـرون بالليل 
والنهـار. «الإخـوان» اختيـار لغـويّ دلالـيّ 
مستنسـخ بإضمار وترصّد يراعـي الضرورة 
«الشـعريّة» الانقلابيّة، حتّى يكون الاقتباس 
أكثـر دقّة فيصيـب أهدافـه المرجوّة ويسـحر 
العامّـة في يـوم الزينة وقـد جُمـع الناس في 
منطقـة باردو أمـام المجلس التأسيسـيّ طيلة 
صيـف حـارق، ولكـنّ السـحرة فشـلوا رغم 
عصيّهـم وعصيانهـم ممّـا جعلهم يمارسـون 
ابتزازهم للسـلطة على المكشوف ودون حياء 
أو يـأس. لذلـك  يتمسّـكون اليـوم بالحـوار 
مـع طرف حاكـم لإخراجه من السـلطة. وإنّها 
لإحـدى الكُبَـر، فمـن عجائـب المفاوضـات أنّ 
حركة النهضـة ترحّب بالتفـاوض مع أطراف 

تريد إقصاءها عن الحكم!
 وفي انتظار أن ينطلق ذلك الحوار لتنفرج 
«الأزمة الخانقة» كما يحلو لبهضهم توصيفها، 
يشـاهد التونسـيّون يوما بعد يـوم، وجوها 
سقطت عنها أقنعة الديمقراطيّة الزائفة، لذلك 
فشلت نسختهم المشوّهة عن العقوق المصري. 
إذ لا مـكان لهـا في ربـوع تونس حيـث وُلدت 
بـذرة الربيـع العربيّ فصـارت «أمّ الدنيا» في 
انتظـار أن تثـوب مصـر إلـى رشـدها وتزيح 

الغشاوة التي حلّت بها.

٭ كاتب تونسي
abderguirat@gmail.com

سلا ـ من احمد سيجلماسي:
يتميز مهرجان سـلا الدولي لفيلم المرأة عن باقي المهرجانات 
السـينمائية  الكبرى المنظمة ببلادنـا بكرم منظميه وبانفتاحهم 
علـى عدد كبير من الفنانين والمثقفين المغاربة وعشـاق السـينما 
عموما . انه بمثابة عرس فني كبير يقام في قلب حي شعبي دائم 
الحركـة (حي كريمة) وفي فضاءات سـلاوية أخـرى وتحضره 
مختلف نسـاء المغرب السـينمائي الى جانب ضيفات وضيوف 

المهرجان العرب والأجانب .
يحضر المغـرب والمغاربة اذن في جل فقـرات البرنامج العام 
لـدورة 2013 مـن 23 الـى 28 شـتنبر الجـاري ، ففـي المسـابقة 
الرسـمية تشـارك المخرجة السـينمائية والتلفزيونيـة المقتدرة 
الأسـتاذة فريدة بورقيـة بآخر أعمالهـا السـينمائية وهو فيلم 
« زينـب ، زهـرة أغمـات « الـذي صورتـه بمراكـش ونواحيهـا 
وتتنـاول فيـه ، مـن منظورهـا الابداعـي الخـاص ، لحظات من 
حياة امرأة مغربية قوية وذكية وشـجاعة كان لها تأثير واضح 
علـى زوجها القائد الكبير يوسـف بـن تاشـفين . واحتفاء بهذا 
الفيلـم المغربـي الجديـد الـذي أخرجتـه امـرأة مغربيـة وتدور 
أحداثـه حول امرأة مغربية تم اختياره كأول عرض من عروض 
المسابقة الرسـمية ليختتم به حفل افتتاح المهرجان يوم الاثنين 
23 شـتنبر بحضـور عناصر من طاقميـه الفنـي والتقني وعلى 
رأسـهم مخرجتـه بورقيـة وبطلتـه فاضـم العياشـي . ومعلوم 
أن هـذا الفيلـم هـو آخـر عمل سـينمائي شـارك في تشـخيص 
أدواره الرئيسـية الممثل القدير الراحـل محمد مجد (في دور أب 
زينـب النفزاويـة) ، الى جانب الممثلين محمد خويي وبنعيسـى 
الجيـراري وعبـد اللطيـف خمولـي ومحمـد الشـوبي ومحمـد 
حراكـة ومصطفى اهنيني وجميلة شـاريق وآخريـن . وقد كان 
فـي الأصل مسلسـلا تلفزيونيا من 30 حلقة ، كتب له السـينايو 
الصديق منصف القادري من فاس ، وفي غياب ميزانية محترمة 
لتصويره تلفزيونيا اضطرت مخرجته الى اختزال سـيناريوه 
الـى 90 دقيقة في هذا الفيلم السـينمائي الـذي حصلت بصدده 
على تسـبيق على المداخيل قيمته 380 مليون سـنتيم في احدى 
الـدورات السـابقة للجنـة صنـدوق دعـم الانتاج السـينمائي 

الوطني . 
وتشـارك فـي لجنـة التحكيـم السـباعية العضـوات الممثلة 
والمخرجة المغربية الشـابة سناء عكرود ، كما تشاركن بأفلامهن 
القصيـرة ، فـي فقـرة نافـذة علـى الفيلـم القصيـر مـن اخراج 
سـينمائيات مغربيات ، المخرجات الشـابات سـامية شـرقيوي 
(رقصة مع اسمهان) وزينب التوبالي (شبابيك مغلقة) وأسماء 
المديـر (أم- بحـر) وأمينة السـعدي (رصيف القـدر) ، في حين 
يشـارك في فقرة نافذة علـى الفيلم المغربـي الطويل المخرجون 

أنـور معتصم (فجر 19 فبراير) وأحمد بايـدو (أغرابو) و محمد 
العبـودي (نسـاء بـدون هويـة) و نـور الديـن دوكنـة (خارج 

التغطية) و رؤوف الصباحي (لفردي) .
أمـا فقـرة التكريم في شـقها المغربي فقد اختيـرت لها المبدعة 
محمـد  الراحـل  السـينمائي  والناقـد  بورقيـة  فريـدة  المتألقـة 
الدهـان ، الـذي ظل لعدة دورات بمثابة نجم جلسـات مناقشـة 
أفلام المسـابقة الرسـمية بقاعة الندوات التابعـة لمركب الدوليز 
. والسـؤال المطـروح هو : من سـيخلف هذا الناقـد الكبير ، بعد 

رحيله الى دار البقاء ، في تسيير هذه الجلسات الصباحية ؟
وفي اطار العـروض الخاصة للمهرجان تمـت برمجة عرض  
الفيلـم المغربي « زمان صفية « من اخـراج حميد زيان ، كما تمت 
برمجـة عـروض لمقتطفـات من أفلام المخـرج المغربـي فوزي بن 
السـعيدي والمخرجة التونسـية ناديـة الفاني في اطـار الفقرة 
الجديـدة « حوار بـين مخرجة ومخـرج « أو « نظـرات متقاطعة 
لرجـل وامـرأة حـول الانتمـاء الجنسـي فـي السـينما « . هـذا 
بالاضافـة الى ورشـات تكوينيـة في كتابـة السـيناريو لفائدة 
التلاميذ والطلبة وكتاب القصـة المغاربة من تأطير متخصصين 
مغاربـة وأجانـب ، وتقـديم كتابـين جديديـن أحدهمـا مغربـي 
بعنـوان « شـامابلانكا « مـن تأليـف سـونيا طالـب ، وتنظيـم 

لقاءات مع المكرمين وأخرى مع المشـاركات في المسابقة الرسمية 
ونظرائهن المغربيات وأنشطة موازية أخرى .

وقـد خصصـت سـتة فضـاءات مختلفـة لاحتضان أنشـطة 
المهرجـان وعروضـه السـينمائية هي : فضـاء « هوليود « بحي 
الافتتـاح  لحفلـي  (مخصـص  مقعـدا   900 يضـم  الـذي  كريمـة 
والاختتام وعروض المسـابقة الرسـمية ) ، مركب « سعيد حجي 
« بمدينة سـلا الجديدة الذي يحتوي على  350 مقعدا ( عروض 
الأفلام المغربية القصيرة والطويلة وأفلام « سينما البلد الضيف 
« ) ، مركـب « المنـزه « بشـارع وادي الذهب ببطانة الذي يتسـع 
ل 450 مقعـدا ( عـروض الأفـلام المغربية القصيـرة والطويلة ) 
، قاعـة النـدوات بمركـب « الدوليـز « التـي تضـم 300 مقعـدا ( 
منتدى « سينما المرأة وحلم الربيع العربي « ، لقاءات ، حوارات 
السينمائيين ، جلسات مناقشة الأفلام  ) ، قاعة العرض التابعة 
لمركـب « الدوليز « التي يبلغ عدد مقاعدهـا 350 مقعدا ( عروض 
أفـلام الربيـع العربي وعـروض السـينما التشـيلية ) ، النادي 

العلمي لجمعية أبي رقراق ( الورشات التكوينية ) .
وتجدر الاشارة الى أن ادارة المهرجان توجد بفندق « الدوليز 
« وبمقر الجمعية المنظمة : جمعية أبي رقراق – شارع واد الذهب 

. – سلا  – بطانة 

 

الحمل:  
اعتمـد اليـوم فقـط علـى جهـدك الشـخصي فهنـاك بعـض الضبـاب 

والغموض في برجك حيث لا مجال للرؤية.  
الثور:  

ليكـن تعبيرك عـن عواطفك تجاه الحبيـب من دون مبالغـة، هناك من 
يحاول الصيد في مياهكما العكرة فكونا على حذر.  

الجوزاء:  
تميل خلال هذه الفترة إلى النشاطات العامة والنضال من أجل القضايا 

الانسانية، فلا ترضى بالظلم وتسيطر عليك عفاريت الفرح.  
السرطان:  

تعتز بشـخصك إلى حدود المبالغـة ولكنك مخلص ومتفـان في آن معاً 
والاستقامة التي تتمسك بها سترفعك إلى أعلى المراتب.  

الأسد:  
ستكون موضع ثقة وتعاطف وتنهال عليك العروض، وهناك مؤشرات 

ترمز إلى انفراج مادي وشيك.  
العذراء:  

كن مسـتعداً اليوم لاتفاقية أو لحسـم موضوع ما وسـتكون راضياً عن 
النتائج. وهناك أكثر من بداية موفقة في الأفق.  

الميزان:  
سـتفتح لك الأبواب بدءاً من اليوم ولكـن لوقت محدود لتحقيق بعض 

طموحاتك شرط أن تتحلى بروح المغامرة والاصرار.  
العقرب:  

لديك بعض المال الذي يكفي للقيام بتجارة محددة، اسـتعد لاسـتقبال 
بعض المال وبعض من المفاجآت الصغيرة.  

القوس:  
أجواؤك الفلكية اليوم تميل إلى الرومنطقية وتكون علاقاتك العاطفية 

مخلصة ووفية وبعيدة المدى.  
الجدي:  

حـدث جميل قريب ستعيشـه فلا تكتئب ولا تحزن لفشـل يعد بسـيطاً 
فالحياة قصيرة جداً ولا تحتاج لضياع الكثير.  

الدلو:  
الشـؤون الإبداعيـة تكـون اليـوم معـززة وخاصـة فـي مجـال الفـن 

وأصحاب المواهب يجدون الأبواب مفتوحة أمامهم للاستفادة.  
الحوت:  

الشـجاعة لا تعني دائماً ركـوب المخاطر فإذا أقدمـت عليها فلا تجازف 
بكامل رصيدك وابحث اليوم عن الهدوء والاستقرار.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل:  

ابــــــــراج

لقطة من فيلم «سونيا والمجنون»

المغربية أسماء الجابري

راجي بطحيش

لقطة من فيلم «زينب زهرة أغمات»
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القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمدعاطف:

أبـدت نجمـة الغنـاء لطيفة سـعادتها بالتطـور الذي 
حـدث فـي مصر وأنهـا تؤيد الشـعب المصـري والجيش 

المصري ولهذا قدمت اغنية يقول مطلعها:
الناس تغير التاريخ في بلد..بصوت

الناس دي مستعدة عشان تعيش..تموت
فلتحيا مصر..ويحيا شعب مصر

يستاهلوا ننحني لهم..اثبتوا أنهم أسود.
عن ظهور قائمـة اغتيالات في تونس ووجود اسـمها 
فيها حسب مانشـرعلى المواقع الالكترونية قالت لطيفة: 
(نشـر هذه القوائم التي ضمت رموزا تونسـية عظيمة..

والعمـر بيد الله وحده واتمنى الا تكون مثل تلك القوائم 
حقيقية لأننا لا نتحقق من كل المعلومات).

أكـدت نجمة الغناء التونسـية لطيفة انها طرحت 
مجموعة اغاني خليجية بعنوان «عزتي» ومن بينها 
أغنيـة ليبية..وذلك لأنها تحـب الغناء بكل اللهجات 
التونسـي  بجانـب  المصـري  الغنـاء  اجـادت  فهـي 
وتطرقـت الـى لهجات عربيـة اخرى مثـل الخليجي 
والليبـي وتتمنـى الغنـاء بـكل اللهجـات العربية.. 
بعـد  التليفزيونـي  التقـديم  لتجربـة  تقييمهـا  عـن 
برنامجهـا «ياللا نغنـي» قالت: (اكتشـفت مطربات 
لـم اكن اعرفهن مـن قبل إلا من خلال لقـاءات عابرة 
واصبحنـا مـن الاصدقـاء بعـد الحـوار بيننـا فـي 
البرنامج) وأضافت: (هـذه التجربة أراها مهمة لاي 

مطرب او مطربة لأنه يضيف خبرات له)
عن وجود مشـاكل بينها وبين بعض المطربات اللاتي 
اعترضت على استضافتهن قالت لطيفة: (فكرة البرنامج 
قائمـة على تقديم الغناء القديم والحديث ولابد من تمكن 
الصـوت للطـرب الاصيـل ونقـوم بتكريم الجيـل القديم 
مـن اهل الطـرب واداء اغانيهم ولـذا لا يصلح اي صوت 
للمشـاركة بالبرنامـج ولـذا حرصت على وجود اسـماء 
تصلـح لهذا الهـدف من الحلقـات مثل: انغام، وشـيرين 
عبد الوهاب، ليلى غفران، سـميرة سـعيد، هاني شاكر، 
مروان خوري وآخرين من الاصوات المعروفة بالتطريب 

في الاداء).
عن استضافتها للمطربات بشـكل خاص وطلبها ذلك 
مـن القنـاة المنتجـة للبرنامج قالـت نجمتنـا لطيفة: (لم 
اشـترط ذلـك لأن هنـاك ادارة ضخمـة للبرنامج ونحدد 
سويا منهج العمل وهناك اسماء مطربين تم استضافتهم 

مما ينفي مقولة استضافة المطربات فقط).
أبـدت النجمـة لطيفـة اعتراضهـا علـى حـذف بعض 
المشـاهد مـن الافـلام الغنائيـة التـي  تعـد مـن علامـات 

السينما المصرية مثل فيلم «ابي فوق الشجرة»
بطولـة عبـد الحليـم حافـظ وناديـة لطفـي، وكذلـك 
المسرحيات الغنائية ايا كانت ما تحويه ومن غيرالمعقول 
اخضـاع العمل الفنـي للحذف كنوع من انـواع الوصاية 

علـى الجمهـور، لأن المشـاهد التـي تحـذف لا تتضمـن 
مشاهدعري).

عن رأيها في انتشـار الدراما التركية على كل القنوات 
الفضائيـة العربيـة سـواء المفتوحـة او المشـفرة علقـت 
لطيفة قائلة: (الدراما التركية لو لم يتم دبلجتها باللهجة 
النجـاح ولوعرضـت بلغتهـا  السـورية ماحققـت هـذا 

لشاهدها الناس بشكل عابر مثل اي دراما اجنبية).

اغان جديدة سـجلتها لطيفة: (بعد تسـجيل اغنيتها 
الجديـدة «مبنسـاش» فـي اول تعـاون لهـا مـع الملحـن 
محمـد الصاوي وكلمـات احمد بريء وتوزيع موسـيقي 
وسـام عبـد المنعـم.. تقـدم 4 اغنيـات اخـرى مـع الموزع 
الموسـيقي هاني يعقوب وتلحين محمد يحيى ونادرعبد 
اللـه ومـودي جمـال) وايضـا هنـاك اغنيات مـع الملحن 

والشاعرمحمد الرفاعي.

تحب الغناء بكل اللهجات العربية

لطيفة: أؤيد الشعب والجيش المصري
فضائيات

سليم البيك ٭

السفير الفلسطيني والفرحة بالسيسي 
والشماتة بحماس

وارضيات 

■ مَن أفضل مِن سفير السلطة الفلسطينية (أي حركة فتح) في القاهرة ليقدم الخدمات التي يريدها 
النظام المصري الجديد مِن «الداخل» الفلسطيني، مِن الممثل لسلطة أبو مازن في مصر و»بالتالي» 

صاحب العداء الاستراتيجي مع حركة حماس. السلطة التي وجدت في النظام الجديد لمصر ما لم 
تجده في نظام مبارك، السلطة المهرولة تجاه التبعية ونيل رضى نظام السيسي بما يفوق تبعيتها 

لنظام مبارك، لسبب أساسي هو العداء الذي يحمله هذا النظام للإخوان المسلمين و»حماس»، وهو 
أعمق وأشمل ما يمكن أن تُشارَك به السلطة الفلسطينية، أما فلسطين وقضيتها فلم تعد تشغل بال لا 

هؤلاء في «حماس» ولا أولئك في «فتح»، فكيف الحال بنظام السيسي الذي أساء في فترة قياسية 
لأهالي غزّة (بحجّة حماس) بقدرٍ يُظهر نظامَ مبارك كأمٍ حنون على هذا القطاع.

كان ما يُسمّى بالسفير الفلسطيني بركات الفرا ضيفاً في إحدى فقرات برنامج «خطوط عريضة» 
على قناة «إم بي سي مصر»، بدأت الفقرة بتقرير حوى رسائل مباشرة للمشاهد تقول بأن «حماس» 

هي سبب المتاعب المصرية، وأنها أحد أسباب أزمة الكهرباء والوقود في مصر بسبب تهريبه إلى 
قطاع غزة عبر الأنفاق. هكذا بأسلوب فج ومباشر، وفيه شيء من البلاهة، كيف لقطاع غزة بجميع 

أهاليه، لا فقط بعناصر «حماس»، أن يسبب أزمة وقود وكهرباء في مصر والفروق الجغرافية 
والديمغرافية بين القطاع وجمهورية مصر العربية فروق فلكية؟ ثم يكمل التقرير بأن «حماس» 

تساهم في تقوية «الإخوان» عسكرياً رجالاً وعتاداً، بل إن الأمر وصل «بحماس» إلى حد المشاركة في 
تنفيذ هجمات ضد الجنود المصريين في سيناء وأيضاً إلى التحضير لمخططات عدوانية تهدف إلى 

تهديد الأمن المصري.
هذا الكلام كبير (جداً جداً)، أي إن ثبت (بالنسبة لتفوّهات المذيعة فهي مثبتة، ولكن كيف وأين ومتى 

ولماذا لم نعرف) إن ثبت يمكن للجيش المصري أن يحتلّ القطاع ويدخل في حرب شرسة مع.. مع 
الجيش الإسرائيلي. كنت أود أن أكتب مستنكراً تلك المباشرة في بث الرسائل التحريضية للمُشاهد 

في التقرير، وأنها تحتاج إلى إثباتات وقرائن (عجزت عن تقديمها جميع عناصر اللواء الإعلامي 
المصري التابع لنظام السيسي، وجماعات الإسناد العربي كـ «إم بي سي مصر» و «روتانا مصرية» 

السعوديتين). حسب ما قاله سفير سلطة أبو مازن فالدلائل كلها إعلامية، أيْ تأييد الإعلام التابع 
«لحماس» للإخوان، كمحطتي «الأقصى» و»القدس» (الأخيرة ليست لحماس بالمناسبة وليس كل 

إسلامي فلسطيني تابع بالضرورة لحماس يا سيادة السفير)، ما تبثّه القناتان إذن دليل على كلّ ما 
تريدون اتهام «حماس» به عسكرياً وأمنياً وسياسياً.

كنت أود أن أكتب مستنكراً، ولكني بعد الاستنتاج الذي توصلت إليه أعلاه، أقول لم لا نفترض أن 
«حماس» فعلاً تهدّد الأمن المصري ونصدّق كل ما يقوله إعلام السيسي والمبصوم عليه بالعشرة 

وبفرح شامت من قبل السلطة الفلسطينية وممثلها في القاهرة، ونغض النظر عن مسألة الإثباتات، 
لأن كل ما أريده هو مشاهدة هزيمة عرمرية للجيش الإسرائيلي على كافة حدود القطاع، فمن غير 

المعقول أن يضرب الجيشُ المصري «حماس» في القطاع ويترك الجيشَ الإسرائيلي متغندراً على 
حدوده شامتاً (هو الآخر) «بحماس». لكن كم من الفلسطينيين سيقتل الجيش المصري بحربه على 

«حماس» وكلّنا نعرف كم هي «حماس» متداخلة مع النسيج الاجتماعي في القطاع، أعجبنا ذلك أم لم 
يعجبنا (أنا ممن «لم يعجبنا» بالمناسبة)؟

أو لنكذّب فرضية أن الحركة تشكل تهديداً للأمن القومي المصري، وليكفّوا عن التحريض على أهالي 
غزة بحجّتها.

نرجع للمقابلة والسفير الذي تفوّه بمنطلقات حركة فتح الجديدة، منطلقات وثوابت لا جدال فيها 
ولا انحياز عنها، منها مثلاً أن «محمود عباس الذي انتخب من الشعب الفلسطيني كله هو الذي 

يمثل الفلسطينيين»، الشعب الفلسطيني كله؟ كيف ومتى ولماذا وأين كنت أنا في حينها، لا أعرف. 
هو الثابت الجديد الذي اتخذته «فتح» بالمناسبة، ثابت آخر جديد هو أن «حماس» لم يتم انتخابها 

ديمقراطياً في غزّة، ثابت ثالث هو أن «حماس» استطاعت وبجدارة نزع إسرائيل من مكانها 
واحتلاله، أقصد مكانها في ثوابت وسياسات «فتح» القديمة. وبالمناسبة، ليست «حماس» أفضل 

من «فتح» في ذلك.
بالفلسطيني نقول «وجد من يحكّ له على جرب»، هو ما توضّح في هذه المقابلة، فالسفير لا يقول 

في مقابلته إلا ما تريد القناة سماعه مع كثير من الإضافات المستحبّة لها، فيذكّرنا بين فينة وأخرى 
سائلاً: ما مصلحة حماس لتناصب مصر الدولة الأكبر والأقوى في المنطقة العداء؟ ثم يضحك شامتاً 

قبل أن ينصح سفيرُ أبو مازن «حماسَ» بأن توجّه بنادقها للإسرائيلي، حقيقةً، ليست هذه نكتة.

تنويه
■ لم أستطع مشاهدة المقابلة على التلفزيون، فانتظرت إلى أن تم رفعها في اليوم التالي على 

الإنترنت وشاهدتها، أتى اهتمامي بها بعد قراءة تعليقات عدّة على فيسبوك كان أبرزها أن السفير 
يصرّح أو يلمّح بأن معبر رفح سيبقى مغلقاً إلى أن تعود السلطة «الشرعية» إلى قطاع غزة، أي سلطة 

أبو مازن. على الإنترنت لم أجد ذلك، رغم أني شاهدته عبر موقع «شاهد» التابع «لمجموعة إم بي 
سي»، لكن المقابلة كانت مقطوشة أشكرة (كوضوح الشمس)، ولا أعرف إن كان ما تمّ حذفه له علاقة 

بما تمّ تناوله على فيسبوك أم لا. لا يهم على كل حال، هو تفصيل صغير في مقابلة مع ممثلٍ لسلطة 
تنتهج التضييق على أهالي غزة، بما قد يفوق تضييقات «حماس» على الأهالي، وكلٌّ من مكانه.

جلد النساء في السودان
■ عرضت قناة «فرانس 24» في برنامج «مراقبون» فقرة تحكي عن جلد سيّدة سودانية على الملأ 

من قبل الشرطة هناك، السيدة على الأرض متألمة وتحاول تعديل حجابها ورجال الشرطة لا يخفون 
ساديّتهم في تعذيبها من خلال ضحكاتهم، والتهمة أنها كانت في سيارة مع رجل لم يكن - لسوء 

حظها - من أبناء عائلتها.
تذكّرني الحادثة باعتقال صحافية سودانية (حاولت السلطات الحكم عليها بالجلد) قبل أربع 

سنوات بتهمة ارتداء البنطلون، بنطلوناً واسعاً (فلا هو ليغينغ ولا كولون) مع حجاب، كما تذكّرني 
بالعديد من قصص الجلد في السودان والتي تكون ضحيتها الكائن الأضعف في مجتمعاتنا، النساء.

كي لا نأخذ من الخبر ظاهره، أي أن نظاماً قمعياً بوليسياً يتحكّم بالسودان، قاد لتقسيمها وأفقر 
شعبها، لا يختلف في شيء عن أشقائه العرب، أحكي هنا، إضافة لذلك، عن الذكورية المتحكّمة في 

هذا المجتمع، ذكورية اجتماعية تُضاف للاستبداد السياسي.
في مجتمع يسهل أن تجد فيه امرأة تُجلد، وعلناً، بل ويكون الجلد مدعاة للتسلية، للجالد وقسم من 
الجمهور، ندرك أن هنالك علاقة غير سويّة بين أفراد هذا المجتمع، بين السلطة والناس من جهة، بين 

الذكور من هؤلاء الناس والإناث منهنّ من جهة أخرى، هنا ندرك مدى البؤس الذي تعيشه امرأة 
من الناس، بؤس يجنيه عليها قمعان، أحدهما سياسي والآخر اجتماعي، الأول تنفيذي والأخير 

تشريعي. وهنا تكمن شدّة البؤس: في أن يشرّع المجتمع قمعاً سياسياً، فلا يكون للمرأة مخرجاً غير 
الرضى، أو الهجرة، أو الثورة.

كأن الثورة في السودان ستندلع على أيدي النساء، كما اندلعت على أيدي الأطفال في سوريا.

قيادة النساء في السعودية
■ في الحلقة ذاتها من برنامج «مراقبون»، عُرض فيديو لامرأة سعودية تصوّر نفسها وهي تقود 

سيّارة، متخفية بكوفيّة رجّالية حمراء (يسمونه في السعودية بشماغ ويفتخرون بصناعته 
الانجليزية الفاخرة)، كثرت هذه الظاهرة في السعودية (كثرت بمعنى أنه خلال السنة الماضية لم 

نرَ غير ثلاثة فيديوهات على الأكثر ظهرت لنا من بين 20 مليون مواطن سعودي) فنرى نساء تلثّمن 
كرجال وقدن سياراتهن وصوّرن أنفسهن ونشرن الفيديوهات وصار العالم يتحدّث عنهنّ.

أي تحد وأي حرية تلك التي تطلبها النساء وهن متشبهات بالرجال، وهن متخفيات بزي الرجال؟ ما 
هذا الهبل، هل يعرفن أنهن يثرن السخرية عربياً وعالمياً أكثر مما يتصوّرنه، يثرنه على أنفسهن وعلى 

النظامين السياسي والاجتماعي الذي يحكمهن؟ «فضحتونا قدّام الأجانب».
أرجو أن يتوقفن عن هذا الهبل لأن السخرية التي تطالهم يصيبنا نحن العرب منها «شي طرطوشة»، 

ولسنا، أو لست أنا على الأقل مستعد لذلك، خاصة وأني أعرف تجارب نسائية نضالية حديثة من 
بينها فرقة «بُسي رَيوت» التي، للمفارقة، كنت أكتب عنها قبل أيام، والآن أجدني أكتب عن نساء 

عربيات يقضين في صالون التجميل ساعات قبل التلثم والتخفّي وتصوير أنفسهن وهن يقدن سيارة 
فارهة يمكن بسعرها تأسيس صحيفة سودانية شاملة. العماء.

أريد العودة للكتابة عن النساء في السودان لقليل من الأمل ضمن هذه الخيبات.

ممانعة ولا مش ممانعة؟
■ من يشاهد قناة «الميادين» لثلاثة أربعة خمسة ستة أيام، في أكثر من برنامج، سيلاحظ إصرار 
مذيعيها ومقدمي برامجها على سؤال الضيوف مستنكرين غياب القضية الفلسطينية عن الإعلام 

العربي وأنها لم تعد تتصدّر نشرة الأخبار وأنها في زمن «الربيع العربي» صارت عاشر الأولويات 
وما إلى هنالك من البكائيات الهزلية للقناة وموظفيها.

في سياق ذلك، أحب أن أذْكر بأن للقناة نشرة خاصة اسمها «العراق سوريا»، متخصصة في أخبار 
البلدين (للصدفة الإيرانية)، وأنها وحسب ما صرّح به مدير الأخبار في المحطة لصحيفة لبنانية 

سيتم استحداث نشرة إخبارية خاصة بالمغرب العربي، وأخرى خاصة بالشأن اللبناني.
لِمَ لَمْ يفكّر هذا الإعلام الممانع في استحداث نشرة خاصة بفلسطين حتى الآن؟ أو بالأحرى أسأله: 

بدل التذاكي والسؤال عن غياب فلسطين في أولويات نشرات الأخبار العربية، ومع السؤال عن 
نشرة ممانعة جداً مخصصة لفلسطين، أسألهم أين فلسطين في أولويات نشرات الأخبار عندهم.

مش هيَّ دي الممانعة، هي ولا مش هي يا متعلمين يا بتوع المدارس؟

٭ كاتب من فلسطين
Twitter: @saleemalbeik

لطيفة

فيلم «السجناء» يتصدر قائمة إيرادات 
دور السينما الأمريكية 

■ لـوس انجليـس - د ب أ: تصـدر فيلم الجريمـة والإثارة 
«السـجناء» أو (بريزونـرز) قائمة إيـرادات دور السـينما في 
أمريـكا الشـمالية بعد ثلاثة أيـام من طرحه فـي دور العرض، 

وفقا لتقديرات استوديوهات السينما الأولية مساء الأحد. 
وتمكـن فيلم «السـجناء»، الـذي يلعب بطولتـه كل من هيو 
جاكمـان وجـاك جيلينهال، مـن تحقيق إيـرادات بلغـت 21.4 
مليون دولار في عطلة نهاية الاسبوع، وفقا لموقع موجو المعني 

بأخبار السينما وإيرادات الأفلام. 
وتراجـع إلـى المركـز الثانـي فيلـم «خبيـث: الفصـل 2» أو 
(إنسـيديس: شـابتر 2)، الـذي أنتج الجـزء الأول منه في عام 
2010 ويلعـب بطولتـه كل من باتريـك ويلسـون وروز بيرن ، 

إيرادات بلغت 14.5 مليون دولار في عطلة نهاية الاسبوع. 

(ذا  أو  «العائلـة»  والحركـة  الكوميديـا  فيلـم  ثالثـا  وحـل 
فاميلـي)، أحدث أعمـال نجم هوليوود روبـرت دينيرو والذي 
تشاركه بطولته ميشـيل فايفر، محققا إيرادات بلغت 7 مليون 

دولار. 
وجـاء في المركـز الرابع الفيلـم الكوميـدي «التعليمات غير 
مدرجة» او (انستركشنز نوت انكلوديد)، الذي يلعب بطولته 
كل مـن أوجينيـو ديربيز وجيسـيكا لينـزي والطفلـة لوريتو 

بيرالتا، بإجمالي إيرادات بلغت 5.7 مليون دولار. 
واحتـل المركز الخامـس الفيلم الإسـتعراضي ثلاثي الأبعاد 
«معركـة العـام» أو (باتـل أوف ذا ييـر)، الذي يلعـب بطولته 
جـوش هولـواي وكريـس بـراون، بإيـرادات بلغـت 5 ملايين 

دولار. 

«بريكينج باد» و«ومودرن فاميلي» 
يفوزان بأبرز جوائز إيمي

 
■ لوس أنجليس - د ب أ: فاز مسلسـل الجريمة 
والإثـارة «بريكينـج باد» الذى يحكـي قصة مدرس 
كيميـاء لطيف يتحول لتاجر مخدرات بجائزة إيمي 
لأفضـل مسلسـل درامي علـى التلفزيـون الأمريكي 
مساء الأحد في حفل توزيع جوائز آيمي في نسختها 

الخامسة والستين. 
وهـذه أول جائزة يحصل عليها المسلسـل وتأتي 

قبل نهاية الموسم الخامس والأخير للمسلسل. 
وقال فينس جيليجان منتج المسلسـل «لم اتوقع 

تذهـب ذلـك» مضيفا أنه كان يتوقع  أن 
«هاوس  لمسلسـل  الجائـزة 
أوف كاردز» للممثـل كيفـين 

سبيسي. 
وفـاز مسلسـل كوميديا 
فاميلي»  «مـودرن  الموقـف 
لأفضـل  آيمـي  بجائـزة 
للعـام  كوميـدي  مسلسـل 
التوالـي  علـى  الرابـع 
الـذي  آيمـي  حفـل  خـلال 
الأعمـال  أوسـكار  يعـد 

التلفزيونية . 
وقال المنتـج التنفيذي 
للحفـل سـتيف ليفيتـان 
«ربمـا يكـون هـذا الحفل 
الاكثـر حزنـا علـى مدار 
تاريـخ الجوائـز» وذلـك 
شـهده  لمـا  إشـارة  فـي 
الحفـل مـن رثـاء بعض 
النجوم لكل مـن الممثلي 
جاندولفينـى  جيمـس 
وكورى مونتيث اللذين 

توفيا هذا العام . 
وأضاف «ولكننـا لم يكن من الممكن أن نكون أكثر 

سعادة». 
وفاز بجائزة أفضل ممثل كوميدي جيم بارسون 
(نظريـة  أو  ثيـوري»  بـانج  «بيـج  مسلسـل  بطـل 
لويـس  جوليـا  فـازت  فيمـا  العظيـم)،  الانفجـار 
دريفوس بجائزة أفضل ممثلـة كوميدية عن دورها 
فـي المسلسـل الكوميدي السياسـي «فييـب» للمرة 

الثانية على التوالي. 
وفي مفاجأة كبـرى تمكن جيف دانيلز من هزيمة 

بطل مسلسل «بريكينج باد» بريان كرانستون وفاز 
بجائـزة أفضل ممثل في مسلسـل درامي ، عن دوره 
فـي  مسلسـل «نيـوزرووم» (غرفة الأخبـار) حيث 
يجسـد دور مذيع عنيد وفازت كلير داينس بجائزة 
أفضـل ممثلـة فـي مسلسـل درامـي عـن دورهـا في 
«هوملاند» أو (الوطن) حيث تجسد دور أحد عملاء 

الاستخبارات الامريكية . 
وحصل الفيلم التلفزيوني «بيهايند ذا كانديلبرا» 
أو (خلف الشـمعدانات )، الذي يدور حول السـيرة 
الذاتية لنجم البيانو الشـهير ليبيريس على جائزة 
أفضل مسلسـل قصير 
أو فيلـم ، كمـا حصـل 
النجم مايكل دوجلاس 
أفضـل  جائـزة  علـى 
ممثـل فـي هـذه الفئـة 
علـى دوره فـي الفيلم 
لينـي  لـورا  وفـازت   .
بجائـزة أفضـل ممثلـة 
تلفزيونـي/ فيلـم  فـي 

عـن  قصيـر  مسلسـل 
دورهـا فـي «بيج سـي: 

هيرافتر». 
«ذا  برنامـج  وفـاز 
جائـزة  علـى  فويـس» 
أفضل برنامج مسـابقات 

واقعي. 
«ذا  برنامـج  وحصـل 
كولبيـرت ريبورت» على 
برنامـج  أفضـل  جائـزة 

كوميدي. 
وفـازت آنـا جـن علـى 
ممثلـة  أفضـل  جائـزة 
مساعدة على دورها في مسلسـل الدراما «بريكينج 
بـاد»، وفاز بوبي كانافالي علـى جائزة افضل ممثل 
مسـاعد على دوره في المسلسل الدرامي «برودووك 

إيمباير». 
وحصلـت الممثلة ميريت ويفـر على جائزة أفضل 
ممثلـة مسـاعدة فـي عمـل كوميـدي عـن دورها في 
مسلسـل «نيرس جاكـي» أو (الممرضة جاكي). وفاز 
تونـي هالي بجائـزة أفضـل ممثل مسـاعد في عمل 

كوميدي عن دوره في مسلسل «فيب». 

انطلاق فعاليات مهرجان «اكتوبرفست» في ميونيخ بألمانيا 
■ ميونيـخ - د ب أ: انطلقـت السـبت فـي مدينة ميونيخ 
عاصمـة ولايـة بافاريـا جنوبـي ألمانيـا فعاليـات مهرجـان 

«اكتوبرفست» الشعبي في نسخته الـ180 . 
وكالمعتـاد بـدأ المهرجـان بفتـح كريسـتيان اودي عمـدة 
ميونيـخ أول برميل جعة بضربتي مطرقة لينطلق بذلك أكبر 
مهرجان شـعبي في العالم ويستمر المهرجان حتى السادس 

من تشرين أول/أكتوبر المقبل. 
يذكـر أن هـذا هـو المهرجـان الأخير الـذي سيشـارك فيه 
أودي كعمدة لميونيخ لأنه لن يترشح في الانتخابات البلدية 

في العام المقبل. 
وأعطـي اودي أول كأس جعـة لهورسـت زيهوفـر رئيس 
حكومة ولاية بافاريـا حيث جرت العادة أن يكون أول كأس 
حجـري مملـوء بالجعة من نصيـب رئيس حكومـة بافاريا. 
وفيمـا كانـت أصـوات فرقعـات الألعـاب الناريـة تصاحـب 
الافتتاح كان زيهوفر واودي يتبـادلان قرع الكؤوس بينهما 
بطريقـة هادئة وذلك بعد المنافسـة التي خاضاها يوم الأحد 
الماضـي فـي انتخابـات الولاية وانتهـت بفـوز زيهوفر على 

اودي. 
وقال اودي إن من دواعي الحالة الجيدة له هو أن «الحزن 
جـاء خـلال المهرجان وأن الدمـوع جاءت فـي النهاية  ، لكن 

الآن هو وقت الجهد والإثارة». 

وأضاف اودي لصحيفة «باسـاور نويه بريسه» الألمانية 
الصادرة اليوم السـبت قبل أن يشـرع في الطرقة الأولى أن 
صب الجعة لرئيس الحكومة تعد من الأعمال الجذابة لمنصب 

عمدة ميونيخ. 
ويتسـم المهرجان بارتـداء الالاف من الرجال السـراويل 
الجلدية التقليدية فيما ترتدي  النسـاء الفسـاتين التقليدية 

المعروفة باسم «درندل». 
ومن المنتظر أن يصل عدد زوار هذا المهرجان الشعبي على 
مدار ستة عشر يوما إلى نحو ستة ملايين شخص قادمين من 

مختلف أنحاء العالم. 
كان مهرجـان الجعة بـدأ لأول مرة في عـام 1810 احتفالا 

بزواج الأمير لودفيج والأميرة تيريزا. 
ومـع أن «أكتوبرفسـت» يحتفـل هـذا العام بعيـد ميلاده 
الــ202 إلا أن احتفـال هذا العام يعد النسـخة الـ 180  وذلك 
نظـرا لتعـذر تنظيـم أكثر مـن عشـرين دورة مـن المهرجان 
لأسـباب تتعلـق بالحـروب والأوبئـة والتضخـم المفرط في 

العشرينات. 
وعلـى الرغـم من السـمعة السـلبية التـي اكتسـبها أكبر 
مهرجان شعبي في العالم والخاصة بالسكر المفرط والشجار 
العنيف بين رواده إلا أن شعبية هذا المهرجان حققت ارتفاعا 

qma .كبيرا

لقطة من فيلم «السجناء»
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لبنان: ارتفاع قيمة الأموال الوافدة
باول 7 شهور الى 8859 مليون دولار

■ بيـروت - يـو بي اي: أظهـر تقريـر دوري لمصرف لبنان المركزي نشـر 
يـوم الاثنين ان حجم الرسـاميل الوافـدة الى لبنان ارتفع بمقـدار 70 مليون 
دولار خلال الشـهور السـبعة الاولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها 

من العام 2012.
وأشـار التقرير الى ان الرساميل الوافدة بلغت في الأشهر السبعة الاولى 
مـن عـام 2013 نحـو 8.859 مليار دولار مقابـل 8.789 مليـار دولار في الفترة 

نفسها من عام 2012 أي بارتفاع 70 مليون دولار.
وكانت الرسـاميل الوافدة الى لبنان حتى نهايـة عام 2012 بلغت 23.787 

مليار دولار، فيما بلغت في العام 2011 نحو 13.8 مليار دولار.
وبلغـت موجـودات القطاع المصرفي في نهاية الفصـل الاول من عام 2013 

نحو 155.3 مليار دولار، بزيادة 3.8 مليار دولار منذ بداية العام. 
وبلغـت الودائع المصرفية في الربع الاول من عام 2013 نحو 128.06 مليار 
دولار، بينما كانت في نهاية العام الماضي نحو 124.2 مليار دولار اي بارتفاع 

3.7 مليارات دولار .
وبلغـت أربـاح القطاع المصرفي فـي الربـع الاول من عـام 2013 نحو 372 
مليـون دولار مقابل 356 مليون دولار في الفترة نفسـها من العام الماضي اي 

بارتفاع 16 مليون دولار .

قطر للغاز: لسنا ملزمين بتوريد
 الغاز المسال لمرفأ دراجون البريطاني

■ دبـي - رويترز: قالت قطر للغاز أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسـال في 
العالم إنها غير ملزمة بشـحن أي كميات من الغاز الطبيعي المسـال إلى مرفأ 
دراغـون فـي بريطانيـا بموحب اتفـاق أعلن الأسـبوع الماضي مدته خمسـة 

أعوام.
وزاد اعتماد بريطانيا على واردات الغاز الطبيعي المسال ولاسيما من قطر 
نتيجة انخفاض إنتاجها من الغاز واشـتداد المنافسة مع مشترين آخرين في 

آسيا وهو ما أجج المخاوف بشأن إمدادات الغاز خلال الشتاء.
وفي 17 أيلول/سـبتمبر أعلنت قطـر للغاز أنها وقعت اتفاقـا لتوريد 1.14 
مليون طن سـنويا مـن الغاز الطبيعي المسـال لبتروناس إلـى مرفأ دراغون 

للغاز الطبيعي المسال في ويلز.
لكن لا توجد ضمانات لتسـليم الغاز هناك إذ تملك قطر للغاز خيار شـحن 

كل الكمية لمكان آخر مقابل رسم لم يكشف عنه.
وقالـت متحدثـة باسـم الشـركة القطرية أمـس الأول إن قطـر للغاز تملك 
مرونـة تحويل الشـحنات لمكان آخر، وأضافت أنها لا تسـتطيع الكشـف عن 
حجم الشـحنات التي سـتتجه لبريطانيا من الكمية المتعاقد عليها أو توقيت 

تسلميها إذا ما كانت ستذهب لبريطانيا.
وقالت إن شـروطا معينة خاصة بالتوقيت وسـداد رسوم التحويل تمنح 

قطر للغاز مرونة تحويل الشحنات لأماكن أخرى. 

زيادة العجز التجاري للأردن 
بـ7 أشهر لاكثر من 8 مليارات دولار

■  عمان - من  ينال نواف البرماوي:  ارتفع عجز الميزان التجاري للأردن 
خلال السبعة شهور الأولى من العام الحالي بنسبة 6.3٪ ليبلغ 8.04 مليار 
دولار وانخفضت نسـبة تغطيـه الصادرات الكلية للمسـتوردات بمقدار 1.7 

نقطة مئوية.
 وقالـت دائـرة الاحصـاءات العامـة الأردنيـة فـي تقرير أصدرته مسـاء 
الأحـد إن صـادرات الأردن انخفضـت بنسـبة 0.3٪ خلال السـبعة أشـهر 
الأولـى من العام الحالي لتهبـط الى ما قيمته 3.9 مليـار دولار مقارنة بنفس 

الفترة من العام الماضي 2012.
 كما انخفضت قيمة المعاد تصديره بنسـبة 6.7٪ لتبلغ 680 مليون دولار 
، وبذلك تكون قيمة الصادرات الكلية المسجلة منذ بداية العام الحالي وحتى 
نهايـة يوليو/تموز الماضي قد تراجعت بنسـبة 1.3٪ لتبلغ 4.6 مليار دولار 

تقريبا .
الفترة بنسـبة  لهـذه  واردات الأردن  ارتفعـت  فقـد  التقريـر  وبحسـب 

3.4٪ لتبلغ ما قيمته 12.6 مليار دولار.
 وشكلت صادرات الملابس والأدوية والفوسفات والبوتاس والخضروات 
والفواكـه غالبيـة المـواد التـي تم تصديرهـا خلال هـذه الفتـرة ، فيما كانت 
المشـتقات النفطية والنفط الخام والأجهـزة الكهربائية الأكثر قيمة من حيث 

الواردات.

اسبانيا: نمو قطاع السياحة 
رغم الأزمة الاقتصادية

■ مدريـد - د ب أ: أعلنت الحكومة الأسـبانية يـوم الاثنين زيادة عدد 
السـائحين الذيـن زاروا أسـبانيا خـلال آب/أغسـطس الماضـي إلى 3ر8 

مليون سائح بزيادة نسبتها 7.1٪ عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وزاد عدد السائحين الذين زاروا أسبانيا خلال الأشهر الثمانية الأولى 

من العام الحالي بنسبة 4.5٪ إلى 42.3 مليون سائح.
وكان النمو أقوى لعدد السـائحين القادمين من شمال أوروبا وروسيا. 
كمـا زاد عـدد السـائحين القادمـين مـن الأسـواق التقليديـة للسـياحة 

الأسبانية مثل فرنسا وبريطانيا.
وقال خوسـيه مانويل سوريا وزير سياحة أسبانيا إنه يتوقع وصول 

عدد السائحين إلى مستوى قياسي خلال العام الحالي.
يذكر أن السياحة هي واحدة من قطاعات قليلة في الاقتصاد الأسباني 
تتحدى الأزمة. ومن المتوقع انكماش اقتصاد أسبانيا خلال العام الحالي 
بأكثـر من 1٪ مـن إجمالي الناتج المحلـي مع وصول معـدل البطالة إلى 
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تونس: عجزا الموازنة العامة بـ9 شهور 
سيتجاوز 7٪ من اجمالي الناتج المحلي

■ تونـس - مـن أروى الغربـي: قـال وزيـر الماليـة التونسـي، إلياس 
الفخفاخ، امس الأثنين إن عجز الموازنة المتوقع سيتجاوز 7٪ من إجمالي 

الناتج المحلي بنهاية الشهر الجاري الجاري.
وأضـاف الفخفاخ فـي تصريحات للصحلفيين أن السياسـة التقشـفية 
التي تسـعى الحكومة إلى تطبيقها في الفتـرة المقبلة تأتي في إطار تكثيف 

الجهود للحد من عجز الموازنة وترشيد الدعم. 
وبحسـب وزارة الماليـة، فمن المتوقع أن تصل نسـبة العجز نهاية العام 

الحالي إلى نحو 7.4٪ مقابل 5.9٪ فى العام الماضي.
وتعانـي ميزانيـة تونـس من عجـز هيكلي منذ انـدلاع ثـورة يناير قدر 
بحوالـي 8 مليـارات دينـار (5 مليـار دولار) بحسـب تصريحـات سـابقة 

للفخفاخ.
وأكد الفخفاخ أن سياسـة الحكومة الحاليـة تتجه نحو الحد من العجز 

الذي من الطبيعي أن لا يتجاوز 3.5٪  وفق تقديره.
وفي سياق متصل أشـار الفخفاخ إلى أن الوضع المالي والاقتصادي في 

البلاد لا يعد كارثيا رغم الصعوبات التي يمر بها منذ اندلاع الثورة.
وشـدد علـى ضـرورة طمأنة الموظفـين في تونـس وعـدم تخويفهم من 
انقطاع الأجور، في إشـارة إلى الأخبار التي راجت مؤخرا حول عدم قدرة 

الدولة في على الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين.
واوضـح الفخفاخ، أن مخصصات الأجور ارتفعـت بنحو 50٪ مقارنة 
بسنة 2010. واعتبر الوزير أن الحل الأنسب لتحسن المؤشرات الاقتصادية 

والمالية في البلاد يبقى رهين الخروج من الأزمة السياسية.

■ القاهـرة - الأناضـول: قـررت الحكومـة المصرية 
إلزام المصانع كثيفة الاسـتهلاك للطاقة بتأمين 50٪ من 
احتياجاتها من الكهربـاء من المحطات التي تولد الطاقة 

من مزارع الرياح وضوء الشمس.
وقـال أحمد إمام وزيـر الكهرباء والطاقـة في اتصال 
هاتفـي لوكالـة الأناضـول امـس الاثنين إن القـرار جاء 
خـلال اجتماع اللجنـة العليـا للطاقة بمجلـس الوزراء 

يوم الأحد.
وأضاف أنه سيتم تفعيل القرار بداية من العام 2015، 
حيث تستهدف الحكومة الوصول بالطاقة المتجددة إلى 

20٪ من إجمالي إنتاج البلاد من الطاقة عام 2020.
وطرحت وزارة الكهرباء مؤخرا 6 مشروعات لإنتاج 
الكهرباء من مزارع الرياح باستثمارات القطاع الخاص، 
بقـدرة إجمالية 600 ميغاوات، بنظام  «أي بي بي» الذي 
يلزم المسـتثمر بالبحث عن مسـتهلك للطاقة المنتجة من 

المشروع.
وقال إمـام لوكالة الأناضول إن إلـزام المصانع كثيفة 

الاسـتهلاك بشـراء الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة 
من شـأنه تشجيع المسـتثمرين على الاسـتثمار في هذا 

المجال.
محليا وعالميـا  مسـتثمرا   40 مـن  أكثـر  أن  وأضـاف 
سـحبوا كراسة الشـروط الخاصة بالمشـروعات الست 
المقرر إقامتها بمنطقة خليج السـويس، حيث تبلغ قدرة 

المشروع الواحد 100 ميغا وات للمشروع الواحد.
وبحسب وزير الكهرباء سيتم ربط منح أي ترخيص 
وتجديـده للمصانع كثيفة الاسـتهلاك للطاقـة بالالتزام 
باسـتخدام هـذه الطاقة كشـرط لمنـح الترخيـص، فيما 
سـيتم تحديـد سـعر الكيلووات/سـاعة لهـذه التقنيـة 
طبقـاً لقرارات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء 

وحماية المستهلك.
وقـال إنه مـن المسـتهدف الوصـول بالطاقـة المولدة 
مـن محطات الرياح، التي ينشـئها القطـاع الخاص إلى 
970 ميغـاوات، إضافـة إلـى 1350 ميغاوات مـن الطاقة 

الشمسية.

وأضاف أنه تم تقسيم النشاط الصناعي في مصر إلى 
3 مجموعات، الأولى تشمل الصناعات كثيفة الاستهلاك، 
وتشمل قطاعات الحديد والأسمنت والأسمدة والنحاس 
والبتروكيماويـات، وتحصل على الكهرباء بسـعر 27.7 
قرشا لكل كيلوات سـاعة خارج ساعات الذروة، وتصل 
إلى 41.5 قرشـا خلال سـاعات الـذروة، فيمـا تبلغ على 
الجهـد الفائـق للطاقة 30 قرشـا خارج سـاعات الذروة 

و45 قرشا داخل ساعات الذروة.  
وتضـم المجموعـة الثانيـة مـن النشـاط الصناعـي، 
حسـب الوزيـر المصـري، صناعـات الزجـاج المسـطح 
والسيراميك والبورسلين بسـعر 25.2 قرشا على الجهد 
الفائـق و28.6 قرشـا على الجهد المتوسـط، فيما تحصل 
المجموعة الثالثة والتي تضم باقي الصناعات، وتحصل 
علـى الكهربـاء بسـعر 15.4قرشـا علـى الجهـد الفائـق 

و18.6قرشا على الجهد العالي.
وتصـل سـاعات الـذروة في اسـتهلاك الكهربـاء في 

مصر إلى نحو 4 ساعات، تبدأ من غروب الشمس.

الزام المصانع المصرية كثيفة الاستهلاك للطاقة
بتأمين 50٪ من احتياجاتها من الرياح وضوء الشمس

6.3٪ متوسط النمو السنوي الحقيقي 
بـ5 اعوام ارتفاع متوسط دخل الفرد 

السعودي إلى 24 ألف دولار سنويا
■ الريـاض - من فارس كرم: ارتفع متوسـط دخل الفرد السـعودي بنحو 20٪ خلال 
الأعوام الخمسـة الماضية. وأظهرت بيانات رسـمية يوم الأثنـين أن الناتج المحلي الإجمالي 
السـعودي ارتفع من 1949 مليار ريال في عام 2008 إلى 2666 مليار ريال (711 مليار دولار) 
في عام 2012، ليرتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 76 ألف ريال في 

2008 إلى أكثر من 91 ألف ريال (24.3 الف دولار) في عام 2012.
وبلغ عدد سـكان السـعودية بنهاية العام الماضـي 2012 نحو 29.2 مليون نسـمة، 19.8 

مليون منهم سعوديين يمثلون 68٪، والباقي من الأجانب.
وقالـت مصلحـة الإحصـاءات العامة والمعلومـات السـعودية، في تقرير نشـرته امس 
بمناسبة اليوم الوطني، أن اقتصاد المملكة احتل المرتبة 19 بين اقتصاديات العالم من حيث 

الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 بعد أن كان في المرتبة 22 في عام 2009.
وأشـار التقريـر إلـى أن الاقتصاد السـعودي حقق تقدماً كبيـراً أيضاً فـي مرتبته عالميا 
مـن حيث الناتج المحلي الإجمالي للفـرد (بالدولار الأمريكي بالأسـعار الجارية) خلال تلك 

الفترة، حيث ارتفعت المرتبة من 41 في عام 2009 إلى 30 في عام 2012.
من ناحية أخرى ذكرت المصلحة أن الاقتصاد السعودي شهد أداءً متميزاً خلال السنوات 
الخمـس الماضية (2008-2012)، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسـبة 

5.1٪ في عام 2012، وبلغ متوسط النمو 6.3٪ خلال تلك الفترة.

■ الخرطـوم - رويتـرز - الاناضـول 
أسـعار  الاثنـين  امـس  السـودان  :رفـع 
تقريبـا  للمثلـين  الطهـي  وغـاز  الوقـود 
سـعيا للسـيطرة على الموازنة وسط أزمة 
اقتصاديـة تثيـر حالـة اسـتياء واسـعة 

النطاق.
وتحـدث الرئيس عمر حسـن البشـير 
التلفزيـون  شاشـة  علـى  سـاعتين  لمـدة 
معلنـا خطة رفع الأسـعار. ونجا البشـير 
مـن انتفاضـات «الربيـع العربـي» التـي 
أطاحت بعـدد من زعماء المنطقـة، غير أن 
كثيـرا مـن المواطنين يشـكون مـن ارتفاع 
أسعار الغذاء والفسـاد ومنازعات عنيفة 

وارتفاع نسبة البطالة.
وقـال عامـل في محطـة وقـود طلب ألا 
ينشـر اسـمه «جـرى اخطارنا للتـو برفع 
ان  ونخشـى  كبيـرة  الزيـادة  الأسـعار. 

يغضب الناس.»
وفقد السودان 75 بالمئة من احتياطيات 
النفط - وهو المصدر الرئيسي للايرادات 
والعملة الصعبة لاسـتيراد الغذاء - بعد 

استقلال جنوب السودان في 2011.

ورفعـت محطات الوقود فـي العاصمة 
الخرطـوم امـس سـعر البنزيـن إلـى 21 
جنيها سودانيا (نحو ثلاثة دولارات على 
أساس السـعر في السوق السـوداء) من 
12 جنيهـا. كانت الحكومة بـدأت تقليص 
دعم بعض أنـواع الوقود في تموز/يوليو 
محـدودة  احتجاجـات  وقمعـت   2012

استمرت عدة اسابيع.
وقـال عامل فـي محطة وقود إن سـعر 
تسـتخدمه  الـذي  الغازولـين  غالـون 
الشـاحنات ارتفع إلـى 14 جنيهـا من 8.5 
جنيـه. وزاد سـعر اسـطوانة غـاز الطهي 

إلى 25 جنيها من 15 جنيها.
وفي مؤتمـر صحافـي بثـه التلفزيون 
إن  البشـير  قـال  الماضيـة  قبـل  الليلـة 
السـودان لم يعد قادرا علـى تحمل تكلفة 
الدعم الـذي قال إنه يحمـل الخزانة 15.5 
مليار دولار سنويا استنادا لسعر الصرف 

الرسمي.
إن  السـوداني  الرئيـس  وقـال 
الدعـم  رفـع  تأثيـر  سـتخفف  الحكومـة 
عـن المحروقات بزيـادة مرتبـات موظفي 

الحكومـة، وأن معظم الاموال التي سـيتم 
توفيرهـا مـن دعـم الوقـود سـتخصص 
اخـر  جـزء  وسـيذهب  المرتبـات  لزيـادة 

للعائلات الفقيرة ولدعم الإنتاج المحلي.
الا ان خبـراء في الاقتصاد السـوداني 
قللـوا من جـدوى زيـادة أجـور العاملين 
بالدولـة التـي أقرها السـودان الأسـبوع 
الماضي، بسـبب الآثـار السـلبية المتوقعة 

لرفع الدعم عن المحروقات.
من جهته قال الماحي خلف الله، رئيس 
الخرطـوم،  بولايـة  الاقتصـادي  القطـاع 
إن رفـع الدعـم عـن المحروقـات سـيوفر 

للسودان نحو 6.5 مليار جنيه سوداني.
واكد خلف الله أن نصف المبلغ سيذهب 
لصالح زيادة أجور العاملين بالدولة على 
أن تتـراوح الزيـادة مـا بـين 11 - ٪55 
حسب درجة العامل الوظيفية ليبلغ الحد 
الأدنى للأجور بعدها ما يقارب 500 جنيه 
(97 دولارا)، مقابـل 425 جنيـه في الوقت 

الحالي.
الا ان رئيـس الغرفـة التجارية بولاية 
الخرطوم، حسـن عيسـي حسـن، قال أن 

زيـادة مرتبـات العاملـين لـن تسـتوعب 
الزيادات المرتقبة في الأسواق بعد تطبيق 

قرار زيادة أسعار المحروقات.
أشار عيسـى، لمراسلة وكالة الأناضول 
بالخرطوم، إلى أن ارتفاع اسـعار الوقود 
للحـراك  مسـتقرة  غيـر  حالـة  سـيخلق 
القـوة  تراجـع  بسـبب  الاقتصـادي، 
الشـرائية التي سـتنتج حتما عـن ارتفاع 

الأسعار.
وقـال عصـام بـوب، أسـتاذ الاقتصاد 
بجامعـة النيلـين، أن حزمـة الإجـراءات 
الاقتصاديـة سـتعمل علـى زيادة أسـعار 

السلع بنسبة ٪100.
الحكومـة  علـى  أن  بـوب  وأضـاف 
فـي  السـلع  أسـعار  تثبيـت  السـودانية 
العاملـين فـي  الأسـواق حتـى يسـتطيع 
الدولـة الاسـتفادة من زيـادة الأجور، مع 
العمل علـى تقديم دعم مباشـر للشـرائح 

الفقيرة.
وأشارت إحصائيات صادرة عن وزارة 
الماليـة إلـى أن نسـبة الفقر في السـودان 

تصل إلى نحو ٪46.5.

السودان يضاعف أسعار الوقود والغاز وسط أزمة اقتصادية متفاقمة

موسـي  خالـد  مـن   - القاهـرة   ■
محافـظ  رامـز،  هشـام  قـال  العمرانـي: 
البنـك المركزي المصـري، امس الأثنين فى 
تصريحات صحافية عقب انتهاء اجتماع 
المجموعـة الاقتصادية بمجلـس الوزراء 
المصـري إن وديعـة كويتيـة لمصر سـيتم 
تحويلها خلال الأسـبوع الجاري بقيمة 2 

مليار دولار.
وأضـاف أن سـعر الفائـدة المسـتحق 
فقـط   ٪0.25 الكويتيـة  الوديعـة  علـى 

سنويا، ومدتها 5 سنوات.
عـزل  أعقـاب  فـي  الكويـت  وأعلنـت 
الجيش المصري الرئيس محمد مرسي في 
الثالث من يوليو/تموز الماضي عن تقديم 
مسـاعدات لمصر بقيمـة 4 مليارات دولار، 
منها مليـار دولار فـي صورة مسـاعدات 

نفطيـة ومليار أخـرى في صـورة منحة  
تضـاف  وديعـة  دولار  ومليـاري  تـرد  لا 

لاحتياطي النقد الأجنبي.
وديعـة  رد  بتأثيـرات  يتعلـق  وفيمـا 
لقطر بقيمة مليـارى دولار على الاقتصاد 
النقـد  مـن  البـلاد  واحتياطـى  المصـرى 
الأجنبـى أكـد رامـز فـي تصريحاتـه أن 
«رد الوديعـة القطرية لا يؤثر سـلبا على 
الاقتصاد المصري». وأوضح أن «الوديعة 
القطرية التي تم ردها تبلغ 2 مليار دولار، 
وكان مـن المفتـرض أن تتحول لسـندات 

لمدة 3 سنوات.»
وكان البنـك المركـزي المصـري، أعلـن 
يـوم الخميـس الماضـي، أن بـلاده ردت 
إلـى قطـر 2 مليـار دولار كانـت موجودة 
لدى البنك في شـكل وديعة، بسـبب عدم 

الاتفاق مع الدوحة على تحويل المبلغ إلى 
سندات.

وقال أحمد جلال، وزير المالية المصري 
أمـس الاول إن رد مصـر وديعـة قطريـة 
بقيمـة 2 مليـار دولار «لا يشـكل أي قلـق 
للاقتصاد المصري». وأضاف «الاحتياطي 
النقـدي لمصر يـدور حاليا حـول 17 و18 
مليار دولار، وهذا المستوي يكفي لتغطية 

3 أشهر من الواردات».
وقال وزيـر المالية المصري «هناك عدة 
أسباب تدعو للتفاؤل بمستقبل الاقتصاد 
المصري، ومنها التحول السياسـي الذي 
نشـهده حاليا». وأضاف «سـيكون هناك 
برلمان وحكومة منتخبة، وهو ما سيترتب 
عليـه تحقيق الأمـن وعودة السـياحة .. 
نتوقع أن تكـون مصر في مصـاف الدول 

الصاعدة».
وقـال إن المسـتوي الحالـي للتضخـم 
لا يدعـو للقلـق، بالنظـر إلي مسـتويات 
أمريـكا  دول  حققتهـا  التـي  التضخـم 

اللاتينية في أوقات الأزمة الاقتصادية.
وسـجل معـدل التضخـم زيـادة على 
أسـاس سـنوي في شـهر أغسـطس/آب 
الماضي بنسـبة 10.9٪، حسـب بيانات 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 

في 10 سبتمبر/أيلول الجاري.
والتجـارة  التمويـن  وزارة  وقالـت 
الداخلية، في وقت سـابق يوم الأحد إنها 
تدرس فرض تسعيرة جبرية على أسعار 
الخضروات والفاكهة في الأسواق، بداية 
من الأسبوع المقبل، بعد تسجيلها ارتفاعا 

«جنونيا» خلال الفترة الماضية.

وزير: رد الوديعة القطرية لم يضر الاقتصاد
 وديعة الكويت في مصر قيمتها مليارا دولار ومدتها خمس سنوات 

الجزائر: ارتفاع الواردات
 يقلص فائض الميزان التجاري 

ارتفعـت  ب:  ف  ا   - الجزائـر   ■
الـواردات الجزائرية باكثـر من ٪14 
خلال الاشهر الثمانية الاولى من 2013 
ما تسبب في تراجع الفائض في الميزان 
التجاري بنسبة 46٪ مقارنة بالفترة 
نفسـها من السـنة الماضية، بحسب ما 
الجزائريـة  الجمـارك  مصلحـة  اكـدت 

الاثنين.
«الفائـض  ان  الجمـارك  وذكـرت 
فـي الميـزان التجـاري للجزائر سـجل 
تراجعـا بنسـبة 46 ٪ خـلال الأشـهر 
الثمانيـة الأولـى مـن السـنة الجاريـة 

مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012».
ان  الـى  الجمـارك  ارقـام  تشـير  و 
فائض الميـزان التجاري الجزائري بلغ 
فـي الفتـرة مـن كانـون الثاني/ينايـر 
الى اب/اغسـطس 2013 ما قيمته 8.76 
مليـار دولار مقابـل 16.39 مليـار دولار 
في الفترة نفسـها من السـنة المنصرمة 

مسجلا بذلك تراجعا بنسبة ٪46.5.
وبلغت قيمة الصـادرات الجزائرية 
المكونة اساسا من النفط والغاز 45.58 
مليـار دولار مقابـل 48.62 مليـار دولار 

خلال الفترة المرجعية نفسـها، مسجلة 
انخفاضا بنسبة ٪6,25.

هـذا  الجزائريـة  الجمـارك  وعـزت 
الانخفـاض الـى تراجع اسـعار النفط 
خـلال الفصـل الاول من السـنة الى ما 
دون 100 دولار للبرميل، قبل ان يشـهد 
سعر الخام الجزائري (صحاري برنت) 
ارتفاعا ابتداء مـن تموز/يوليو الى ان 
فـاق سـعر البرميـل 111 دولارا، وهـو 
«اعلـى مسـتوى له منذ سـنتين سـيما 

بسبب تراجع العرض في السوق».
السـلع  مـن  الـواردات  وارتفعـت 

والخدمات بنسبة ٪14.23.
وتمثلـت الـواردات فـي التجهيزات 
مليـار   10.76 قيمتـه  بمـا  الصناعيـة 
دولار، تليهـا مواد الاسـتهلاك الغذائي 
المـواد  ثـم  دولار،  مليـار   6.53 بقيمـة 
المرتبطـة بالطاقـة وزيـوت المحركات ( 
2.94 مليـار دولار) واخيرا التجهيزات 

الفلاحية (317 مليون دولار).
وسـجل الميزان التجاري الجزائري 
فـي 2012 فائضـا بقيمـة 27.18 مليـار 

دولار.

اتفاق بين الجزائر وجنرال إلكتريك 
الأمريكية لإنتاج توربينات الغاز 

برأسمال 200 مليون دولار
■ الجزائـر - مـن عبـد الوهـاب بوكروح: أعلـن الرئيـس المدير العام لشـركة 
سـونلغاز الجزائرية القابضـة، نور الديـن بوطرفة، يوم الأحد عـن توقيع اتفاق 
مع شـركة جنرال إلكتريك الأمريكية لتأسيس شـركة غرضها بناء وحدة جزائرية 

لصناعة توربينات الغاز.
وقـال بوطرفـة في تصريحـات للقنـاة الثالثـة الناطقة بالفرنسـية فـي إذاعة 
الجزائر الرسـمية إن حصة شـركة سـونلغاز القابضة سـتبلغ 51٪ مقابل ٪49 
للشـريك الأمريكي. ويبلغ رأس مال الشـركة الجديدة 200 مليون دولار، وسينجز 

المصنع في منطقة عين ياقوت بولاية باتنة شرق البلاد.
وأضاف بوطرفة أن الشركة ستشرع في إنتاج حوالي 8 توربينات سنويا بداية 
مـن العـام 2017، وهو ما يعادل 2000 ميغاوات من الطاقـة الكهربائية، مع إمكانية 

تصدير الفائض حسب الاتفاق بين الطرفين. 
وأضاف بوطرفة أن نسبة المكونات المحلية بالتوربينات ستبلغ 80٪ في العام 
2027. وكشـف المتحدث الجزائرى أن سونلغاز القابضة سبق ان أبرمت اتفاقا مع 
جنـرال إلكتريـك لتزيدها بالتوربينـات الغازية البخارية بطاقـة 8400 ميغاواط، 
بقيمـة 2.2 مليار دولار موجهة لتجهيز 6 محطـات كهربائية تعتزم الجزائر بناءها 

في حدود 2017. 
وأكد بوطرفة أن شـركة سـونلغاز القابضة أبرمت صفقة جيدة، حيث بلغ سعر 
الكيلوات 500 دولار وهو ما يعادل مستوى أسعار العام 2005 والتي تعادل نصف 

مستوى الأسعار في الأسواق الدولية حاليا.
وكشـف بوطرفـة عن أن الجزائـر تتفاوض حاليـا مع مجمعـات دولية للاتفاق 
حـول انجـاز مصانع محليـة لإنتاج مولـدات بخاريـة ومحولات الضغـط العالي 
ضمن اسـتراتيجية وطنيـة لإنتاج المكونات الكهربائية وتطوير هندسـة التجزئة 
والتموين التي تسمح لشركة سونلغاز القابضة بإنجاز محطات في شكل مجمعات 

قابلة للتفكيك كليا.

■ الغردقـة - وكالات الانبـاء: قـال ناصـر 
حمدي رئيـس الهيئة المصرية العامة لتنشـيط 
السـياحة إن مصـر ستشـهد انطلاقـة جديـدة 
فـي السـياحة عندمـا ترفـع الـدول الأوروبيـة 
الحظـر الـذي فرضته على السـفر إليها بسـبب 

الاضطرابات السياسية والأمنية.
وفـي مقابلـة مع رويتـرز في مدينـة الغردقة 
قال حمدي «مع رفع الحظر سـتنطلق السـياحة 
المصريـة من جديـد. السـياحة تتعافى سـريعا 
بهـذا  جـدا  عاليـة  المرونـة  سـريعا.  وتتضـرر 
القطاع. نركز على السـوق الأوروبي والروسي 
السـياحية  المعـارض  جميـع  فـي  وسنشـارك 

العالمية.» 
وكان العديـد من شـركات السـياحة أوقفت 
الحكومـات  بعـض  ونصحـت  لمصـر  رحلاتهـا 
مواطنيها بعدم السـفر لمصـر لتمضية العطلات 
عقب أعمال العنف التي اندلعت في تموز/يوليو 
وآب/أغسـطس بعـد أن عـزل الجيـش الرئيس 

الإسلامي محمد مرسي.
ابتعـد السـائحون عـن مصـر مـن حينها مع 
نزول مئات الآلاف وأحيانا الملايين إلى الشوارع 

كل بضعة أشهر.
في القاهرة لم يشـغل الزائرون سوى 17 في 
المئة فقط من الأسـرة الفندقية في تموز حسـب 
لأبحـاث  غلوبـال  إس.تـي.آر  شـركة  بيانـات 
الفنـادق، وذلك بالمقارنة مع 53 في المئة قبل عام 

و70 في المئة قبل عامين.
وحتـى فـي شـرم الشـيخ المطلة علـى البحر 
الأحمـر، والتـي كانـت إلى حد كبيـر بمعزل عن 

القلاقـل السياسـية في القاهرة والمـدن الكبرى 
الأخـرى، تراجعت نسـبة الإشـغال إلـى 49 في 

المئة من 79 في المئة قبل عامين.
السـياحة  القائمـين علـى  إن  وقـال حمـدي 
المصريـة سـيزورون المانيـا وفرنسـا وإيطاليا 
وعـددا آخر من الدول الأوروبية وبولندا ودول 
الكاريبـي لرفـع الحظـر بجانـب إعـداد برامـج 
سياحية للمصريين في الأقصر وأسوان وجميع 
المحافظات بأسعار مدعمة من أجل عودة الحياة 

مرة اخرى للقطاع والعاملين فيه.
وفي إطـار المسـاعي الحثيثة لانعـاش قطاع 
حيـوي يدر على مصر نحو 11 بالمئة من اجمالي 
النـاتج المحلـي، سـافر وزيـر السـياحة هشـام 
زعـزوع امس فـي جولة تشـمل المانيا وفرنسـا 
سعيا لاسـتئناف الرحلات السياحية إلى مصر 
عقب زيارته لموسـكو الاسـبوع الماضي للغرض 
نفسـه. وقال حمـدي «القطاع السـياحي تضرر 
كثيـرا الفتـرة الماضية وكانت خسـارته كبيرة. 
نسب الاشـغال الآن في القاهرة بين خمسة إلى 
سـتة بالمئة وفي الأقصر وأسوان بين واحد إلى 
اثنين بالمئة وفي الغردقة وشـرم (الشيخ) نحو 

20 بالمئة.»
جـذب  علـى  الآن  «نركـز  قائـلا  ومضـى 
السـائحين إلى البحـر الأحمر وجنوب سـيناء 
لهدوء الأوضاع بها مقارنة مع القاهرة وإمكانية 

العودة سريعا لنسب إشغالات مرتفعة.»
ويرى المسؤول عن تنشيط السياحة المصرية 
أن قرار شـركة توماس كوك الالمانية باستئناف 
رحلاتهـا في نهايـة سـبتمبر ايلـول يوضح ان 

الشـركات الأجنبية متأثرة هـي الأخرى بوقف 
السفر لمصر.

وقـال «الشـركات الإيطاليـة مثلا خسـارتها 
بلغـت نحو 80 مليون يورو بسـبب فرض حظر 
السـفر حتى الآن. بالتأكيد الشركات السياحية 
تريـد عـودة رحلاتهـا إلـى مصر مـن جديد لأن 

الخسارة للطرفين وليس لطرف واحد فقط.»
وديـر  ألمانيـا  كـوك  تومـاس  شـركتا  كانـت 
توريسـتيك وهمـا مـن أكبر شـركات السـياحة 
في ألمانيـا قالتا إن الوضع هـادئ في منتجعات 
البحـر الأحمـر التـي تجـذب محبي الشـواطئ 
والغطـس وقررتـا الاسـبوع الماضي اسـتئناف 

الرحلات اعتبارا من 30 سبتمبر أيلول.
لكن شـركات كبرى أخرى مثل ألتورز وتوي 
ألمانيـا التابعة لشـركة تـوي ترافل أكبر شـركة 
سـياحة فـي أوروبا قالـت يوم الجمعـة إنها لن 
ترسل أفواجا سـياحية إلى مصر حتى منتصف 

الشهر المقبل على الأقل.
وقال حمـدي «زيارة وزير السـياحة والوفد 
المرافق له إلى روسـيا كانـت ناجحة والحكومة 
استجابت لنا وسـتأخذ قرارا سريعا فور تقديم 
اللجنة الأمنية التي أرسـلتها لمصر تقريرها عن 
الوضع في الغردقة وشرم الشيخ. أنا متفائل.»

واضـاف انه بمجـرد أن ترفع روسـيا الحظر 
ستحذو حذوها دول أخرى.

وأبلـغ محافـظ البحر الأحمر أحمـد عبد الله 
رويترز أن روسيا ستبدأ أولى رحلاتها للغردقة 

هذا الأسبوع.
وقـال حمدي الـذي رافق الوفد الروسـي في 

زيارته للغردقة الاسـبوع الماضي «عملنا الفترة 
الماضية على السياحة الداخلية لخلق الربط بين 
المواطن وبلده. وضعنا برامج ورحلات للأقصر 
وأسـوان وبرامـج لليـوم الواحـد وسـنواصل 

العمل بها طوال الفترة المقبلة.»
مـن  العديـد  المصريـة  الحكومـة  وأطلقـت 
قطـاع  إحيـاء  لمحاولـة  الترويجيـة  البرامـج 
المدنـي  الطيـران  وزارات  وأعلنـت  السـياحة 
والسـياحة والدولـة للآثار في الآونـة الأخيرة 
أنهـا تعكـف علـى دراسـة المزيـد من المبـادرات 

لإنعاش السياحة.
وذكر حمدي أن الهيئة أعدت أفلاما ترويجية 
العربيـة  للأسـواق  مصـر  فـي  السـياحة  عـن 
والأوروبية والروسـية وستنشـر إعلانات في 
وسـائل الإعلام ووسـائل المواصلات الأجنبية 

لتشجيع السياحة في مصر.
ويسـاهم قطاع السـياحة بنحو 11 بالمئة من 
النـاتج المحلـي الإجمالي في مصر ومـن ثم فإنه 

قطاع حيوي لاقتصاد البلاد.
وقال حمدي لرويتـرز «الجميع يتمنى عودة 
نسـب الإشغال كما كانت في 2010 . دعونا نرفع 
الحظـر فـي البدايـة ونسـتعيد الخسـائر التي 

تكبدناها.»
وبلـغ عدد السـائحين في مصـر 14.8 مليون 
سـائح في 2010 قبـل أن يتراجع فـي عام 2011 
إلـى نحو ثمانية ملايين سـائح بعـد الانتفاضة 

التي أطاحت بمبارك.
قليـلا  السـياحة  انتعشـت   2012 وفـي 
واسـتقبلت البـلاد نحـو 11.8 مليـون سـائح. 

وكانت مصر تسـتهدف جذب نحـو 13.5 مليون 
سـائح في 2013 قبـل أن تتسـبب الاضطرابات 
وأحداث العنف التي تزامنت مع عزل مرسي في 

توجيه ضربة مؤلمة للقطاع الحيوي.
وعلـى المـدى الطويـل تسـعى مصـر لزيادة 
عدد السـائحين الذين يفدون إليها سـنويا إلى 
30 مليون سـائح والوصـول بالإيرادات إلى 25 

مليار دولار بحلول عام 2022.
يقول حمدي «السـياحة مهمة جدا لمصر وهي 
قاطرة الاقتصاد القومي وسـهل جدا أن تتعافي 
وأن تجـذب بعدهـا صناعـات أخـرى كمـا أنهـا 

تساعد على تشغيل عمالة كثيفة.»
وتعمل الحكومة حاليا على تحقيق الاستقرار 
الأمني وملاحقـة العناصر المتطرفة والإجرامية 
المواطنـين  إلـى  بالاطمئنـان  الشـعور  لإعـادة 
وتشـجيع الـزوار الأجانـب علـى العـودة إلـى 
الآثار والشـواطيء وغيرها من عناصر الجذب 

السياحي.
وقال حمدي «الأمن هو أساس عمل السياحة 
فـي مصـر وهذا هـو السـبب فـي تركيزنـا على 
البحـر الأحمر وجنوب سـيناء لأن الهدوء فيها 
أكثـر من القاهـرة. لضمان اسـتمرار السـياحة 

لابد من توفر الأمن والأمان.»
لكنه لفت الانتباه إلى أن تنشـيط السـياحة 
يحتاج إلى ما هو أكثر من الأمن قائلا «السياحة 
تحتاج إلـى المعاملة بابتسـامة وترحيب وعدم 
التحـرش بالسـائح. أتمنـى ان يـدرك الجميـع 
فـي مصـر أهميـة السـياحة ونعـود مـن جديد 

لإبتسامتنا الحلوة في مقابلة السائح». 

القطاع السياحي المصري يترقب رفع
الدول الاوروبية حظر السفر ويتأهب لانطلاقة

الاعـلام  وسـائل  ذكـرت  رويتـرز:   - الخرطـوم   ■
الرسمية السـودانية امس الاول ان السودان سيستضيف 
مؤتمـرا اقتصاديا مع الشـركات الالمانية لتعزيـز العلاقات 
الاقتصاديـة مع اكبر اقتصاد فـي اوروبا في ثاني حدث من 

نوعه بين برلين والسودان هذا العام.
ويحاول السـودان جذب مزيد من الاستثمارات للتغلب 
علـى ازمة اقتصاديـة بعد ان فقد معظـم عائداته من النفط 

بعد انفصال جنوب السودان عام 2011. 
وتتفادى معظم الشركات الغربية التعامل مع السودان 
نتيجة حظر تجاري تفرضه الولايات المتحدة عليه بسـبب 

سجله في مجال حقوق الانسان.

ومـن المرجح ان يثير مؤتمر الخرطـوم الذي يعقد خلال 
الفتـرة مـن 28 تشـرين الاول/اكتوبـر الـى 31 مـن الشـهر 
نفسـه غضب جماعات حقوق الانسـان التي انتقدت برلين 
لدعوتهـا مسـؤولين سـودانيين كبـارا لمنتـدى مماثـل فـي 

كانون الثاني/يناير.
وقال دبلوماسـيون ان مؤتمـر برلـين كان مفتوحا امام 
جنـوب السـودان، ولكن جوبا لم ترسـل سـوى سـفيرها 
فـي برلين لتفادي الاتصال بالسـودان في وقت تشـهد فيه 
العلاقات بين الجانبين توترا. وارسـل السودان وفدا رفيع 

المستوى لبرلين.
وذكـرت جمعيـة رجـال الاعمـال الالمانيـة الافريقية ان 

المؤتمـر تنظمـه جماعات رجـال اعمـال المانية وسـودانية 
بدعم من كل من الحكومتين .

وعلـى الرغم من ان المسـتثمرين الاجانب في السـودان 
كثيـرا ما يشـكون من ندرة الدولار بشـكل كبيـر وانكماش 
مشـروعات البنية الاساسية الحكومية، فان الجمعية التي 

تتخذ من برلين مقرا لها ترسم صورة اكثر اشراقا بكثير.
وتقـول الجمعية على موقعها على الانترنت ان» المشـهد 
الاقتصـادي السـوداني تطـور بشـكل ايجابي فـي الاونة 

الاخيرة.. الاقتصاد يتعافى منذ انفصال الجنوب.»
واشارت الى وجود فرص للشركات الالمانية مع تخطيط 

السودان لتوسيع قطاعات النفط والغاز والتعدين.

السودان يستضيف الشهر المقبل مؤتمرا اقتصاديا مع شركات المانية 
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القاهرة - ضياء الحاجري: 

زيارة رئيس الــوزراء الليبي علي زيدان 
للعاصمــة البريطانية يوم الثلاثاء الماضي 
لحضــور مؤتمر عــن الإســتثمار الأجنبي 
المباشــر في ليبيا ألقت الضــوء على رغبة 
الحكومــة الليبيــة فــي التعافــي مــن آثار 
الحــرب الأهلية التــي أصابــت الإقتصاد 

بالشلل.
 وفي هــذا المؤتمر أكد زيدان رغبة بلاده 
في زيادة الاستثمارات البريطانية العاملة 
في ليبيا، ليس في مجال النفط وحســب، 
وإنمــا في تنفيذ مجموعة من المشــروعات 
التنموية الطموحة التي تســهم في تدعيم 

الإستقرار في البلاد.
التجــارة  بهيئــة  مســؤولون  وأكــد 
والاســتثمار البريطانية أن لندن تنظر إلى 
ليبيا كســوق مهمــة لتصريــف منتجاتها 
البريطانيــة  اعتــزام الحكومــة  فــي ظــل 
مضاعفة صادرات المملكــة المتحدة لتصل 
إلى تريليون (الف مليار) جنيه استرليني 

بحلول عام 2020.

ومع الأزمة الاقتصادية العالمية وتراجع 
الأســواق التقليدية لبريطانيــا في أوروبا 
والولايــات المتحــدة، تبــدو الأســواق في 
الشــرق الأوســط وأفريقيا جاذبة، حيث 
المعيشــية  والمســتويات  الأســواق  تنمــو 
للسكان بسرعة اســتنادا للثروات الهائلة 

التي تمتلكها.
وهنــاك إمكانــات ومــوارد واعــدة في 
الســوق الليبية مع النظام الجديد، بحيث 
يمكنــه اســتخدام عائــدات البتــرول فــي 
التوســع في مشــروعات البنيــة التحتية، 
وهــو مــا تعتــزم الشــركات البريطانيــة 

المشاركة فيه.
وتمثــل عائــدات البتــرول مــا يزيد عن 

90٪ من إيرادات الدولة.
اعتــرف  المؤتمــر،  أمــام  كلمتــه   وفــي 
زيدان بأن الســوق الليبية تواجه تحديات 
بســبب عدم وجود اســتقرار سياسي في 
المرحلــة الانتقاليــة، كما تتعــرض الدولة 
الليبيــة للتهديــدات مــن جانــب الإرهاب 
والإضرابات والمطالب الفئوية المســتمرة، 
وطلب معونــة من الــدول الأوروبية لدعم 

الجيــش الليبي وتحقيقي الأمــن الداخلي 
بما ذلك جمع الســلاح من الميليشــيات بما 
يســهم في تحريك الأنشــطة الإقتصادية 

الراكدة. 
ولم تعرف ليبيا استقرارا أمنيا بالمعني 
الحقيقي منــذ اندلاع ثورتها فــي فبراير/ 
شــباط 2011، وتطور الأمــر إلى أن أغلقت 
الإضرابات والاحتجاجات موانئ وحقول 
النفط، وتراجع الإنتاج في أغســطس/آب 
الماضــي إلى نحو 250 ألــف ب/ي من 1.3 
مليــون ب/ي فــي مطلــع العــام الجاري، 
ما يهــدد الدولة التــي تعتمد بشــكل كلي 
على النفط وتحتاج لمــوارد ضخمة لإعادة 

إعمارها من الدمار الذي خلفته الثورة.
وتقول الحكومة إنها تخســر نحو 130 
مليــون دولار يوميا بســبب تعطــل إنتاج 

النفط.
وتقول ليبيــا إن لديها خطــط طموحة، 
وأنها تعتزم استثمار 140 مليار دولار على 
مشــروعات مختلفة خلال العقــد القادم، 
وأنها بحاجة إلى الاستثمار الأجنبي أكثر 
من أي وقت مضــى للحصول على الخبرة 

والمعرفــة التقنيــة اللازمــة للتنميــة، إلــى 
جانب تعويض خسائر قطاع البترول.

المعطلــة  الأمنيــة  التحديــات  وهــذه 
لطموحــات ليبيا لفتت أنظــار بنك التنمية 
الأفريقــي الذى أعد دراســة مهمة بعنوان 
« التخطيــط للتنمية في ليبيــا بعد الحرب 
الأهليــة «، خلصــت إلــى ضــرورة وضع 
تخطيط اقتصادي بعيــد المدى في أعقاب 
الحرب الأهلية يتركز أساسا على الانتقال 
مــن اقتصاد يعتمد بشــكل أساســي على 
عائــدات النفــط وليــس لديه مؤسســات 
سياســية وطنيــة، إلى بناء دولــة جديدة 
تتعــاون فيهــا المؤسســات الإقتصاديــة 
لتحقيــق  تكامليــة  بطريقــة  والسياســية 
والتنمــوي  الإقتصــادي  النمــو  أهــداف 

المرجوة.
وأوضحت الدراسة التي صدرت مؤخرا 
أنه على الرغم من مرور أكثر من عامين على 
إنتهــاء الثــورة، تناضل الحكومــة الليبية 
مــن أجــل تحديــد المســتقبل الاقتصادي 
بعيــد المــدى لهــا، خاصــة وأنــه فــي ظل 
التحديــات الأمنيــة والسياســية التي تمر 

بها ليبيا حاليــا، تراجعت أهمية التخطيط 
حتــى لــو مؤقتا، حيــث يتــم التركيز على 
الحلــول قصيرة ومتوســطة المدى، وهذه 
مســألة متوارثــة من العهد الســابق حيث 
أن الســلطات الليبيــة منذ تولــي القذافي 
الحكم عام 1969 لم تــول أهمية للتخطيط 
العلمي لتحقيــق النمو الاقتصادي للبلاد، 
ويرجع ذلك جزئيا إلى مفهوم ســائد بأن 
النفط الليبــي يعد مصدر دخــل لا ينضب 

وسيستمر مع الأجيال المستقبلية.
وسيطرت الحكومة الليبية بشكل مباشر 
أو غيــر مباشــر علــى غالبية المشــروعات 
الاقتصاديــة والأصــول، وكدســت عددا 
كبيــرا من الصناعات والمؤسســات المالية 
التي لا تتســم بالكفاءة. ومن بين الاصول 
التي ســيطرت عليها 360 مشروعا مملوكا 
للدولة وخمســة مــن المصــارف التجارية 

الستة العاملة في البلاد.
وانتقد بنــك التنمية الأفريقي اتجاهات 
الإنفاق الحاليــة للحكومــة الليبية، وقال 
إنهــا تعتمد بشــكل كبيــر علــى الإيرادات 
النفطيــة وربمــا تــؤدي إلى حــدوث عجز 

في الموازنة العامة اعتبارا من العام 2015، 
وذلك على الرغم من التوقعات باســتمرار 

الأسعار المرتفعة الحالية للنفط.
واشارت دراســة بنك التنمية الافريقي 
إلــى أن ليبيا تواجه مجموعة من المصاعب 
المرتبطــة ببعضهــا البعــض فيمــا يتعلق 
بوضع خطــة تنموية بعيدة المدى بســبب 
عدم الكفــاءة الاقتصادية المتراكمة، وعدم 
الشــفافية فــي مجــال الأعمــال، وانتهاج 
سياسات للتشغيل غير مناسبة، وسيطرة 
الاقتصاديــة،  القطاعــات  علــى  الدولــة 
ووجود عقبات في طريق القطاع الخاص، 
وإهمــال مجــالات معينــة فــي الاقتصاد 

الوطني.
وطالــب البنك بتوفيــر الأمن مــن أجل 

تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
الافريقــى  البنــك  دراســة  وأوضحــت 
أن الإســتراتيجية الاقتصاديــة الجديــدة 
يجب ان تهدف إلــى نقل ليبيا من اقتصاد 
يقوم على توزيع الثــروة على قطاعات من 
المجتمع وتسوده مؤسسات غير متطورة، 
فريــد  مختلــط  اقتصــادي  نمــوذج  إلــى 

يــوازن بــين آليات الســوق وقيــم العدالة 
الإجتماعية، على أن تقــوم الحكومة بدور 
بارز فــي تحقيــق الاســتقرار السياســي 
والقانونــي، وإقامــة بنيــة تحتية تتســم 
بالكفــاءة، مــع تشــجيع القطــاع الخاص 
وتقــديم حوافــز للمســتثمرين الأجانــب 

مثل خفض الضرائب. 
عائــدات  أن  إلــى  الدراســة  وأشــارت 
مــن   ٪95 نســبته  مــا  تشــكل  البتــرول 
إيــرادات  مــن  و٪90  البــلاد  صــادرات 
الحكومة، وقالت إن هذه النســبة ســتظل 
موجودة لعقد من الزمــان على الأقل فيما 

يتعلق بإسهام النفط في الاقتصاد.
غيــر  الاقتصاديــة  الأنشــطة  وكانــت 
البتروليــة قد تقلصت إلى حــد كبير أثناء 

الحرب ويستغرق تعافيها بعض الوقت.
وستحتاج ليبيا لأن تلعب هذه الأنشطة 
دورا كبيرا إذا كانت ترغب في الخروج من 
وضعها غيــر الإنتاجي إلــى اقتصاد أكثر 
تنوعــا، وأن تخرج من قائمــة الدول التي 
تعتمد علــى الثــروة الموروثــة لتدخل إلى 

عالم الإقتصاد الإنتاجي.

دراسة: على ليبيا التفكير خارج «صندوق ثروات النفط»
اذا كانت تريد استقرارا وتطورا اقتصاديين قابلين للاستدامة

■ بروكســل - رويتــرز: قــال محللــون في 
بروكسل يوم الاثنين ان فوز المستشارة الالمانية 
انغيلا ميركل في الانتخابات العامة سيكســب 
اوروبا قــوة دافعة جديدة خاصــة فيما يتعلق 

بالمضي قدما في الوحدة المصرفية.
ويحاول قادة اوروبا استيضاح رأي ميركل 
بشــأن خطط لانشاء اطار موحد لجميع البنوك 
فــي الاتحــاد الأوروبــي الــذي يضــم 27 دولة 
ويتطلعــون كذلــك الــى معرفة الخطــوات التي 
تبدي المستشــارة الألمانية اســتعدادا لاتخاذها 

لتعزيز الوحدة النقدية.
وقال يانيــس ايمانوليديس وهو محلل كبير 
بمركز السياسة الاوروبية «ستكون هناك الان 
قــوة دافعة اكبر خصوصا فــي قضايا الوحدة 
المصرفيــة. اتوقــع ان نــرى قــرارات تتخذ بعد 
انتهــاء المحادثــات الائتلافية.. وبنهايــة العام 
او بدايــة العام المقبل ســتكون هناك قوة دافعة 

اكبر.»

وثمة اشارات على ان المانيا مستعدة للمضي 
قدما في شكل اقل شمولا للوحدة المصرفية من 
الــذي اقترحتــه المفوضيــة الاوروبيــة متجنبة 
بذلــك تغيير معاهــدة الاتحاد الاوروبــي بينما 
تبقي بنوكهــا تحت الاشــراف الوطني خاصة 

وانها مسألة ذات حساسية سياسية.
ورغم فوز ميركل في الانتخابات التي أجريت 
الاحد فلا تزال بحاجة الى شــريك ائتلافي من 
بــين المنافســين من تيار يســار الوســط. بل ان 
المضي قدما في طريق الوحدة الاوروبية يحمل 

تحديات اكبر.
فمــن احتمــال اعفــاء اليونان مــن مزيد من 
ديونهــا الــى تقديم مســاعدات اكبــر للبرتغال 
واقتصاد اســبانيا الضعيف علــى نحو خطير 
وعدم الاستقرار السياسي في ايطاليا ومقاومة 
فرنســا لاصلاحات بعيدة المدى يمتليء المشهد 

الاوروبي بالشراك.
وربما تعــزز نتيجة الانتخابــات دور ميركل 

المركــزي في ابعاد شــبح انفــراط عقــد القارة 
العجوز.

وقال فابيان تسوليغ كبير الاقتصاديين في 
إي.بي.ســي ان دور ميــركل فــي الازمة منحها 

ثالث واكبر فوز لها في الانتخابات العامة.
بهــذه  فــازت  «ميــركل  تســوليغ  واضــاف 
الانتخابــات ليس علــى الرغم من ازمــة اليورو 
ولكن بســبب ازمة اليورو. الالمان ســعداء حقا 
بــأن شــخصا مــا اظهــر القيــادة.. هــم ربما لا 
يكونون متفقــين مع كل تفاصيــل الحلول لكن 
كان ينظر اليها علــى انها مصدر للثقة ويمكنكم 
ان تــروا فــي جميــع الانتخابــات والتصويــت 
الفعلــي انها كانت محل ثقة اكبــر بكثير من اي 

سياسي آخر للتعامل مع ازمة اليورو هذه.»
كما تواجه الزعيمة الالمانية مهمة شــاقة في 
ابقــاء بريطانيــا في صــف الوحــدة الاوروبية 
والا تتركها توقف المزيد من التكامل في منطقة 
اليــورو او تحــول الاتحاد الاوروبــي الى تكتل 

تختــار فيــه اي دولــة شــروط العضويــة التي 
تروق لها.

وقال رئيس لجنــة الخدمات المالية بالاتحاد 
الاوروبي ميشيل بارنييه ان المستشارة الالمانية 

تقدم بصورة عملية التقييم السليم لبروكسل.
وقال فــي افادة صحافية «مــا يمكنني قوله 
عن المستشــارة الالمانيــة هو انها ســيدة لديها 
قدر كبير من الحس الســليم ولديها طاقة كبيرة 
وجانب كبير مــن النزعة العملية وهي بوضوح 
هــذه  كل  اوروبيــة.  قناعــات  لديــه  شــخص 
صفــات.. هذا النوع من الطاقــة وهذا الانخراط 
وهذه القناعات.. هي التي نحتاجها وتحتاجها 

اوروبا.»
وســتحدد الســنوات الاربــع المقبلــة مــا اذا 
كان بإمكان ميركل الخــروج من الحلبة المحلية 
لتكون زعيمة لكل اوروبا وان تفعل ذلك بطريقة 
لا تخل بالتــوازن القائم مع فرنســا منذ أعقاب 

الحرب العالمية الثانية. 

محللون: فوز ميركل يكسب اوروبا قوة دافعة جديدة
خاصة فيما يتعلق بالمضي قدما في الوحدة المصرفية

■ بروكســل - د ب أ: تلقــت الآمــال بتعافي 
منطقة اليورو من أزمتها الاقتصادية التي تعيق 
حركتهــا دفعة أخــرى يوم الاثنــين بعدما ارتفع 
مؤشــر أوروبي رئيسي إلى أعلى مستوياته في 

27 شهرا.
قالت مجموعة ماركيت للأبحاث الاقتصادية 
ومقرهــا لندن إن مؤشــرها لمديري المشــتريات 
لقطاعي التصنيع والخدمات فــى المنطقة ارتفع 

إلى 52.1 نقطة في أيلول/سبتمبر.
كان محللــون يتوقعــون ارتفاعــا أكثــر مــن 
معتدل للمؤشــر الذي تتــم متابعته عن كثب إلى 

51.7 نقطة.
وهــذه هي الزيادة الشــهرية السادســة على 
التوالي للمؤشر الذي يســتند على مسح أجري 

على حوالي 5 آلاف شركة في منطقة اليورو.
وتستمر ألمانيا في قيادة اتجاه الصعود، لكن 
فرنســا ســجلت أيضا ارتفاعا في نشاط تجارة 

الأعمال للمرة الأولى منذ 19 شهرا.
وقال كبير الاقتصاديين لدى ماركيت كريس 

ويليامســون إن «اتجاه الصعود لمؤشــر مديري 
المشــتريات بمنطقة اليورو في أيلول/ ســبتمبر 
أنهــى أفضــل ربــع ســنوي لأكثــر مــن عامــين 
ويضيف مؤشــرات متنامية بأن المنطقة تتعافى 

من أطول فترة ركود في تاريخها».
غيــر أنه حذر من أن «معــدل النمو العام الذي 
أشــار إليه مؤشر مديري المشــتريات بالمنطقة لا 

يزال ضعيفا».
وأشار جيمس هووات لدى مجموعة كابيتال 
إيكونوميكــس للأبحــاث الاقتصاديــة إلــى أن 
«تعافي منطقة اليورو لا يزال يســتند إلى أسس 

هشة»
وأضاف مارتين فان فليت المحلل لدى مصرف 
آي.إن.جي أن «من المستبعد حدوث تسارع قوي 
آخر في وتيرة التعافي في المدى المنظور... ومن 
المحتمل أن يظــل النمو العام ضعيفا عن أن يقدم 
نموا للتوظيف لبعض الوقت مســتقبلا وهو أمر 
ضروري فــي نهاية المطاف لجعل هــذا التعافي 

معتمدا على ذاته».

ارتفاع مؤشر مديري المشتريات يشير
لزيادة قوة تعافي اقتصاد منطقة اليورو

■ دبـي - رويتـرز: عززت تـداولات المسـتثمرين 
الأفـراد أسـواق الأسـهم فـي منطقـة الخليـج امـس 
الإثنين، بينما صعدت البورصة المصرية بعدما قضت 
محكمـة بحظر أنشـطة جماعة الإخوان المسـلمين في 

البلاد.
وكانت البورصة السـعودية مغلقة امس في عطلة 
بمناسـبة اليوم الوطني لكن المسـتثمرين الأفراد في 
أنحـاء الخليـج قاموا بمضاربات نشـطة قبـل إعلان 
نتائج أعمال الربع الثالث من العام في الشهر القادم.
وقال سبسـتيان حنين مدير المحافظ لدى المستثمر 
الوطني في دبي «نشـط المسـتثمرون الأفراد بشـكل 
كبيـر في السـوق مسـتهدفين الأسـهم ذات الأسـعار 

الرخيصة والأسهم الأكثر تداولا.»
وارتفع مؤشـر سوق دبي واحدا في المئة إلى 2709 
نقاط في تداول من أضخم التداولات هذا العام مقتربا 
مـن ذروة صعوده في آب/أغسـطس عند 2762 نقطة 

التي يعتبرها كثير من المحللين مقاومة فنية قوية.
الأكثـر  القابضـة  للملاحـة  الخليـج  سـهم  وكان 
نشـاطا وارتفـع 10.1 في المئـة بعدما أعلنت الشـركة 
أنهـا تخطط لبيع بعض السـفن وربما تتلقى سـيولة 

جديـدة. وسـجلت الشـركة خسـائر العـام الماضـي 
بسـبب الظـروف الصعبـة في سـوق النقـل البحري 

للنفط.
وقالت الخليج للملاحة في إشعار إلى بورصة دبي 
إن مجلـس الإدارة سـيطلب مـن المسـاهمين الموافقة 
على بيـع ناقلتي نفط وإنه أجـرى اتصالات إيجابية 
مع مسـاهمين رئيسيين لضخ سيولة في الشركة. ولم 
تذكـر الشـركة تفاصيل عـن حجم السـيولة المتوقعة 

وتوقيت هذه الخطوة.
وشـهدت أيضا أسهم شـركات عقارية صغيرة مثل 
ديار للتطوير والاتحـاد العقارية تداولا كثيفا إضافة 
إلـى أرابتك القابضـة للبناء التي ارتفع سـهمها اثنين 

في المئة.
ولم تشـهد بورصة أبوظبي تغيرا يذكر لكن سـهم 
دانـة غاز ارتفـع 1.6 في المئـة ليغلق عنـد 0.64 درهم 
وهـو مـا قـد يرجـع إلـى توقعـات باحتمـال حصول 
الشـركة قريبـا على جـزء مـن مسـتحقاتها المتأخرة 
عن إمدادات غاز لمصـر والتي تبلغ قيمتها 230 مليون 

دولار.
واقتربت مصر من الاتفاق على جدول لسداد ديون 

قدرها سـتة مليارات دولار لشـركات النفط الأجنبية 
بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء المصري هذا الشهر.

وكان سهم رأس الخيمة العقارية الأكثر نشاطا في 
أبوظبي وصعد 2.9 في المئة.

وزاد مؤشـر بورصة قطر 0.1 فـي المئة بعدما هبط 
0.9 في المئة أمس الأحد حينما باع المستثمرون أسهما 
اسـتعدادا لطرح عام أولي لأسـهم وحدة تابعة لقطر 

للبترول بحلول نهاية العام.
وقال مصـدران مصرفيان إن قطر للبترول فوضت 
بنكـين لترتيـب الطـرح العـام الأولي المزمـع لإحدى 
وحداتهـا في صفقة ربمـا تصل قيمتها إلـى 3.2 مليار 

ريال (880 مليون دولار).
وارتفـع المؤشـر الرئيسـي للبورصـة المصرية 1.1 
فـي المئة إلـى 5648 نقطة بعدما قضـت محكمة بحظر 
نشـاط جماعـة الإخوان المسـلمين في البـلاد وهو ما 
يعـزز حملة على الحركة الإسـلامية التي ينتمي إليها 

الرئيس المعزول محمد مرسي.
ورغم اعتقـاد بعض المسـتثمرين الأجانب أن مثل 
تلـك الخطـوات قـد تعمـق الانقسـامات السياسـية 
فـي البلاد وتسـبب متاعب في المسـتقبل، فـإن كثيرا 

مـن المسـتثمرين المصريين يرحبـون بإشـارات على 
اتخاذ الحكومة التـي يدعمها الجيش موقفا قويا ضد 

الإخوان.
وأظهـرت بيانـات مـن البورصـة أن المسـتثمرين 
المصريين اشـتروا أسـهما أكثر مما باعوا في السـوق 
اليوم بينما فعل الأجانب عكس ذلك في نمط مسـتمر 
منـذ عـدة جلسـات. واقتـرب المؤشـر الرئيسـي من 
مقاومـة فنيـة قوية عنـد مسـتوى 5682 نقطـة الذي 

سجله في ذروة صعوده في آب.
وفيمـا يلـي إغلاق مؤشـرات أسـواق الأسـهم في 

الشرق الأوسط:
فـي دبـي ارتفع المؤشـر واحـدا في المئة إلـى 2709 
نقاط. كما ارتفع مؤشر أبوظبي 0.2 في المئة إلى 3816 
نقطـة. وزاد المؤشـر الكويتـي 0.7 في المئـة إلى 7901 
نقطة. كما زاد المؤشـر القطـري 0.1 في المئة إلى 9798 
نقطة. وصعد المؤشـر العماني 0.1 فـي المئة إلى 6587 
نقطة، غير ان المؤشر البحريني هبط 0.3 في المئة إلى 

1192 نقطة. 
وفـي مصـر صعـد المؤشـر 1.1 فـي المئة إلـى 5648 

نقطة.

المستثمرون الأفراد يدعمون البورصات الخليجية
وارتفاع اسهم مصر بعد قرار قضائي يحظر نشاط الإخوان 

قـال  رويتـرز:   - لندن/البصـرة   ■
مسؤولان نفطيان امس الإثنين إن العراق 
زاد إنتاجه من حقول النفط الجنوبية بعد 
الانتهاء من إصلاح تسـرب بخط أنابيب، 
لكن أعمـال صيانة مقررة مازالت تحد من 
الصادرات من ثانـي أكبر منتج للنفط في 

منظمة أوبك.
وقـد تباطأت هذا العـام انطلاقة قطاع 
النفـط في العـراق بعدما بـدأت في 2010 
بسـبب مشـكلات تتعلق بالبنية التحتية 
والأمن، وهو ما حال دون وصول الإنتاج 
إلـى المسـتوى المسـتهدف بـل وأدى إلـى 
انخفاضـه أحيانـا عـن مسـتويات العام 
الماضـي التي بلغـت ثلاثة ملايـين برميل 

يوميا.
وانخفـض إنتاج حقل الرميلة بسـبب 
التسـرب، وهـو ما ضاعـف تأثيـر أعمال 
الصيانـة المقررة في مرفأ البصرة النفطي 
التي خفضت طاقـة التصدير في الجنوب 
وهو المنفذ الرئيسي للصادرات العراقية.

إن  امـس  نفطيـان  مسـؤولان  وقـال 
العراق استأنف الإنتاج بمعدلات طبيعية 
مـن حقـول النفـط الجنوبية أمـس الأول 
بعـد الانتهـاء من إصلاح تسـرب بسـبب 
تـآكل في خـط أنابيـب قديم مدفـون على 

عمق ثلاثة أمتار تحت الأرض.

وقـال مسـؤول نفطـي كبيـر «نخطـط 
لضخ شـحنات أكبر من الخـام في الفترة 
المتبقيـة مـن سـبتمبر لتعويـض تراجـع 
وأضـاف  التسـرب.»  جـراء  الصـادرات 
«توصلنـا إلـى قـرار بالمضي قدمـا في مد 
أنابيب جديدة في الجنوب لضمان وجود 
خطة بديلـة لمواجهة أي تعطل محتمل في 
تدفق النفط.» وقال مسـؤولون إن إنتاج 
الرميلـة - وهـو قاطـرة صناعـة النفـط 
العراقية - ارتفع إلى حوالي 1.35 مليون 
برميـل يوميا الأحد بعد أن أدى التسـرب 
إلـى تراجعه إلـى 870 ألف برميـل يوميا 

الأسبوع الماضي.
وأظهرت بيانات اطلعت عليها رويترز 
التصديـر  مرافـئ  إلـى  النفـط  ضـخ  أن 
بجنوب العراق قد بلغ 2.33 مليون برميل 
يوميـا اليـوم ارتفاعـا مـن 1.92 مليـون 

برميل يوميا أمس الأول.
منخفضـة  التصديـر  طاقـة  تـزال  ولا 
بسـبب إغلاق رصيفين مـن أربعة أرصفة 
في مرفـأ البصرة لإجراء أعمـال الصيانة 
وهـو مـا قلـص الطاقة فـي الجنـوب إلى 
نحـو 1.7 مليـون برميـل يوميـا بحسـب 

مصادر تجارية.
وصـدر العـراق حوالـي 1.74 مليـون 
برميـل يوميـا مـن موانـئ الجنـوب منـذ 

أعمال صيانة مقررة ما زالت تحد من الصادرات
ارتفاع إنتاج النفط بجنوب العراق بعد إصلاح تسرب

■ القاهرة- الأناضول: قالت مؤسسة فيزا العالمية 
المتخصصــة فــي المدفوعــات الإلكترونية يــوم الأثنين 
إن منطقة الشــرق الأوسط وشــمال إفريقيا تعد أسرع 

المناطق  نمواً في مجال التجارة الإلكترونية العالمية.
وقــال فيزا إن المنطقــة تمثل أســرع المناطق نموا في 
هذا المجال بزيادة سنوية بلغت 45٪ حيث ارتفع حجم 
التجارة الإلكترونية من 10 مليارات دولار عام 2011 إلى 

15 مليار دولار عام 2012.
وكانــت المؤسســة العالميــة فد نشــرت امــس نتائج 
دراســة قالت إنهــا هى الأولــى من نوعها حــول قطاع 
التجــارة الإلكترونيــة المتنامي في جميــع أنحاء منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
 Global شــركة اعدتهــا  التــي  الدراســة،  وتقــدم 
مقارنات  فيــزا،  Intelligence Alliance لصالــح 
عالمية رئيسية بين الأسواق المختلفة ومؤشرات ودلائل 
لقيــاس أداء المبيعــات عبر الإنترنت فــي مناطق العالم 

الأسرع نموا قي مجال التجارة الإلكترونية.
المبيعــات  مصــر  «قــادت  فقــد  للدراســة  وطبقــا 
الإلكترونيــة فــي المنطقة خــلال عــام 2011 حيث بلغت 
قيمة هــذه المبيعات 3.2 مليــار دولار، وجاءت الإمارات 
في المركز التالــي بحجم مبيعــات إلكترونية قيمته 2.8 

مليار دولار».
وقــال طارق الحســيني، مديــر عام فيزا في شــمال 
وغرب إفريقيا، في بيان أنه «في ضوء وجود عدد كبير 
من الشــباب الماهرين في التعامل مع سبل التكنولوجيا 
الحديثــة إلى جانب توافــر البنية التحتيــة للاتصالات 
الحديثــة، تحظــى مصــر ومنطقــة الشــرق الأوســط 

وشــمال إفريقيا بإمكانات غير مســبوقة عندما يتعلق 
الأمر بالاستحواذ على حصة ســوقية عالمية في مجال 

التجارة الإلكترونية.»
وتشــير الدراســة لوجــود فــرص هائلــة لمعامــلات 
التجارة الإلكترونية بين الشركات في مصر مع انتشار 

الكمبيوتر بصورة أكبر في مجتمع الأعمال . 
  Global Intelligence Alliance وأدرجــت
اسم مصر (في المركز 22) كواحدة من «أفضل 30 سوقا 
ناشــئا لعــام 2012-2017» جنبــا إلى جنب مــع الدول 
المجاورة مثل الســعودية ( في المركــز 18) والإمارات ( 

في المركز 21) وباكستان (في المركز29) .
ويصل معدل انتشــار الإنترنت في مصر حالياً أكثر 
مــن 35٪، ومــن المتوقع أن ينمو هذا الانتشــار بنســبة 

40٪ سنويا.
وارتفع معدل اســتخدام الإنترنت في المنطقة بنسبة 
كبيــرة بلغــت 1500٪ منذ عــام 2000 حيــث ارتفع عدد 
المســتخدمين مــن 1.2 مليون مســتخدم عــام 2000 إلى 

18.7 مليون مستخدم عام 2010.
والتجارة الإلكترونية هي مزاولة النشــاط التجاري 
عبــر أنظمــة الكمبيوتــر والشــبكات، ولا تقتصــر هذه 
التجــارة على عمليــات البيع، بــل تتعدى ذلك لتشــمل 
عمليات الإعلان التجــاري، وتبادل البيانات إلكترونياً، 
وأنظمة نقطــة البيع. ويرتبط نمو التجــارة الإلكترونية 

بنمو تقنيات الحركات المالية وضمان أمنها. 
ويقدر حجم التجارة الإلكترونية حول العالم بنحو 7 
تريليون دولار وتســتحوذ الولايات المتحدة على نصف 

هذا الرقم.

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اسرع
مناطق العالم نمواً بالتجارة الإلكترونية

■ لنــدن - رويترز: ظلت الأســهم 
مســتوياتها  أعلــى  دون  الأوروبيــة 
فــي خمــس ســنوات يــوم الإثنــين 
حيث طغت مخاوف حول السياسة 
المتحدة  للولايــات  الماليــة والنقديــة 
علــى بيانــات إيجابيــة مــن منطقــة 
قــوي  شــخصي  ونصــر  اليــورو 
للمستشــارة الألمانيــة أنغيلا ميركل 

في الانتخابات.
وتبــدد ابتهــاج الأســواق بالقرار 
الذي اتخــذه الاحتياطــي الاتحادي 
(البنك المركزي الأمريكي) الأســبوع 
الماضــي بإرجــاء تقليــص التحفيــز 
النقــدي بعدمــا قال جيمــس بولارد 
رئيــس بنــك الاحتياطــي الاتحادي 

في ســانت لويــس يــوم الجمعة إن 
المركــزي الأمريكي قد يبــدأ تقليص 
مشترياته من الســندات في تشرين 
الأول/اكتوبــر إذا ســوغت البيانات 

الاقتصادية ذلك.
ويركــز المســتثمرون أيضــا على 
الولايــات  فــي  الميزانيــة  مشــكلات 
المتحدة أكبر اقتصاد في العالم. فإذا 
لم تتوصــل البلاد إلى اتفاق بشــأن 
الميزانيــة قبل نهاية الاشــهر الحالي 
فقــد يتوقــف عمــل بعــض أجهــزة 
الحكومــة الاتحاديــة. وقــد تتخلف 
واشنطن عن سداد بعض ديونها إذا 
لم يصوت أعضاء الكونغرس لصالح 
رفــع ســقف الديــن العــام بحلــول 

منتصف تشرين الأول/اكتوبر.
لكــن التوقعات بإيجــاد حل لتلك 
المعضلة المالية قلصت من الخســائر 

في الأسواق.
وأغلــق مؤشــر يوروفرســت 300 
لأسهم الشــركات الأوروبية الكبرى 
منخفضا 0.5 في المئــة عند 1256.11 
نقطة ليظل دون أعلى مستوى له في 
خمس سنوات البالغ 1274.59 نقطة 

الذي سجله الأسبوع الماضي.
وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشــر 
فايننشــال تايمز100 البريطاني 0.6 
في المئة، ومؤشر داكس الألماني 0.5 
في المئة، ومؤشــر كاك40 الفرنســي 

0.75 في المئة.

تراجع الأسهم الأوروبية في ظل مخاوف
بشأن السياسة المالية والنقدية الأمريكية

بيانـات  بحسـب  أيلول/سـبتمبر  بدايـة 
ملاحيـة. وبلغـت الصـادرات 2.3 مليون 
برميـل يوميـا مـن موانـئ الجنـوب فـي 

أغسطس آب.

إشـارات  العـراق  عـن  وصـدرت 
متباينـة حول تأثير أعمـال الصيانة على 
الامدادات. فقد قال مسـؤول بشركة نفط 
الجنوب إن العراق سـيخفض الشحنات 

بما يصـل إلى 500 ألف برميـل يوميا غير 
أن مصـادر عراقيـة أخـرى مثـل شـركة 
تسـويق النفط الحكومية (سومو) قالت 

إن الخفض سيكون أقل من ذلك. 

جانب من ميناء تصدير النفط العراقي من البصرة
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■ برلـين - (د ب أ): بعـد عشـرة أيام 
من الفـوز غير المقنع لبايرن ميونيخ على 
هانوفـر في الـدوري الألماني لكـرة القدم 
(بوندسليجا)، يصطدم الفريقان بعد غد 
الأربعـاء في الدور الثاني لمسـابقة كأس 

ألمانيا. 
ولـم يقـدم بايـرن، الفائـز بالثلاثيـة 
التاريخيـة (دوري وكأس ألمانيا ودوري 
أبطال أوروبا) في الموسـم الماضي، الأداء 
المقنـع في المبـاراة التي حقق فيهـا الفوز 
2/صفـر على هانوفـر في البوندسـليجا 
فـي 14 أيلول/سـبتمبر الحالـي ممـا دفع 
بالنـادي  الكـرة  مديـر  سـامر  ماتيـاس 
البافـاري إلى توجيـه الانتقادات لفريقه 
متهما بايـرن بأنه فريق «كسـول» يفتقد 

«الحماس». 
ولـم تلـق تصريحات سـامر قبولا من 
أولـي هونيـس رئيـس النـادي ونائبـه 
كارل هاينز رومينيجـه اللذين لم يترددا 
فـي الماضـي فـي توجيـه اللوم علنـا إلى 
اللاعبـين في أي تقصير بينما لم يعترض 
الفنـي  المديـر  جوارديـولا  جوسـيب 
الأسباني للفريق على تصريحات سامر. 
ورغـم هـذا، أظهـر بايـرن فـي الأيـام 
التالية أقرب مسـتوى ممكن من مستواه 
في الموسـم الماضي حيث اسـتهل الفريق 
رحلـة الدفـاع عن لقبه فـي بطولة دوري 
الأبطـال بفوز كبير 3/صفر على سيسـكا 
موسـكو يـوم الثلاثاء الماضي ثم سـحق 
شـالكه برباعية نظيفة في البوندسليجا 
أمـس الأول السـبت ليكـون أكبـر فوز له 
على شالكه في عقر داره على مدار تاريخ 

المواجهات بين الفريقين. 
وقـال جوارديولا «كان هذا أفضل أداء 
لنـا فـي البوندسـليجا هذا الموسـم حتى 
الآن. سـيطرنا تماما على مجريات اللعب 
أمـام أحـد أقوى الفـرق في ألمانيـا. قدمنا 
أداء رائعـا. إننـي مقتنـع وفخـور بهـذا 

الأداء وبلاعبي فريقي». 
باسـتيان  الوسـط  لاعـب  وعـاد 
شفاينشـتيجر إلى التشـكيلة الأساسية 

لبايـرن بعد تعافيـه من الإصابـة ليمنح 
الفريق بهذا قوة إضافية. 

فـي  الرابـع  المركـز  هانوفـر  ويحتـل 
جدول البوندسليجا بعد البداية الجيدة 
له هذا الموسـم كما كان نـدا عنيدا لبايرن 
في مواجهتهما بالبوندسليجا قبل عشرة 

أيام. 
ولكن مـن المتوقـع أن تكـون المواجهة 
قـوة  أكثـر  الـكأس  فـي  الفريقـين  بـين 
حتـى وإن قـرر جوارديـولا منـح الراحة 
لبعـض اللاعبـين الأساسـيين فـي هـذه 
المرتقبـة  للمبـاراة  اسـتعدادا  المبـاراة 
أمام فولفسـبورج بالبوندسـليجا مطلع 
الأسبوع المقبل ثم المباراة أمام مانشستر 
سـيتي الإنجليزي في الثاني من تشرين 
أول/أكتوبر المقبل ضمـن فعاليات دوري 

الأبطال. 
ويواجه بوروسـيا دورتموند متصدر 
البوندسـليجا اختبـارا أكثر سـهولة في 
الـدور الثانـي للـكأس حيث يحـل ضيفا 
اليـوم على ميونيـخ 1860 الـذي ينافس 

في دوري الدرجة الثانية. 
ويسـعى دورتموند لاسـتعادة اتزانه 
ونغمة الانتصارات بعد هزيمته 2/1 أمام 
نابولي فـي دوري الأبطـال وتعادله 1/1 

مع نورنبرج في البوندسليجا. 
مديـره  بقيـادة  دورتمونـد  ويرفـض 
الفني يورجن كلوب التعرض لخيبة أمل 

جديدة من خلال مباراة الكأس. 
ولم يحقـق ميونيخ 1860 أي فوز على 
دورتمونـد منـذ 2001، وقـال فريدهيلـم 
فانكل المدير الفنـي الجديد للفريق «نريد 
الاستمتاع بالمباراة وجعلها صعبة بقدرة 

الإمكان على دورتموند». 
مـن  للثـأر  فرايبـورج  ويسـعى 
شـتوتجارت الـذي أطـاح بـه مـن المربع 
الماضـي  الموسـم  فـي  للبطولـة  الذهبـي 
حيـث يلتقي الفريقـان بعد غـد الأربعاء 
باقـي  وفـي  فرايبـورج.   ملعـب  علـى 
المباريـات، يلتقـي فولفسـبورج مـع ألين 
ومونسـتر مع أوجسـبورج وفيدينبروك 

بايرن يتحدى هانوفر مجددا وفرايبورج يتربص بشتوتجارت في كأس المانيا 

■ مدريد -  من دانكان شـو: يطمح برشـلونة 
الكاملـة ومواصلـة  إلـى الحفـاظ علـى العلامـة 
انتصاراتـه المتتاليـة فـي رحلـة الدفاع عـن لقبه 
بالدوري الأسـباني لكرة القدم عندما يسـتضيف 
المرحلـة  فـي  اليـوم  المتـأزم  سوسـييداد  ريـال 

السادسة من المسابقة. 
واسـتهل برشـلونة حملة الدفاع عـن لقبه في 
البطولة بخمسـة انتصارات متتاليـة رغم عملية 
التحول الخططي التـي يخضع لها الفريق منذ أن 
تولى تدريبـه المدير الفنـي الأرجنتيني خيراردو 
مارتينـو خلفا للمدرب الأسـباني تيتـو فيلانوفا 

الذي يواصل حاليا عملية علاجه من السرطان. 
وعندمـا تنحـى فيلانوفـا عـن تدريـب الفريق 
فـي تموز/يوليـو الماضـي، كان برشـلونة مطالبا 
بالمفاضلة بين تصعيد أحد مدربي النادي لخلافته 

أو الاستعانة بمدرب من الخارج. 
وكان أحد الأسباب التي دفعت النادي لاختيار 
مـدرب مـن الخـارج هـو ضـرورة تقـديم بدائـل 

خططية أكثر للفريق. 
وشعر ساندرو روسيل رئيس النادي وأندوني 
زوبيزاريتـا مدير الكرة بأن أسـلوب «تيكي تاكا» 

الـذي يتميز به الفريـق الكتالوني والـذي يعتمد 
علـى التمريـرات القصيـرة المتقنة لم يعـد حديثا 
وأصبح من الممكن توقعه من قبل المنافسين خاصة 

في دوري الأبطال الأوروبي. 
ولذلـك، كان اختيـار مارتينو لتوفيـر مزيد من 
البدائـل الخططيـة للفريق بدلا مـن الاعتماد فقط 

على التيكي تاكا، وهو ما يفعله مارتينو حاليا. 
ويحـاول مارتينو تحقيـق أمرين مـن الناحية 
الخططيـة أولهمـا هـو التأكيـد علـى أن يضغـط 
لاعبوه بشـكل أكبر وأقوى على منافسـهم بمجرد 
أن يفقد برشـلونة الكرة في نصف ملعب المنافس 

حتى يستعيدوا الكرة للعودة إلى بناء الهجمة. 
أما الأمر الثاني فهو تشجيع اللاعبين وتحفيزهم 
على لعـب الكـرات الطولية خاصـة عندما يعاني 

الفريق من ضغط شديد من منافسه. 
ولا تسـيطر فكرة الاسـتحواذ التام على الكرة 
على مارتينو بينما كانت أساسـا في طريقة تفكير 

جوسيب جوارديولا وفيلانوفا. 
وخـلال المباراة أمام رايـو فاليكانو أمس الأول 
السـبت، بلغت نسـبة اسـتحواذ برشـلونة على 
الكـرة 49 بالمئـة فقـط وهـو ما لـم يحـدث في أي 

مباراة للفريق منذ خمس سنوات. 
ولكـن الإحصائيـة الأكثـر أهميـة كانـت فـوز 
الفريـق 4/صفـر والتي يعـود بعـض الفضل فيها 
إلـى الضغـط علـى المنافـس بشـكل قـوي إضافة 

لاستغلال الهجمات المرتدة السريعة. 
يسـتعيد  غـدا،  سوسـييداد  مواجهـة  وفـي 
برشـلونة لاعبـه خـوردي ألبـا بعـد تعافيـه من 
الإصابـة وقد يكون كارلوس بويـول قائد الفريق 

العائد من الإصابة أيضا جاهزا للمشاركة. 
كمـا يعـود البرازيلـي دانـي ألفيـش وزميلـه 
بعـد  الفريـق  لصفـوف  بوسـكيتس  سـيرخيو 
حصولهمـا على راحة من مباراة الفريق أمام رايو 

فاليكانو. 
ويعانـي سوسـييداد مـن تراجـع واضـح فـي 
مستواه هذا الموسم وفشل في هز الشباك في آخر 
ثلاث مباريات مما يجعل فوزبرشـلونة عليه غدا 

أمرا متوقعا إلا في حالة حدوث مفاجآت. 
ويقتسم برشـلونة صدارة جدول المسابقة مع 
أتلتيكـو مدريد الـذي حقق أيضا الفـوز في جميع 
المباريـات الخمس التـي خاضها بالمسـابقة حتى 
الآن. ويسـتضيف أتلتيكو غدا فريق أوساسـونا 

صاحب المركز الثالث من مؤخرة جدول المسابقة. 
ويحل ريال مدريـد بعد غد الأربعاء ضيفا على 
إلتشـي الذي لا يزال في مرحلـة البحث عن الفوز 
الأول له في المسـابقة بعدما صعد لدوري الدرجة 

الأولى هذا الموسم. 
ويفتقـد الريـال في هـذه المباراة جهـود نجمه 
الجديـد الويلـزي جاريـث بيـل للإصابـة التـي 
تعرض لهـا قبـل انطلاق مبـاراة الفريـق الاحدد 

والتي سحق فيها الريال ضيفه خيتافي 1/4. 
ويستضيف أشبيلية، صاحب المركز العشرين 

الأخير في جدول المسابقة، فريق رايو فاليكانو. 
ويحتاج أشبيلية إلى فوز مقنع في هذه المباراة 
لأن أي نتيجـة أخـرى سـتعني الإطاحـة بالمدرب 

أوناي إيمري. 
ويحل بلنسية، الذي تخلص من بدايته السيئة 
في الدوري هذا الموسـم بالفوز 1/3 على أشـبيلية 

الاحد، ضيفا على غرناطة بعد غد الأربعاء. 
وفـي باقـي مباريات المرحلـة، يلتقـي ليفانتي 
مـع بلد الوليـد وملقة مـع ألميريا اليـوم وفياريال 
مـع اسـبانيول وأتلتيـك بلباو مـع ريـال بيتيس 

وخيتافي مع سلتا فيجو يوم الخميس. (د ب أ) 

برشلونة يسعى للحفاظ على العلامة الكاملة 
وأشبيلية يبحث عن الفوز الأول في الدوري الأسباني 

■ الجزائر - (رويترز): وجه البوسني وحيد خليلوجيتش 
مـدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم الدعوة امس إلى 36 لاعبا 
للانضمام إلى معسـكر الفريق استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو 
فـي واجادوجو فـي 12 اكتوبر تشـرين الأول المقبل فـي مباراة 
الذهاب بالدور الأخير في التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات 

كأس العالم 2014.
وشـهدت قائمة المنتخب الجزائري عودة الكثير من اللاعبين 
الذيـن غابوا عن المباراة الأخيرة أمام مالي وفي مقدمتهم فوزي 
غـلام مدافـع سـانت ايتيـين الفرنسـي وفـؤاد قدير لاعـب رين 
الفرنسـي والمهاجم رفيق جبور الذي انتقل الى سيواس سبور 

التركي ومحمد أمين عودية مهاجم دينامو دريسدن الألماني.
وتسـعى الجزائر للتأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الثانية 
علـى التوالي والرابعة فـي تاريخها. وجاءت تشـكيلة الجزائر 

على النحو التالي:
حـراس المرمـى: وهاب رايـس مبولحـي (تشسـكا صوفيا) 
عزالدين دوخة (اتحاد الحراش) سـي محمد سـيدريك (شباب 
قسـنطينة) محمـد أمـين زمامـوش (اتحـاد العاصمة) سـفيان 

خضرية (وفاق سطيف).
مدافعون: سـعيد بلكلام (واتفورد الانجليزي) كارل مجاني 
(اولمبياكوس) رفيـق حليش (اكاديميكا) مجيد بوقرة (لخويا) 
علي ريال (شـبيبة القبائل) الياسـين بن طيبة كادامورو (ريال 
سوسـيداد) نصر الديـن خوالد (اتحاد العاصمـة) محمد خثير 
زيتـي (وفـاق سـطيف) جمـال الديـن مصبـاح (بارمـا) فتحي 
حاراك (باسـتيا) فوزي غلام (سـانت ايتيـين) مهدي مصطفى 
(اجاكسيو). لاعبو الوسـط: كريم اغوازي (كاين) سفير تايدر 
(انترناسـيونالي) عـدلان قديـورة (كريسـتال بـالاس) أميـر 
قراوي (وفاق سـطيف) حمزة كودري وحسـين العرفي (اتحاد 
العاصمـة) مدحـي لحسـن (خيتافـي) حسـان يبـدا وياسـين 
براهيمي (غرناطة) سعد تجار (جمعية الشلف) سفيان فغولي 

(بلنسية) فؤاد قدير (رين).
مهاجمـون: العربـي هـلال سـوداني (دينامو زغـرب) نبيل 
غيلاس (بورتو) اسلام سليماني (سبورتيج لشبونة) اسحاق 
(دينامـو  عوديـة  أمـين  محمـد  (انترناسـيونالي)  بلفوضيـل 

دريسدن) رفيق جبور (سيواس سبور). 

مدرب الجزائر يستدعي 36 لاعبا 
قبل مواجهة بوركينا فاسو 

■ برلـين - (د ب أ): حافـظ الصربـي 
نوفـاك ديوكوفيتـش علـى موقعـه فـي 
صدارة التصنيف العالمي لمحترفي التنس 
في نسـخته الجديدة الصادرة امس عن 
الرابطـة العالميـة للمحترفـين والـذي لم 

يشهد أي تغيير عن التصنيف السابق. 
وأصبح ديوكوفيتش تاسـع لاعب في 
التاريـخ يتصـدر التصنيف لمئة أسـبوع 
حيث سبفه أندري أجاسي (101) أسبوع 
ورافاييل نـادال (102 أسـبوع) وبيورن 
بورج (109 أسابيع) وجون ماكنرو (170 
أسبوعا) وجيمي كونورز (268 أسبوعا) 
وبيـت  أسـبوعا)   270) لينـدل  وإيفـان 
وروجيـه  أسـبوعا)   286) سـامبراس 

فيدرر (302 أسبوع). 
تصـدر  الـذي  ديوكوفيتـش،  وقـال 
التصنيف للمرة الأولـى في تموز/يوليو 
2011، «تعلمـت كيـف أحلـم حلمـا كبيرا 

وأن أحلم بصدارة التصنيف العالمي». 
وأضاف «تطلب هذا سنوات من العمل 
الجـاد والاجتهاد والإخلاص. إنها عملية 
طويلـة لتصبـح بطـلا. التنـس رياضـة 
خاصـة وفريـدة تحصـل فيهـا علـى كل 

التقدير أو كل اللوم». 
ينهـي  أن  ينتظـر  لا  هـذا،  ورغـم 
ديوكوفيتـش العـام الحالـي علـى قمـة 

التصنيف في ظل العودة القوية لمنافسه 
العنيـد الأسـباني رافاييـل نـادال بعـد 
التعافي من الإصابة ونجاحه في تقليص 
الفارق بشـكل هائـل ليصبح قـادرا على 
التفوق علـى ديوكوفيتش في التصنيف 
الـذي يعتمد على النقـاط التي يحصدها 

اللاعب في آخر 52 أسبوعا فقط. 
التصنيـف  ديوكوفيتـش  ويتصـدر 
برصيـد 11 ألف و120 نقطـة متفوقا على 
الأسـباني رافاييـل نـادال الـذي حافـظ 
علـى موقعه فـي المركز الثانـي بتصنيف 
آلاف  عشـرة  برصيـد  اليـوم  المحترفـين 

و860 نقطة. 
وكانت المراكز من الثالث إلى العاشـر 
علـى الترتيـب مـن نصيـب البريطانـي 
آنـدي مـوراي (7075 نقطة) والأسـباني 
ديفيد فيرير (6710 نقاط) والسويسري 
فيدرر (4515 نقطة) والتشـيكي توماس 
بيرداييتـش (4460 نقطة) والأرجنتيني 
خـوان مارتـن دل بوتـرو (4425 نقطـة) 
والفرنسـي جو ويلفريد تسونجا (3325 
نقطة) والفرنسي ريشار جاسكيه (3165 
ستانيسـلاس  والسويسـري  نقطـة) 

فافرينكا (3150 نقاط). 
من جهة اخـرى حافظت لاعبة التنس 
الأمريكيـة سـيرينا وليامز علـى موقعها 

في صدارة التصنيف العالمي للمحترفات 
العالميـة  الرابطـة  عـن  امـس  الصـادر 
لمحترفـات التنـس والـذي لـم يشـهد أي 
تغييـر فـي المراكـز العشـرة الأولـى عما 
كان فـي التصنيـف السـابق. وحافظـت 
سـيرينا علـى الفـارق الـذي يفصلها عن 
البيلاروسـية فيكتوريا أزارينكا المصنفة 

الثانية. 
وتتصـدر سـيرينا التصنيـف برصيد 
12 ألـف و260 نقطـة مقابـل 9505 نقـاط 
للبيلاروسـية فيكتوريـا أزارينكا و7866 
نقطة للروسية ماريا شارابوفا في المركز 

الثالث. 
أجنيسـكا  البولنديـة  وحافظـت 
رادفانيسـكا (6390 نقطـة) علـى موقعها 
فـي المركز الرابـع وتلتها الصينيـة لي نا 
في المركـز الخامـس برصيـد 5565 نقطة 
ثم الإيطالية سـارا إيرانـي (4325 نقطة) 

للمركز السادس. 
وحافظت الفرنسـية ماريون بارتولي 
كارولـين  والدنماركيـة  نقطـة)   3746)
والألمانيـة  نقطـة)   3565) فوزنياكـي 
أنجيليكا كيربير (3420 نقطة) والصربية 
إيلينـا يانكوفيتـش (3245 نقطـة) علـى 
مواقعهـن فـي المراكـز مـن السـابع إلـى 

العاشر على الترتيب. 

الصربي ديوكوفيتش يحافظ على صدارة 
التصنيف العالمي للأسبوع رقم 100 

ابلغـت  (رويتـرز):  البرازيـل-   ■
المـدرب  انترناسـيونال  نـادي  ادارة 
دونجـا بأنـه لا يواجـه خطـر الإقالـة 
جماهيـر  سـخرية  مـن  الرغـم  علـى 
فريقه منه خـلال مباراة خسـرها على 
أرضه 1-صفر أمـام بورتوجيزا ضمن 
لكـرة  البرازيلـي  الـدوري  منافسـات 
القدم. وتحمل مـدرب منتخب البرازيل 
«مـع  مثـل  هتافـات  سـماع  السـابق 
السـلامة يا دونجا» مع خسـارة فريقه 
الذي لعب أغلب فترات الشـوط الثاني 
بعشـرة لاعبـين للمـرة الثانيـة خـلال 

أربعة أيام.
وفـي بقيـة المباريـات التـي اقيمـت 
أمس قـاد رونالدينيو أفضـل لاعب في 
العالم سـابقا فريـق اتليتيكـو مينيرو 
للفـوز 2-1 على فاسـكو دا جاما بينما 
خسر سـاو باولو بسـبب هدف غريب 

أمام جوياس.
انترناسـيونال  مهمـة  وأصبحـت 

 34 برصيـد  الخامـس  المركـز  صاحـب 
نقطـة مـن 23 مباراة شـاقة عقـب طرد 
مدافعـه اينديـو في الدقيقة 48 بسـبب 

اشتباكه مع لاعب منافس.
وتماسك انترناسيونال حتى الدقيقة 
85 عندمـا سـجل واندرسـون هدفا من 
هجمة مرتدة ليمنـح بورتوجيزا المهدد 
بالهبـوط أول انتصار لـه خارج أرضه 

في البطولة.
وقال جيوفاني لويجي رئيس نادي 
بانديرانتـس  لراديـو  انترناسـيونال 
نهايـة  حتـى  معـا  العمـل  «سـنواصل 
التدريبـي  الطاقـم  سـيظل  العـام.. 
للفريـق علـى حالـه». وأضـاف «كانت 
اسوأ مباراة لنا هذا العام ونحن ندرك 

ذلك».
وقوبل دونجا بوابل من الشتائم في 
المباراة السـابقة لفريقـه على أرضه إلا 

أنه تجاهلها.
ومهد رونالدينيو الطريق لاتليتيكو 

بتمريـرة  الفـوز  لتحقيـق  مينيـرو 
بكعب القـدم إلـى فرناندينيـو ليفتتح 
التسـجيل فـي الدقيقة الثانيـة قبل أن 
الثانـي عندمـا سـدد  الهـدف  يضيـف 
كـرة من ركلة حرة غيرت مسـارها بعد 
اصطدامهـا برفائيـل فاز لاعب فاسـكو 

في الدقيقة 18.
وسـجل داكسـون هدفا لفاسكو في 
الدقيقة 73 بتسديدة مرت من بين قدمي 

فيكتور حارس مينيرو.
وظل روجيرو سـيني حارس سـاو 
باولـو ينعـي حظـه عندمـا اصطدمـت 
تسـديدة رودريجـو من ركلـة حرة من 
مسافة 30 مترا بالقائم ثم بظهره لتدخل 

الشباك ليفوز جوياس 1-صفر.
وتعـادل كروزيرو المتصـدر برصيد 
50 نقطـة بـدون أهداف مـع كورنثيانز 
عـن  نقـاط  ثمانـي  بفـارق  وابتعـد 
بوتافوجو صاحب المركـز الثاني الذي 

خسر 2-1 على أرضه أمام باهيا. 

جماهير انترناسيونال تسخر 
من المدرب دونجا في الدوري البرازيلي 

■ رومــا – من ألبرتو كاليانو: بعد 
نجاحهما في الاختبار الصعب مطلع 
هــذا الأســبوع، يواجه كل مــن روما 
ونابولي اختبارا سهلا منتصف هذا 
الأســبوع قد يســاعدهما بشدة على 
الاحتفــاظ بمسلســل انتصاراتهمــا 
المتتالية فــي الــدوري الإيطالي لكرة 

القدم. 
وحســم رومــا ديربــي العاصمــة 
الإيطاليــة لصالحه بهدفــين نظيفين 
في شباك لاتسيو أمس الأول السبت 
كما تغلب نابولي على ميلان 1/2 في 
عقر داره مساء الاحد ضمن فعاليات 

المرحلة الرابعة من المسابقة. 
وحقــق كل مــن رومــا ونابولــي 
الفــوز فــي جميــع المباريــات الأربع 
التــي خاضهــا فــي المســابقة حتى 
الآن ويطمح إلــى الفوز الخامس على 

التوالــي والاســتمرار فــي المطــاردة 
علــى قمــة جــدول المســابقة والتــي 
يقتســمانها حاليا برصيــد 12 نقطة 
لــكل منهمــا وإن تفوق رومــا بفارق 

الأهداف فحسب. 
ويحل روما بعد غد الأربعاء ضيفا 
على سامبدوريا المتعثر ويسعى روما 
مجــددا للتأكيــد على الأداء الســريع 
الــذي تحســن كثيــرا تحــت قيــادة 
مديره الفني الجديد الفرنسي رودي 

جارسيا. 
ومثلمــا هو الحال لدى الأســباني 
رافاييل بينيتيز المديــر الفني الجديد 
لنابولــي، لم يعــد جارســيا جماهير 
رومــا بقيــادة الفريــق للفــوز بلقــب 
الــدوري الإيطالــي هذا الموســم وهو 
اللقــب الغائــب عن خزانــة روما منذ 
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وقال جارســيا «هدفنا هــو إنهاء 
الموســم في المراكز الخمسة الأولى.. 
إنني طموح أيضا ولكننا سنرى كيف 
تســير الأمور. لــم نخض حتــى الآن 
المباريــات الكافيــة لمعرفة مســتوانا 
الفريــق  أحــب  ولكننــي  الحقيقــي. 

ومشجعينا». 
حامــل  «يوفنتــوس  وأضــاف 
اللقــب وميــلان ونابولي يشــاركون 
فــي دوري الأبطال وهو ما يســتهلك 
بعــض طاقتهــم ونأمل فــي أن يكون 

هذا أفضلية بالنسبة لنا». 
فريــق  نابولــي  ويســتضيف 
لــدوري  الجديــد  الوافــد  ساســولو 
الدرجة الأولــى والذي مني بالهزيمة 
فــي جميــع المباريــات الأربــع التــي 
خاضها بالمســابقة حتــى الآن ليقبع 
في قاع جــدول المســابقة بلا رصيد 

من النقاط. 
وقــال بينيتيــز، بعدمــا ضاعــف 
فريقه محنة ميلان بالفوز عليه مساء 
أمس، «قدمنا أداء جماعيا جيدا وهذه 
هي نقطة قوتنا.. كنا في 72 بالمئة من 
قوتنا. والآن، بعــد الفوز على ميلان، 
بلغنا 73 بالمئة من قوتنا ولكن لا يزال 

أمامنا المجال للتحسن». 
وإلــى جانب مســيرته الرائعة في 
الدوري هذا الموســم، استهل نابولي 
مسيرته في دوري أبطال أوروبا هذا 
الموسم بفوز رائع 1/2 على بوروسيا 
دورتمونــد الألمانــي وصيــف حامل 

اللقب. 
وفــي المقابل، لم يقــدم يوفنتوس 
هذه البداية الجيــدة في رحلة الدفاع 
عن لقبه بالدوري الإيطالي ويســعى 
مســتواه  تحســين  مواصلــة  إلــى 

ونتائجــه مــن خــلال المبــاراة أمــام 
مضيفه كييفو بعد غد الأربعاء. 

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس 
في جــدول المســابقة برصيد عشــر 
نقاط وبفــارق الأهــداف فقط خلف 
اللذيــن  وفيورنتينــا  ميــلان  انتــر 
يلتقيان يوم الخميس المقبل في ختام 

مباريات المرحلة. 
ويفتقــد ميــلان لجهــود مهاجمه 
الخطيــر ماريــو بالوتيللــي للإيقاف 
وعــدد هائل مــن اللاعبــين للإصابة 
علــى  ضيفــا  الفريــق  يحــل  عندمــا 

بولونيا بعد غد الأربعاء. 
وفي باقي مباريات المرحلة، يلتقي 
أودينيزي مع جنوه اليوم ولاتســيو 
أتالانتــا  مــع  وبارمــا  كاتانيــا  مــع 
وليفورنــو مع كاليــاري وتورينو مع 

فيرونا بعد غد الأربعاء. (د ب أ) 

روما ونابولي يحلمان بمواصلة الانتصارات والاستمرار في صدارة الدوري الإيطالي 

■ القاهـرة - (رويتـرز): اسـتدعى بـوب برادلـي مدرب 
منتخـب مصـر لكرة القـدم امـس 23 لاعبا محليـا للانضمام 
لمعسـكر الفريق في بداية الاسـتعداد لمواجهة غانا في الدور 
الأخيـر بالتصفيات الافريقية المؤهلـة لنهائيات كأس العالم 
2014. وكان الأمريكـي برادلـي قرر الاحد اسـتدعاء عشـرة 
لاعبـين محترفـين بالخـارج هـم ادم العبـد ومحمـد صـلاح 
ومحمـد النني ومحمد ناجي جدو وابراهيم صلاح وحسـام 
غالي وعمرو زكي وأحمد حسـن كوكا ومحمود كهربا وأحمد 

المحمدي.
وسـيبدأ المنتخـب المصـري اسـتعدادته باقامـة معسـكر 
للاعبين المحليين هذا الاسـبوع. وسـتلتقي مصـر مع غانا في 

كوماسـي في مبـاراة الذهـاب فـي 15 أكتوبر تشـرين الأول 
المقبل.

وضمـت قائمة اللاعبـين المحليين شـريف إكرامي ومحمد 
صبحـي وأحمد الشـناوي في حراسـة المرمـى ووائل جمعة 
ومحمد نجيب ورامي ربيعة وأحمد سعيد اوكا وأحمد فتحي 
وأحمـد شـديد قناوي وسـيد معـوض ومحمد عبد الشـافي 
للدفاع وحسـام عاشـور وحسـني عبد ربه وعمرو السولية 
وأحمـد حمـودي وعمـر جابـر وعبـد اللـه السـعيد ومحمد 
ابراهيم ووليد سـليمان في خط الوسـط ومحمـد أبو تريكة 
وأحمـد عيد عبد الملك ومحمود عبد الرازق شـيكابالا وأحمد 

تمساح للهجوم. 

برادلي يضم 23 لاعبا محليا 
لمنتخب مصر استعدادا لغانا 

■ الكويـت - (رويتـرز): سـيكون 
فريـق الكويـت المدافـع عـن اللقب على 
موعد مـع التأهـل للـدور قبـل النهائي 
في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة 
القـدم عندمـا يسـتضيف نيـو رادينت 
ممثل جـرز المالديـف في جولـة الإياب 

بدور الثمانية اليوم.
الفائـز  الكويـت  مهمـة  وأصبحـت 
باللقب مرتين سهلة في بلوغ الدور قبل 
النهائـي بعـد أن حقق فـوزا كبيرا على 
نيـو رادينـت 7-2 فـي مبـاراة الذهاب 
التـي أقيمـت خـارج أرضـه الاسـبوع 

الماضي.
وسيسـعى لاعبـو الكويـت لمواصلة 
بعدمـا  خصوصـا  المميـزة  عروضهـم 

فوزهـم علـى اليرمـوك 4- صفـر يـوم 
صـدارة  ليتقاسـموا  الماضـي  السـبت 
الغـريم  مـع  المحلـي  الـدوري  ترتيـب 
القادسـية ممثـل الكويـت الاخـر الذي 
تنتظره مهمة ليست سهلة للتأهل للدور 
قبـل النهائـي فـي البطولـة الاسـيوية 
عندمـا يواجـه الشـرطة السـوري في 

بيروت في إياب دور الثمانية.
ماريـن  يـون  الرومانـي  وسـيعتمد 
محترفيـه  علـى  الكويـت  مـدرب 
وشـادي  جمعـة  عصـام  التونسـيين 
الهمامـي والبرازيلـي روجيريـو لكنـه 
الهـادي  المتألـق عبـد  سـيفتقد جهـود 

الخميس بسبب الإيقاف.
ويحتـاج القادسـية إلى الفـوز على 

الشـرطة لانتزاع بطاقـة التأهل بعد أن 
تعادلا ذهابا بدون أهداف في الكويت.

اللقـاء  القادسـية  لاعبـو  ويدخـل 
بسـتة  الفـوز  بعـد  عاليـة  بمعنويـات 
أهداف مقابل لا شيء على التضامن في 

الدوري الكويتي يوم الجمعة الماضي.
وسيعول المدرب محمد إبراهيم على 
خبرة بدر المطوع الذي أهدر ركلة جزاء 
في لقاء الذهاب والسوري عمر السومة 

وابراهيما كيتا لاعب ساحل العاج.
وأصبح قرار مشاركة المدافع مساعد 
ندا فـي يد الجهـاز الفنـي بعدما خضع 
لعلاج مكثف في الأيام الماضية وتعافى 
من إصابة لكن ضاري سعيد تأكد غيابه 

لعدم جاهزيته البدنية. 

ممثلا الكويت يسعيان لبلوغ الدور 
قبل النهائي في كأس الاتحاد الاسيوي 

■ زوريخ - (رويترز): أكد الاتحاد 
الدولــي لكــرة القــدم (الفيفــا) أنــه 
ســيناقش موعد اقامــة كأس العالم 
المقــررة فــي قطــر عــام 2022 خــلال 

الاجتماع المقبل للجنته التنفيذية.
وجرى امس نشــر جــدول أعمال 
اجتماع اللجنــة التنفيذيــة المقرر في 
الثالــث والرابــع من اكتوبر تشــرين 
الأول والذي تضمن بنــدا هو «كأس 

العالم في قطر.. موعد البطولة».
ووعد ســيب بلاتر رئيس الاتحاد 
الدولي في يوليو تمــوز الماضي بأنه 
ســيقدم اقتراحا للجنة التنفيذية في 

اجتماعها المقبل.
القــدم  كــرة  اتحــادات  واتفقــت 
الاوروبية الاســبوع الماضي على أنه 

ســيكون «من المســتحيل» استضافة 
البطولــة خــلال فصل الصيــف كما 
كان مخططا من قبل بســبب الارتفاع 
الكبير في درجات الحرارة على الرغم 
من وعد قطر بانشاء استادات مكيفة 

الهواء.
وقالــت رابطــة الأنديــة الاوروبية 
مناقشــات  أي  علــى  منفتحــة  إنهــا 
بشــأن نقل البطولة من شهري يونيو 
حزيــران ويوليــو تموز مضيفــة أنها 

ترغب في المشاركة في المفاوضات.
وجددت قطر يوم الحمعة تأكيدها 
علــى أنهــا قــادرة علــى اســتضافة 
الصيــف  فصــل  خــلال  البطولــة 
صديقــة  تبريــد  أنظمــة  مســتخدمة 

للبيئة في الاستادات.

الفيفا يؤكد انه 
سيناقش موعد كأس العالم 

2022 في اجتماعه المقبل 

مـع ساندهايسـن وأرمينيـا بيليفيلد مع 
بايـر ليفركـوزن وهامبـورج مـع فيورث 
وماينـز مع كولـون وهوفنهام مع إنرجي 

كوتبـوس اليـوم وكايـزر سـلاوترن مع 
هيرتا برلـين وإنتراخـت فرانكفورت مع 
بوخـوم وفرانكفـورت مـع إنجولشـتاد 

وسـاربريكن مع بادربورن وأوزنابروك 
مع يونيون برلين ودارمشـتاد مع شالكه 

بعد غد الأربعاء. 

جيفرسون فارفان نجم شالكه في صراع على الكرة مع نجم بايرن ميونيخ فرانك ريبيري (يمين)
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لقد جاء في الحديث «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله» وقول 
اللسـان غير اعتقاد القلب غير العمل بالجوارح، فإذن القول وحده يدخل المرء في 
دائـرة القبـول والعضوية في المجتمع الاسـلامي وليس لأحد أيـا كان أن ينزع منه 
ذلـك الا بثبـوت كفر صريح مع شـهادة عدول يأخـذ فيه الحكـم ولاة الأمر في حال 
قيام الدولة التي تقوم بأحكام الأسلام، وحتى مع هذه كلها فالاستتابة قبل التنفيذ 
وقد كان سـيدنا عمر، وهو من أكثر الخلفاء حزما، يؤثر أن يخطأ في العفو على أن 
يخطأ في تنفيذ العقوبات والحدود، وحتى الشـريعة فصلت في أحوال الناس في 
بعدهم عن الدين بين فاسـق وعاص وجاحد وغيرها ومـا أطلقت حكم الكفر الا في 

حالات معروفة معدودة.
إن التخليـط والانفصام الذي يعيشـه المسـلمون الآن في عقيدتهـم وعباداتهم 
وأخلاقهـم يشـبه الى حـد كبير ذلـك النمط فـي الجاهلية بالجمع بـين المتناقضات 
فقـد كانوا يبذلـون حياتهـم وأموالهم مثلا للسـقاية والرفادة ثـم يقطعون الرحم 
ويسيئون الجوار ذلك أن الأخلاق كان عادات وميراثا لم تستند الى قاعدة راسخة 

من الإيمان والقناعة!
نـرى في مجتمعاتنا الأن حالات كثيرة تمثل الاقتبـاس الذي قدمنا به فالفتيات 
مثلا يتحجبن بلباس غطاء الرأس فقط أما ما تحته فلا يملك أدنى مقومات الحجاب 
والأهـم من ذلـك لا يكمّل الحجاب الأخـلاق الذي يجب أن تلازمـه، والتاجر يصلي 
الفروض في الجامع فإذا ما خرج منه احتكر ورفع الاسـعار وأنفق بضاعته بإيمان 
كاذبـة! فهل نقول للناس سـيروا على ما أنتم عليه من بـاب دع الخلق للخالق؟! أم 
نعنفهـم ونغلظ لهم في التقريع لتأخذهـم العزة بالأثم فيزدادوا إثما؟! أم نخرجهم 

من دائـرة الدين ونقول لهم دعوا الصلاة والحجاب فإنكم لا تمثلونهم وتسـيئون 
اليهم أكثر مما تحسنون؟!

لقد علمنا الله وسيرة رسوله صل الله عليه وسلم أن رحمة الله ابتداء وسعت 
كل شـيء وأن المؤلفـة قلوبهـم الذين بالكاد دخلـوا الدين هم أيضا مـن أهله بل إن 
الخلفـاء الأوائل اسـتخدموهم في حـروب الردة ليدمجوهم سـريعا في المشـروع 
الاسلامي ودولة الاسلام لكيلا يبقوا على الأطراف موضوعين على الرف في دائرة 
الاتهام هل أسـلموا أم لا؟ هل حسـن اسـلامهم؟ هل دخل الإيمان في قلوبهم أم بقوا 
متلبسـين بالشـرك؟! وكثير من المسـلمين الآن هم مـن المؤلفة قلوبهـم ليس بمعنى 
دخولهـم في الاسـلام بعـد الكفر فهـم ولدوا مسـلمين وورثوا الاسـلام عـن أهلهم 
ولكنهـم لا يعرفون حقيقة الإيمان ودور العبادات وميزان قبولها إن لم يتحقق بها 
المرء في واقع الحياة أخلاقا وممارسـات وقوانين، وكثير من المسـلمين بحاجة الى 
إعادة تعريف بالاسـلام ليذهب عنهـم ضلال ما نُقل اليهم عنه من تشـدد ورجعية 

وقسوة.
الدعاة الذين يريدون «أسـلمة» المجتمع مدعون الى توسـيع المشروع الاسلامي 
ليشـمل أولي العزم في كل شيء ولا يستثني أولي الضعف وحتى القاعدين الذين 
يقفـون علـى الحياد، ولا حياد اليـوم، الذين يكتفون فقط بعدم معـاداة الدين، إن 
مـن يتفق معك على فضيلة خير ممن يختلف معك على كل شـيء ويسـعى لتشـيع 
الفاحشة في الذين آمنوا، إن من تصلي بغير حجاب خير ممن لا تصلي إطلاقا، إن 
من يؤمن بالحرية والعدالة وحقوق الانسـان خير ممن يسعى لترسيخ الاستبداد 
والتبعيـة والظلم ولو كانـت لحيته تصل الى الأرض، كل من أقبـل على الدين ولو 

بخفقة قلب يجب أن يجد نفسـه ممثلا في المشـروع الاسـلامي اذا أتـى اليوم الذي 
ينطلـق فيـه مـن بـاب القعود مـع حسـن النوايا الـى بـاب العمل وتحمـل الأعباء 

والتكاليف أو حتى بقي على حاله ينتظر جني الثمار
و لعـل الكلمة الفصل ما قاله المفكر الاسـلامي محمد أحمد الراشـد في كتابه فقه 
الدعوة» أحسـب أن خطة العمل لدى الدعاة يلزمها أن تتوسـع وتكون أكثر مرونة 
وواقعيـة لتشـمل الاسـتعانة بأبنـاء الأمة الذيـن شُـغلت ذممهم الدينيـة ببعض 
الهفـوات الأخلاقيـة، لا الظلـم والخيانـات، إذ المعركـة كبيـرة وهـؤلاء مؤمنـون 
صرعتهـم الشـهوة لا الشـبهة واحتواء الدعوة لهـم تفتح مجالا لهـم للاقتراب من 
التوبـة وفهم الاسـلام فهمـا حقيقيـا واعانتهم علـى العزائم والعفاف غير حسـن 
الصحبـة لهم والتودد لهم باعتبارهم من ضحايا التربية العُرفية وليسـوا من أهل 

العناد».
الإسـلام واسع بقدر رحمة الله والأخيار السائبين كثر ومن لم يجد نفسه ممثلا 

في صف الحق قد يجذبه الباطل فالحياة والطبيعة لا تعترف بالفراغ.
الاسـلام واسـع ولكن العباد مـن يضيقون علـى العباد فأحسـنوا أيهـا الدعاة 

السفارة والتمثيل لدينكم حتى لا تكونوا عرضة لأن يستبدلكم الله بخير منكم.
الاسـلام جذاب ومحبب الى النفـس «و لكن الله حبب إليكـم الايمان وزينه في 
قلوبكـم» فـإذا «طفش» الناس منـه فليراجع الدعاة أنفسـهم فإنما هو بما كسـبت 

أيديهم.
د.ديمة طارق طهبوب
d_tahboub2002@yahoo.com

■ تتلاطم الامواج موجٌ يبلع موجا وتتشـابك الامور امرٌ يطغى فوق أخر، لا حق 
مـع صاحـب الحق ولا وقت للتفاوض مـع المظلومين، والعصى لمـن عصى.. تلك هي 
لغـة الحال في مصر الجديدة والسـلطة الفتية القوية التي تجـاري الزمن من أجل 

اثبات قدرتها على كسر شوكة من خالفها او يعارضها.
 يجـب أن يعلـم الجميع أن الحق لا يُكتسـب بـل يُنتزع تلك هي نظريـة من بيده 
العصى لاثبات شـرعية القوة وليس قوة الشرعية بعد أن اثبتت الايام السالفة أن 
القوة هي من تأتي بالشرعية وليس العكس، والمثل ما زال حيّا التيار الاسلامي في 
مصر بزعامة الاخوان المسـلمين لم يقرأوا حساسـية وخطورة المرحلة فاستهوتهم 
السـلطة، وان كان مجيئهـم اليهـا عبـر بوابة الانتخابات، لكنهم نسـيوا شـيئا لم 
ينسـاه الاخرون وهـي حمية العـداوة والخبث الدفـين في قلوب العسـكر على مر 
العقود تجاه جماعة الاخوان المسـلمين الذي نجح في استثماره بشكل كامل التيار 

الخاسـر بعد ثـورة 26 يناير وجلب الى صفه فلول نظام مبـارك بأموالهم الضخمة 
التـي لم يبخلـوا في صرفها مـن اجل اسـتعادة امجاد ومصادر خسـروها بمجيء 
الثورة، نجح هؤلاء ببناء امبراطورية اعلامية كسـرت ظهر خصومهم الاسـلاميين 
وغيّرت في رأي كثير من الشـعب تجاه التيار الاسلامي، الذي فشل في مقاومة تلك 
الهجمـة الاعلامية ظناَ منهـم أن الكذب معيب بصاحبه بعد أن اعتنق الاسـلاميون 
السياسـة بالصدق ونسـوا قواعدها انها لا تتماشـى إلا بالكذب والخـداع في عالمٍ 
تحكمـه الذئـاب والضباع، ذلـك هو عالم السياسـة الـذي فيــــــه الضمائر تباع 
ويُـكال الكـذب فيه بالصاع. مـا حدث في الثلاثـين من يونيو ليس تصحيح مسـار 
ثـورة  26ينايـر كما يدعـي البعض بل هو اجتثـاث لثورة ينايـر وتدمـــير خير ما 
أنتجـت وهـي العمليـة الانتقالية عبـر الانتخابات الحـرة وفـوز اول رئيس مدني 
هو الدكتور محمد مرسـي بعدها سـلّمه المجلس العسـكري زمام حكم البلاد شرعاً 
وقانونـاً إلا ان هـذا لم يرض الكثيرين مـن جنرالات وزاد من غضبهـم بعد أن أقال 
الرئيـس المعـزول جنرالات العسـكر الذين حكمـوا البلاد لمدة عـام ونصف بقيادة 

المشير طنطاوي.
 ورغم ان السيسـي كان من السـواهي او مـن جنرالات الضل الا انـه وكما يقال 

تحـت السـواهي دواهـي او ميـه من تحـت قش، عمـل ما لم يسـتطع فعله المشـير 
واعوانـه فـأزال الرئيـس المنتخب وتبعاته مثل الدسـتور ومجلس الشـورى وكل 
المؤسسـات، بل عمل أكثر من ذلك سـفك دماء الشـعب وقتل الالاف وأخفى الرئيس 

وسجن خصومه ومعهم عشرات الالاف.
 الوضع القائم في مصر وضع بوليسـي يسـتند على من ليـس معنا فهو عدونا، 
ورغـم كل هـذا ورغـم فـرض حالة الطـوارئ لـم يهدئ الشـعب المصـري المعارض 
للانقلاب وشـرعنته وفرضه كأمر واقع وجعل منه شيئا مقدسا لا يجوز انتقاده او 
التظاهر ضده نرى المظاهرات في كل مكان تكسـر حظر التجوال لتعبر عن شـجبها 
لما حدث وعن غضبها لما يجري وعن قوة الشرعية المستمدة من الشعب، المحير اننا 
لم نعد نرى ولا نسمع اصواتا بُحت من كثر الصراخ ابان حكم مرسي، اختفت تماماً 
إما ان  تكون منشغلة بحساب وعد مكتسباتها مما حدث بعد ازاحة مرسي ونظامه 
رغـم عدمها، اما ان تكون متملقـة لنيل الرضى وملتزمة الصمت خوفاَ غضب القادة 

الجدد بعد أن رأت ما رأت لكن كما يقال كل إناءٍ بما فيه ينضحُ.

د . صالح الدباني - اميريكا

بين مهاتير محمد ودي سلفيا.. وتسلم الأيادي!!
الاعلاميـة  للحمـلات  يتعـرض  المصـري  والشـعب  الخمسـينيات  منـذ   ■
الموجهـة، التي تصنع الوعي، وتزرع ما يتم التخطيط له في الغرف (السياسـة 
والمخابراتيـة) المغلقة في رأس المواطن البسـيط القنـوع، الراضي بقضاء الله، 
الراضـي بالقليل من الـرزق، وهذه الصفـات تجمع بين الطيبـة والعبادة، وقد 
اسـتغل القادة السياسـيون طيبة هذا الشـعب، وقاموا بتزييـف الحقائق منذ 
الخمسـينيات حتـى الوقـت الراهـن. حيث قـام الإعـلام بنشـر الأكاذيب على 
الشـعب، وقلب الحقائق منذ الانقلاب علـى الرئيس محمد نجيب، وقام الإعلام 
بصناعـة الزعامات وتسـويقها، وتم ذلك عـن طريق الأغاني (مـن إنتاج إدارة 
التوجيـه المعنوي) التي تمجـد رأس النظام وتوصله الى مصـاف الآلهة، أغان 
تذاع ليل نهار على المواطنين، وأيضاً عن طريق الأفلام السينمائية. وفي المقابل 
تشـويه وشـيطنة الخصوم السياسـيين الشـرفاء إعلامياً وتبريـر محاكمتهم 

وقتلهم.
وما جنى الشـعب طوال هـذه الحقبة التاريخية سـوى الجهـل (الاختطاف 
الذهنـي) والجوع والفقـر والتعذيب، وما جنت مصر سـوى الهزيمة والتخلف 

والتبعية والتسول من جميع دول العالم والسير في فلك أمريكا وإسرائيل.
هناك سؤال: ماذا قدمت هذه الزعامات الوهمية  لوطنها؟ 

مـا هو وجه المقارنة بين هـذه الزعامات والزعامات العالميـة التاريخية التي 
قامت بتغيير حقيقي  في الواقع الاقتصادي والسياسي لأوطانهم؟

هنـاك زعامـات في خلال عشـر سـنوات رفعـت بلادهـم الى مصـاف الدول 
المتقدمة اقتصادياً وسياسـياً مثل: لولا دي سلفيا - مهاتير محمد - رجب طيب 

أوردغان.
* لولا دي سـلفيا - توقف عن الدراسـة في سن العاشرة من عمره بسبب 
الفقـر، عمل كماسـح أحذية فترة طويلة، مارس العمل النقابي وانتخب رئيسـا 
لنقابـة عمال الحديد، انتخب رئيسـاً للبرازيل عام 2002 ثـم أعيد انتخابه عام 
2006، اسـتطاع أن يحـول البرازيـل من دولة تعانـي الفقر والديـون الى دولة 
تتمتـع بفائض يزيد عن 200 مليـار دولار، وأن تكون البرازيـل من ضمن قائمة 
الدول المؤثـرة في الاقتصاد العالمـي، وأصبحت البرازيل تحتـل المرتبة الثامنة 
كأكبر إقتصاد على مستوى العالم . قال عنه وباما: أنه أشهر سياسي على وجه 

الأرض.
- مهاتيـر محمد - رئيـس وزراء ماليزيا من عام 1981 الـى 2003، في عهده 
تحولـت ماليزيـا مـن دولـة زراعية الـى دولـة صناعيـة متقدمة يسـاهم قطاع 
الصناعة والخدمات فيها بنحو 90 ٪ من الناتج المحلي، وتبلغ نسـبة صادرات 
السلع المصنعة 85 ٪ من إجمالي الصادرات، وتنتج 80 ٪ من السيارات التي 
تسير في الشوارع الماليزية، كان مهاتير محمد خلال فترة حكمه من أكثر القادة 

تأثيراً في آسيا.
- رجـب طيـب أوردغـان - رئيـس وزراء تركيـا منـذ 14 مـارس 2003 بلـغ 
 ٪ 7o الديـن الخارجي قبل حكمه 25 مليـار و400 مليون دولار، والعجز يلتهم
مـن الموازنة، عمل على الاسـتقرار والأمن السياسـي والاقتصادي والاجتماعي 
وبـدأت تركيـا من رحلـة الصفر، ونجحت فـي تحقيق أكبر معدل نمـو في أوربا 
والعالم 8 ٪ كمتوسـط فـي آخر 8 أعـوام، وأصبح ترتيب تركيـا اقتصادياً 17 

عالمياً و 6 أوروبيا. 
- أمـا نحـن فنجــــر أذيـال الهزيمـة ونتراقـص ونترنـح ونغنـي (تسـلم 

الأيادي) 
حمدي أبو دغيد 
bebarshamedy@gmail.com

■ ايمـان النـاس بمبـادىء عامـة قد يجعلهـم أكثر تشـددا وتطرفا حـين تتنزل 
هـذه المبادىء المطلقة على الواقع وتحتك بالشـارع والميادين العامة والسـاحات، 
حيث يصبح التأويل والتفسـير ونسـبيته واحتكاكه بالظـروف عرضه للتناقض 
والنقـص وعـدم اكتمال المثالية المحفوظة فـي الذهن والديمقراطية أيا كان شـكلها 
لا تتعدى كونها عملية تراكمية نسـبية تاريخيـة أي محكومة بالظروف التاريخية 
إلا أن هنـاك أفضليـات تظل رغم كل هذا واضحة ونبراسـا ومدعـاة للتوافق عليها 
كخطـوط عريضـة كأفضلية الحريـة والعدالة على الاسـتبداد وسـيطرة وطغيان 
القلـة على الاكثرية. الاشـكالية كـم أراها بعد ثـورات الربيع العربـي ذات جانبين 
أحدهما طبيعة الانقسـامات في المجتمع العربي، حيث كونها إنقسامات أهلية ذات 
طابعي ديني او قبلي ولم تتحول بعد الى انقسامات سياسية وهو المطلوب والذي 

تأخر كثيرا نظرا لسيطرة الاستبداد وطول مرحلته.
 والجانـب الآخر يتعلـق بحيازة المجـال العام طـوال فترة الاسـتبداد الطويلة 
وحصـر المجتمعـات فـي زاوية واحـدة أدت بالتالي الـى انفجاره كما شـهدنا على 
الرغم من انه تاريخيا كان التنوع والاختلاف، موجودا ومؤسسـا دستوريا، حيث 

كان نظام الملل والنحل معمولا به في العصر العثماني وربما قبله كذلك. 
وقد اشـار إبن خلدون في مقدمتـه الى أن العصبية والديـن وتكاثر العصبيات 
معـوق قاتـل لقيـام الدولـة واسـتمرارها. فالقضيـة أعقد مـن مجرد الذهـاب الى 
صناديق الاقتراع بعد سقوط الاستبداد المزمن لأن المجتمعات ماتزال تحمل جيناته 
وأعراضه خاصة ان معظم التشـكيلات الاجتماعيـة الاهلية كانت تعمل في الظلام 
وفي السـر مما يجعلها أكثر ميلا إلا السـيطرة واغتنام الفرصة السانحة، حيث لم 

تتعود على العلن وطمأنينته وشفافيته. 
لقـد خرجت اوروبا من الحـروب الدينية الى العصر القومي وتأسسـت الدولة 
القومية قبل أن يبزغ من بين احشائها المجتمع المدني الذي كان قادرا بعد مرحلة من 
الزمن من إدارة شؤون الدولة سياسيا بعيدا عن الانقسامات الاهلية القاتلة لانهم 

مروا بتجربتها واكتووا بنار الحروب الدينية والمذهبية طويلا.
 لـم يعد الامر اسـقاطا على الواقع بقدر ما كان اسـتنباطا لـه بظروفه وبتربته. 
والجديـر بالذكـر أنه ليسـت هناك ثورة دونما شـعور من جانب الشـعب بسـرقة 
وحيـازة المجـال العام واحتـكاره، ولكن الاشـكالية فـي أن مثل هذه الثـورة ذات 

مـدى قصيـر  ما يلبـث اصحابها بعـد انتصارها الأولـى على الاسـتبداد أن يجدوا 
أنفسـهم منزوعـين الـى مرجعياتهـم أو خوفهم  مـن بعضهم البعض خاصـة إذا لم 
تتوفـر للمجتمـع قاعدة اجتماعية مدنيـة عريضة، واكتفى الأمـر بكون المرجعيات 
الأولية هي المحرك الاساسـي ضد الاستبداد وليست هناك مرجعية أولية مهما كان 

مصدرها لا تحارب الاستبداد لأنه ضد الفطرة الانسانية أساسا. 
كيـف يمكـن الانتقـال مـن طـور الانقسـام الاهلـي المذهبي إلـى طور الانقسـام 
السياسـي المدنـي هـذا هو تحـدي الأمة بعـد الثـورات ويتطلـب ذلـك بالضرورة 
مرحلة انتقالية تتضافر فيها الجهود وتبتعد المجتمعات في إدارتها لهاعن  قاموس 

المرجعيات الأولية الديني منه أو الاجتماعي، كالتكفير والخيانة والعمالة. 
وأنـا علـى يقين أن الأمة لن تخرج عن دينها ولا عـن عقيدتها مهما كانت النتائج 
لذلك قضية أن ما تم في مصر أو تونس أو ليبيا من صراع نحو الانتقال الى الانقسام 
السياسـي الذي يكفل للجميع حيزا من المجال العام يؤدي بالتالي الى قيام الدولة 
المدنية يشـكل أمرا ضد الاسـلام إدعاء خاطىء لان تاريخ الأمة يشهد أنها تعرضت 
لأصعب واشـد كرب ضد هويتها الاسـلامية ومع ذلك هي الأمـة الوحيدة بين الأمم 
التـي تذكـر بأنها عربية واسـلامية لترابط الهويتين بشـكل لا يمكـن معها إنفصال 

إحداهما عن الأخرى.
عبد العزيز محمد الخاطر
abdulazizalkhater@yahoo.com

لغة الفتنة في مصر الجديدة!

الدولة المدنية العربية ليست ضد الاسلام

على اي وطن
تبكي العيون والقلوب!

■ علـى اي وطـن تبكي يـا عيني علـى أي وطن تبكي يا قلبـي، فكل بلاد 
العرب اوطاني وفي قلبي، بلاد الربيع العربي تتألم وتفقد الكثير وتخسـر 
الكثير، إن الوضع الذي تعيشه بلاد الثورات العربية يقتلني ويبكيني كلما 
اتذكر هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بارواحهم فداء لأوطانهم وتركوا الغالي 
والنفيس ورحبوا بالشـهادة، ما يحدث الآن صـورة وضحت لجميع أبناء 
الامـة العربيـة والاجنبية.. ابطال فـي القبور ورجال ونسـاء ابرياء داخل 
السـجون وخونة يعبثون بارواح شـعوبهم في القصور، عدت الى الوراء 
قبيل انـدلاع ثورات الربيع العربي وبدء المعارك السياسـية بين الشـعوب 
وحكام الدول الفاسـدين عندما بدأت الإنتفاضات الجماهرية التي اندلعت 
في تونـس و مصر، وسـورية وليبيا، وفلسـطين واليمـن ومختلف ارجاء 
العالم العربي جددت بداخلنا الآمل في القضاء على الظلم والفسـاد وعلى 
مـر الاعوام الماضية شـاهدنا المفاجآت والتناقضات والافـلام المفبركة التي 
فضحـت الساسـة الغربيين بدعم حلفائهم حتى آخر شـعرة امـل، وتخلوا 
عنهم عندما وجدوا انفسـهم خارج الخدمة ونجحت  الشعوب في الإطاحة 

برؤسائه،  مما اضطر الغرب لإعاده ترتيب الاوراق. 
والمخـزي ان بعض الـدول العربية كانت تدعم بكل مـا تمتلك لتبقي على 
الانظمـة الفاسـدة مـن اجل مصالحهـم وليس مصالـح الامة الاسـلامية او 
شـعوبهم وكانت هناك دول لها بصمة حقيقية في دعم تلك الشـعوب لتنال 
حريتهـا. لقد خلفت ثورات مصر وليبيا وسـورية حالة مـن الجدل المحتدم 
بين التيارات المختلفة وظهرت لنا جليا تلك الصفقات المبرمة مع بعض حكام 
دول الربيع العربي واخرها ملف الاسـلحة الكيماويـة والضربة الامريكية 
لسـورية التي مـا زالت محل تشـاور ومـا زال الصراع السـوري وعمليات 
القتـل والهدم والخـراب مشـتعلة واليد الخفيـة تعبث بنا جميعـا وتنتقل 
بالكرة من ملعب الى اخر من مصيبة الى فاجعة اشد من مصيبة قتل الثوار 
فـي رابعة والنهضة وما قبلها وما بعدها وما في ميقاتها الى ملعب اخر مثلا 
ليبيـا ولا يمر يوم حتى نجد الكرة في ملعب سـورية والاسـلحة الكيماوية 
التـي قتلـت آلاف الابريـاء وغيرها مـن عمليات قتـل واتسـاع الفجوة بين 
اطيـاف الشـعوب الثوريـة ورافضي الثـورة، لذا اتمنى ان تفهم الشـعوب 
الدرس وتتمسـك بالنضال السلمي ضد الرأسـمالية ووقف العنف والخدع 
الإمبراليـة وخباياهـا وقوة الشـعوب اقوى مـن القنابـل والدبابات لصد 

الفاسدين .
حمـى الله امتنـا العربيـة ووحد كلمتهـا ورفـع رايتها وكسـر الله راية 

الفساد والظلم ورد كيدهم في نحورهم .
خلف الله عطاالله الانصاري
k.ata75@hotmail.com

 من رئيس جمهورية
 إلى كومبارس!

■ لـم يكـن طبيـب العيون بصيـراً عندما وضـع كُرته في ملعب روسـيا 
وإيران مراهناً على متابعة هجومه ضدّ الشـعب السـوري بتغطية دفاعية 
من الدب الروسي وملالي طهران ليجد نفسه في النهاية وحيداً في مصيدة 
التسـلل التـي نصبتهـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة  له، حيـث أن طبيب 
العيون الذي أدمى عيون شـعبه وشوّهها بمخرز حقده لا يُعتبر في الوقت 
الراهـن سـوى كومبـارس يقوم بـأداء دوره الـذي يخدم النص الروسـي 
ويعطـي المُخـرج الأمريكي مسـاحةً لإضافة لمسـاته الدراميـة والفنية على 

الفيلم السوري الطويل .
بشار الأسـد أكثر حاكمٍ تعرض للإهانة والتحقير من قِبل شعبه على مرّ 
التاريـخ، ومواقـع التواصل الاجتماعي خير دليل علـى ذلك، بالإضافة إلى 
الصحـف العالمية التـي وصفته بالمنفصل عن الواقـع والمجنون في أكثر من 
مناسـبة، وحتى في خطاباتـه ومقابلاته التلفزيونية يبـدو للوهلة الأولى 
أنه لا يعيش في سورية ولا على كوكب الأرض أصلاً، وهذا ما جعل الشعب 
السـوري يستهزئ به ويسـخر منه بجميع الوسـائل المتاحة، ومع كل ذلك 
العار الذي لحق به بقّيّ متمسـكاً بالسلطة حالماً بخوض الانتخابات المقبلة 
والنجـاح فيهـا، وفـي حال فشـله ربمـا سـيلتحق بالمعهـد العالـي للفنون 
المسـرحية لمتابعـة دراسـته بعـد أن نـال خبرة واسـعة في مجـال التمثيل 
مـن خلال أدوار الكومبارس التي لعبها على مسـرح السياسـة العالمية بعد 

نسيانه لمهنته الأساسية كطبيبٍ للعيون .
لقد أصبحت سـورية في عهد بشـار مقاطعة روسـية إيرانية مشتركة لا 
يحقُّ للأسـد اتخاذ أيّ قـرار دون الرجوع إلى حكّامه في موسـكو وطهران 
حتى عندما يتعلق الأمر بسـلاحه الاسـتراتيجي الذي وافق على تسـليمه 
مقابـل بقائـه علـى رأس السـلطة بقرار من روسـيا، وعلـى الرّغـم من أنه 
سيخسـر قـوة الـرّدع الوحيدة المتبقيـة لديه إلا أنـه مـا زال يتبجح بدولة 
المقاومـة والممانعـة متناسـياً أن التاريخ سيسـجل أن بشـار الأسـد رئيس 
جمهورية وطبيب عيون تحول من أجل تمسّـكه بكرسي الرئاسة إلى مجرد 

كومبارس يُحرّكه بوتين كما يشاء.
وائل اللوز

امانة صاحب 
ورقة اليانصيب الرابحة

■ أثار انتباهي خبر نقلته قناة -البي بي سـي- البريطانية الإخبارية 
يوم الأربعاء مفاده: أن رجلاً اسـبانياً صاحب محل لبيع أوراق اليانصيب 
يدعـى (مانويـل رييخا) عثر على ورقـة رابحة في محله بقيمـة 4.7 مليون 
يـورو، لكنه تصـرف بأمانة وبصدق، حيث انتظر صاحـب الورقة الرابحة 
مـدة عـام كامل، ولما لم يتقدم الشـخص المفتـرض لاسـتردادها أعادها إلى 
السـلطات المحلية في بلدتـه. وقال رييخـا، الذي يدير المحل الواقع شـمال 
إسـبانيا انـه لم يصـدق أن الورقة بالفعل كانـت رابحة، فقـد تأكد من ذلك 
مرات عدة من خلال إدخالها في الجهاز المخصص لمراقبة أوراق اليانصيب. 
وذكـر أنـه تصرف بضمير مرتـاح حينما قرر وضعها في المحـل ضمن قائمة 

المفقودات. 
وقررت السلطات المحلية في بلدته الإعلان عن الورقة الرابحة والبحث 
عن صاحبها، وفي حال تعذر عليها ذلك ولم يتقدم لاسـتردادها، فإن المبلغ 
سـيعود فـي النهايـة إلى صاحـب المحـل مانويل رييخـا. انتقلـت مخيلتي 
مـن فورا إلى حكم اللقطة في الشـريعة الإسـلامية التي يلزم فيها وحسـب 
(وسـائل الشـيعة)- كتـاب الاقرار- تعريفهـا والفحص عـن مالكها لفترة 
سـنة، فإن لم  يعثـر عليـه كان الملتقط بالخيار بـين تملّكها مـع الضمان، أو 
التصدّق بها مع الضمان، أو ابقاؤها أمانةً في يده بلا ضمان. هذا إذا لم  تكن 
دون الدرهم الشـرعي، وإلاّ جـاز أخذها بلا تعريف. والمقصـود من الدرهم 
الشـرعى هو الفضة التي تعـادل قيمتها ثلاثة غرامات إلاّ ربع  عشـر الغرام 

تقريباً.
والمعروف أنّ التصدّق لا بدّ و أن يكون بقصد كونه عن صاحبها. واللقطة 

التي لا يمكن
تعريفها ـ إمّا لفقدانها العلامة الخاصة المميّزة لها عن غيرها، أو لأنّ مالكها 
سـافر الى مكان بعيد لا يمكن الوصول اليه، أو لأنّ الملتقط يخاف الخطر أو 
التهمة لو عرّف، و ما شاكل ذلك ـ يسقط وجوب تعريفها. والمناسب وجوب 
التصـدّق بها وعدم جـواز تملّكها. فلم يبق إذن من تطبيق الحكم الشـرعي 
الإسـلامي لرجل اسـباني مثل مانويل رييخا إلا أن يتصدق بالمبلغ في حال 
تملكه بقرار من السـلطات المحلية في بلدته، وقد أمهل صاحبه فترة السـنة 
وعـرف عنه في الإعلام والصحافـة.. مبلغ مغر وتصرف فردي نزيه بحجم 
مؤسسـة مختصة بالنزاهة يديرها أفراد عديدون في حال تصرفوا بنزاهة 
وأمانة. درس حديث للعالم الإسـلامي ولرمـوزه الدينية ولمتربعي العرش 
السياسـي في مختلف الأمصار يضعه اليوم من لم يعتنق الإسلام أو تسلم 

إدارة بيت المال، فلنتعظ ونعتبر في الأمانات والحقوق.
مهند رشك حوشي – العراق
badrin007@yahoo.de

دين سكر خفيف.. ومن نحن لنحكم؟!
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يا أيها العرب:
 من يجعل من نفسه 
بَسوساً تلعب به الدجاج

النموذج التركي مرة أخرى

هل الدبلوماسية الدولية رواية في فصول؟

في مفهوم «الاستثناء» في النسق السياسي المغربي أو «العبور اللغوي الآمن»

هل لدينا أحزاب ليبرالية في تونس؟

■ أمريــكا تــدرك أن روســيا دولــة فاعلة في 
مجموعة (البركس) وهي الدول الخمس

التي تمثل الاقتصادات الجديدة، والتي تشكل 
تحديا وتهديدا في الآن ذاته

التــي  التقليديــة  أو  القديمــة  للاقتصــادات 
تقودها أمريكا. ومن جانب آخر، أمريكا محتاجة 
لأســواق هذه الدول، ولاســيما الصين وروســيا 

والهند، إضافة
إلــى ذلك، روســيا تعــي حاجــة أمريــكا إليها 
وتعــي أكثر وضعهــا الاقتصــادي والعســكري 
المتردي نتيجة فشــل مشــروع غزوها العسكري 
ذي الأســباب الاقتصاديــة للعــراق، وهزيمتهــا 
الســاحقة في أفغانستان. وعليه، نجحت روسيا 
فــي ابتــزاز أمريــكا وليــس مقايضتهــا فقط في 

الشأن السوري .
القضية ليســت أن سورية مهمة لحد الحياة أو 
الموت لروسيا، فالمســألة تحدٍّ لوجود روسيا في 
دولة مفصلية في الشــرق الأوسط، وحفاظاً على 
تحالفاتها، ليس حباً في سورية بالضرورة، ولكن 
حفاظا علــى قوتها الخارجية الشــرق أوســطية 
وســط انســحاب أو انكماش لأمريكا في الشرق 
الأوســط. ويذهب كثيــر من المحللــين الأمريكيين 
إلــى أن الاتفــاق الأمريكي الروســي في الشــأن 
الســوري، بصرف النظر عن خلفياته، هو إرضاء 
للإيباك وإســرائيل، لأن الأسد هو الشيطان الذي 
تعرفــه إســرائيل (إن لم يكن الصديــق) وهو بلا 
شك خير من أي شيطان قادم لا تعرفه إسرائيل .
يبدو أن الابتزاز الروســي لأمريكا سيســتمر، 
بالنظــر إلى وعي روســيا بتركيــز حكومة أوباما 
على آســيا، ولحاجــة أمريكا لروســيا في تدعيم 
مصالحها الآسيوية. ولا يستبعد أن تمتد عمليات 
ابتزازهــا أو مقايضتها إلى الخليج العربي المعقل 
التقليدي لأمريكا. وينظــر الكثيرون إلى أن نجاح 
روسيا في ابتزاز أمريكا أو مقايضتها في سورية 
ما هــو إلا (بروفة) لإبعــاد الأمريكيين برضاهم، 
مستمرئين أو مختارين، من الخليج العربي. وربما 
فُهمت زيارة رئيس الاستخبارات السعودية بندر 
بن سلطان إلى روسيا الشــهر الماضي في الإطار 

نفسه .
الضحيــة قطعا الدول العربيــة التي جعلت من 

نفسها بسوساً تلعب بها الدجاج .
وإلا لمــاذا لم تتفــق الــدول العربيــة المعارضة 
للنظام الســوري، التي اجتمعت في القاهرة تحت 
مظلــة جامعة الــدول العربيــة الشــهر المنصرم، 
علــى خطوات تتجاوز الشــجب والاســتنكار إلى 
التلويــح، ولو بشــكل إعلامي، بتدخل عســكري 
عربــي خــارج قــرار مــن مجلــس الأمــن الدولي، 
لحماية الشعب الســوري من كيميائي النظام إذا 
اســتمر تقاعس المجتمع الدولي وأمريكا بالذات؟ 
ألم تغير طائرات إسرائيل على سورية والسودان 
مؤخراً مــن غير قرار أممي، وقبل ذلك على تونس 
والعراق ولبنان والقائمة تطول؟ وهل أمريكا في 
حاجة إلى قرار منها، أي من مجلس الأمن الدولي، 
لمعاقبة (مؤسسة الأسد) على قتل أطفال سورية 
بالكيميائــي؟ أمريــكا حرقــت العراق فــي 2003 
وغزتــه ونكلــت بأهله من غيــر قرار مــن مجلس 
الأمن الدولي، فكيف تدعي الآن أنها تحتاج لقرار 
أممي لضرب نظام بشار؟ العراق فيه نفط السلعة 
الإســتراتيجية الأغلــى والأهــم فــي العالــم، أما 
ســورية فليس فيها نفط فلماذا تستثمر في القتل 
والتدميــر بلا عائد؟ وأمريكا تقتل يوميا بطائرات 
بدون طيار في اليمن وباكستان وغيرهما من غير 
إجمــاع دولي أو قرار مــن مجلس الأمن، ومن غير 

أي معارضة من روسيا والصين وغيرهما. 
العلاقــات الدولية مصالح تتغيــر و كل الدول 
تقريبــاً تجيد اســتعمال وتحريــك مصالحها في 
التوقيت المناســب لتحقيق مكاسب لها، إلا الدول 
العربية القابعــة في خانة التلقي الســلبي، بينما 
إســرائيل والدول الكبرى وإيــران تعتدي على أو 
(تتولــى) المصالــح العربية تســتعملها وتحركها 
وتســخرها لصالحها هي. مثال بسيط وسط كم 
هائــل مــن الأمثلــة والوقائع: هــل تم رفض طلب 
واحد من أمريكا بزيادة إنتاج النفط العربي، منعاً 
لارتفاع أســعاره، رغــم أن الــدول العربية المنتجة 
للنفــط أعضــاء فــي الأوبــك ويُفتــرض أن تتقيد 
بإجمــاع دول الأوبــك حــول الزيــادة الإنتاجية 

والأسعار؟

٭ أستاذ جامعي و كاتب قطري

■ منذ سـطوع نجم حزب العدالة والتنمية التركي، بدأ الحديث 
فـي العالـم العربي خصوصـاً عـن التجربـة التركيـة ومميزاتها، 
وعـن النموذج التركي الجديـد في الحكم، وكيـف نجح في تحييد 
الخصوم، وكسـب الشـارع والشـرعية، ليتربع على عرش الحكم 
سنوات مديدة، من دون منافسـة تذكر. وبينما كان القادة الأتراك 
يخوضون معاركهم السياسـية والاقتصادية والقانونية باقتدار، 
كان الإعجـاب بهـم يـزداد يومـاً بعـد يـوم فـي شـوارع العواصم 
العربية التي فقدت وافتقدت شـيئاً مماثـلاً تفخر به. ولربما كانت 
أهـم ثلاثة عناوين في «التجربة التركية» هي التنمية الاقتصادية، 
والانفتـاح على الآخـر داخليـاً وخارجياً، والتخلص من سـيطرة 

العسكريين على الحياة السياسية.
ولئـن كان الإنصاف يدعونـا إلى الإقرار بما لهـذه التجربة من 
نجاحـات لا تخطؤها العين فـي مختلف المجـالات، إلا أننا تحفظنا 
منـذ البدايـة علـى مصطلح «النمـوذج التركـي»، حـين يقصد منه 
الرغبة فـي التقليد والنسـخ. فكثير ممن لم يطلعـوا على تفاصيل 
المشهد التركي وأعجبوا بالنتائج، من دون الاطلاع على المعطيات، 

كانوا يدعون إلى «استنساخ» التجربة ونقل النموذج. 
وقـد كان لمصر الحظ الأكبر مـن الاهتمام والمتابعـة، باعتبارها 
قاطـرة العالـم العربـي وربيعـه الواعـد، ولتشـابه البلديـن فـي 
الكثيـر مـن التفاصيـل. الكثيـرون طالبـوا الإسـلاميين (الإخوان 
تحديـداً) بالاقتـداء بحزب العدالـة والتنمية، لجهـة نبذ الخطاب 
الحزبي والانغلاق على طريقـة الراحل نجم الدين أربكان، وتبني 
سياسـات أردوغان المنفتحة على الجميع، بل وصل الامر بالبعض 
إلى مطالبة شباب الإخوان بالانشقاق عن قيادتهم تشبهاً بقيادات 

العدالة والتنمية الشباب.
أكدنا في كل مجال ومحفل على خطأ هذا التفكير وسطحيته، إذ 
أن نجاح التجربة التركية كان مرهوناً بمناسـبتها للحالة التركية، 
وبالتالـي فـإن إمكانية نجاحهـا بمنطق «القص والنسـخ» لم تكن 

يوماً واردة.
اليـوم، وبعـد الانقـلاب العسـكري فـي مصـر، ترتفـع أصوات 
أخرى تطالب الإخوان والإسـلاميين باتباع النموذج التركي، لكن 
هـذه المرة ممثلاً في الراحل نجم الديـن أربكان، الذي لم يكن ينزل 
بأنصاره إلى الشـارع بعد أي انقلاب عسـكري، بل كان يعمل على 
إنشـاء حزب جديد، ويتابع العمل السياسـي مرة أخرى. وهنا، لا 

بد لنا من بعض النقاط والملحوظات، على هامش هذه الدعوات:
أولاً، المطالبـة بأمـور متناقضـة (لفـظ نهـج الراحل أربـكان ثم 

الاقتداء به) توحي بالانتقائية والسطحية في التناول.
ثانيـاً، المطالبة الحالية تأتي في أغلـب الأحيان ممن لا يؤمنون 
بالتجربـة التركيـة، ولـم يروا فيهـا يوماً إلا شـراً مسـتطيراً يريد 

إعادة السيطرة على المنطقة. فكيف يطالبون اليوم باتباعها؟
ثالثـاً، الاختلافات الكبيرة بـين مصر وتركيا، تاريخـاً وواقعاً، 
تجعل من الاقتداء بنهج المرحوم أربكان إزاء الانقلابات العسكرية 
خطـأ فادحاً، فمثلاً: في تركيا هناك تقاليد ديمقراطية راسـخة منذ 
1876، بينمـا أجهضـت التجربـة الديمقراطية المصريـة في مهدها، 

ولم يسمح لها بتلمس الطريق.
رغم قيامهم بأربعة انقلابات عسكرية، لم يرغب العسكريون في 
تركيا يوماً بالحكم، فكانوا يسلمونه بعد كل انقلاب لسلطة مدنية، 
ويمارسـون وصايـة عن بعـد، بينما فـي مصر حكمـوا ويحكمون 

بشكل مباشر ولا يسمحون بحياة ديمقراطية وحكم مدني.
فـي كل انقـلاب عسـكري تركـي، كان يتـم القبض علـى بضعة 
أشـخاص وحرمـان البعض الآخر مـن الحياة السياسـية لخمس 
سـنوات (وبعض الإعدامات أحياناً)، مما يتيح لمن بقي أن يمارس 
السياسـة ويعود للمشـهد أحيانـاً بقوة أكبر، لكننـا نرى في مصر 
حرباً شـعواء ضـد كل رافضـي الانقـلاب توحي بمعادلـة صفرية 

واضحة.
كانـت المعركة في تركيـا دائماً حول الهوية، أمـا في مصر فهناك 
صـراع على الهوية، لكنه قبل ذلك وبعده معركة أيضاً حول مفهوم 

الديمقراطية وتداول السلطة واختيار الشعب.
نظر السياسيون الأتراك للانقلابات العسكرية كجزء من عملية 
ترسيخ الديمقراطية والكفاح السياسي، ولذلك كان همهم الحفاظ 
على كتلتهم الشـعبية وأدائهـم الحزبي ومواصلـة الطريق، بينما 
نحن في مصر أمام مشهد ثوري ينقض بنيان نظام خربٍ هرم، في 
معركة معيارها نجاح الانقلاب أو فشـله، سيرسم على إثره تاريخ 

مصر والمنطقة.
يحـق لمصـر وأهلهـا، بـل يجـب عليهـم، أن يسـتفيدوا مـن كل 
تجربة ناجحة، خاصة تلك التي تتشـابه مـع تجربتهم في ظروف 
موضوعيـة كثيـرة، لكننا يجب ألا ننسـى أن الأشـجار المثمرة هي 
تلك التي تنبت في مكانها الصحيح وظروفها المناسـبة. إن التعامل 
مع التاريخ والتجارب السياسـية بالاجتـزاء والأهواء جرم بحق 

التاريخ وجريمة بحق الحاضر والمستقبل.

٭ كاتب عربي

■ لعل هذا السؤال الذي اخترناه عنوانا لمدارنا لهذا الأسبوع يبقى 
السؤال الوحيد الذي يحتمل حدا ادنى من الوجاهة، في ظل المآل الذي 

تؤول إليه دبلوماسيتنا الدولية وبشكل حثيث.
نتذكـر جميعا كيـف كان يعامل الجنـرال ديغول مجلـس أمن الأمم 
المتحـدة، ناعتـا إيـاه بـ»الشـيء»، دلالـة على جمـوده وعـدم قيامه 
بالخطـوات المنتظرة منه متى اقتضت ظروف مأسـاوية رد فعل حازم 
واضـح من المجتمع الدولي. مـن بين ما اثار انتباهنا فـي الأيام القليلة 
الماضيـة، تصريحـات متنوعـة رشـحت عـن المناقشـة الطارئـة التي 
نظمتها الجمعية الوطنية الفرنسـية لمناقشـة الوضع السوري. وفيما 
لم تتناول وسـائل الإعلام الكثير مـن هذه التصريحات، لعل من المفيد 
إيراد هنا الرسـالة الأبرز التي ارادت مجموعة من النواب الفرنسـيين 

توجيهها، وهي كتلة الخضر، من انصار الحفاظ على البيئة.
لقد وضع رئيـس المجموعة اصبعه على واحدة من أهم الاشـكالات 
التي سـاهمت على أوسـع نطاق في الإخلال بالتنظيم الهيكلي لمجلس 
أمـن منظمة الأمم المتحدة. هذه الإشـكالية، نعرفها جيـدا، تعاني منها 
دول كثيـرة، بمـا فيها الـدول دائمـة العضوية فـي المجلـس. إنها حق 
النقض، المعروف بالكلمة «السـر» العابرة للحدود، الفيتو. وإذا كانت 
هذه الكلمة تتداولها الألسـن على مر الأيام والساعات حاليا فإن أحدا 
–تقريبـا- لـم يبادر إلى طرح سـؤالين جوهريين وهما، كم عمر حق 

النقض، وفي أي عصر نعيش حاليا؟

حسـنا فعلت مجموعـة «الخضر» الفرنسـية بطرح إشـكالية تفعّل 
واحـدة من أكبـر مفارقات تاريـخ العلاقات الدولية: لقـد دخلنا القرن 
الواحـد والعشـرين الـذي يتميـز أساسـا بظـروف ذاتيـة وأخـرى 
موضوعيـة تجعـل الدول الأعضاء فـي منظمة الأمم المتحـدة لا تصيخ 
السـمع للثنائيـة القطبيـة التقليدية، وريثـة الحرب العالميـة الثانية، 
المتمثلـة فـي تصنيـف الرأسـماليين فـي جهـة، والاشـتراكيين دعـاة 
اقتصـادات الدولـة المخططة فـي جهة أخـرى، وهو تصنيـف غالبا ما 
وضع «الطيبين» في جهة، و»الأشـرار» في جهـة أخرى، وهو تصنيف 
أيضا غالبا مـا صور التاريخ العالمي للجماهير على نحو أدلجتها حتى 

النخاع، مخلّفا وراءه أضرارا راحت الشعوب ضحية لها بامتياز.
أرادت كتلـة الخضـر البرلمانيـة الفرنسـية لفـت الانتبـاه إلـى هذا 
الموضـوع، ولو بطريقة أقـل صراحة من تلك التي بيّناها. فقد لامسـت 
ـ مهمـا كانت الحال- واحدا من أكثر الجوانـب إثارة للجدل عند طرق 
ملـف الأمم المتحدة ومجلس أمنها، وهو علاقة هـذه المنظمة بالتاريخ. 
فهـي من ناحية وليـدة التاريخ بنشـأتها، ولكنها في نفـس الوقت من 

ناحية أخرى، هيكليا وهو الأهم، لا تساير هذا التاريخ أبدا.
فهل يعقل أن نتعامل مع نظام عمل يستخدم أداة ربما كان يمكن فهم 
أنهـا كانت نافذة فى خضم موازيـن القوى التي تركتها وراءها الحرب 
العالمية الثانية، ولكنها الآن صارت بائدة بما لا يختلف فيه اثنان، في 
نظـام عالمي لـم تعد له أدنى صلة بتلـك الأجواء؟  نعـم كان ممكنا فهم 

ان يكـون لموقع القـوى العظمى التي باتـت كلها طرفا فاعلا ومباشـرا 
في نزاعات حرب 1945، دخل في حسـابات منظمة موكول إليها رعاية 

نظام عالمي جديد مبني على السلم والرخاء معا.
وإذا فتحنا قوسـا جانبيـا عند هذه النقطة بالذات فسيتكشـف لنا 
ان هـذا المهام الجليلة سـرعان ما تحولت إلى مشـهد احتـل فيه صراع 
المصالـح بين القـوى العظمـى ذاتها مركز صـدارة قلبت مهمّـة المنظمة 

الجليلة مئة وثمانين درجة.
الآن - وقـد دخلنـا عهـدا جديدا يتميز أساسـا ببروز نظـام متعدد 
الأقطاب، ألغى بشكل صارم على المستوى الاقتصادي، ذرائع تجاذبات 
اسـتقطابية وليدة سياق الحرب الباردة، أصبحت لدينا فرصة ذهبية 
لأن يتبـع النظـام الاقتصـادي الجديـد الذي يرشـح الـدول الصاعدة 
لتبوؤ أهم المراكز، نظام سياسة دولية – قل نظاما دبلوماسيا- خليقا 
بقولبة اوضاع بيروقراطية تهيمن على القرار الدبلوماسي بما لا يترك 

مجالا للتنفّس، وبالتالي لمقاربة الأوضاع مقاربة عادلة. 
لكـن يبدو أننا لا نـزال بعيدين كل البعد عن تلقـف حبل النجاة في 

هذا الشأن.
وبينمـا حبـل النجاة هـذا يتدلى مـن عوامـل موضوعيـة جديدة، 
أبرزها دخولنا عالما متعدد الأقطاب يعطي مجالا غير مسـبوق لمنافسة 
اقتصادية نزيهة – إذا نظرنا الى معدل نمو دول مثل البرازيل او الهند 

مثلا- تظل دبلوماسيتنا حبيسة بنود

وقوانين تلبدت فوقها سحب غبار لم يتخذ أحد مبادرة لتبديدها. 
أجل، إنّ قرار دبلوماسيتنا الدولية – أو عدم قرارها –الأمر سيّان- 
محكـوم ببنود وفصول. بالفعـل، فقد صار الفصل كلمة السـاعة الآن. 
ومن بين هذه الفصول، فصل محدد.. يتردد على كل الألسـن في دوائر 
الخارجية العالمية، إنّه الفصل السابع، محل كل الخلافات الدبلوماسية 

الراهنة بشأن استخدام القوة من عدمه في الموضوع السوري. 
وإذا ببيروقراطيتنـا الدوليـة تظهـر علينـا، فـي عهـد الكومبيوتر 
والثـورة الرقميـة، كورشـة مكاتـب تكدسـت عليها عشـرات الأوراق 
مرتبة بعناية داخل عشـرات من الملفات، تشـكل فصول رواية من نوع 
جديد، وصلنا فيها الآن إلى الفصل السـابع، رواية دبلوماسية لم تعد 
ابنة زمنها.. فيما يتواصل قتل النسـاء والأطفال والشيوخ والشباب، 

من دون هوادة ولا ضمير.
ليـت الأحـداث التـي ترويها روايـة دبلوماسـيتنا الدوليـة أحداثا 
خيالية، ولكنها مع الأسـف احداث من صميم الواقعية، تزداد فصولها 

إيلاما بمرور الأيام.
 حقّـا، إن دبلوماسـيتنا الدولية رواية في فصـول، تطل بنا على مر 
أيامنـا وليالينا بجديدها الملطـخ بلون الدم البـريء، فإلى متى يكون 

ثمّة قرّاء لهذا الكتاب؟  

٭ باحث اكاديمي فرنسي

■ تعطي التجربة السياسـية في المغـرب، مثالا واضحا على أن العملية 
السياسـية فـي بلـدان مـا يسـمى العالـم الثالث، هـي في أحسـن حالاتها 
«تصريفات لغوية» – حتى لا أقول «ألعاب لغوية» اسـتعارة من فيلسـوف 
اللغة النمسـاوي لودفيغ فتغنشـتاين - لمواقف حرجة ولحظات تاريخية 

ومصيرية لدى شعوب هذه البلدان.
وبشـيء مـن التخصيـص، يلاحـظ أن النظام السياسـي فـي المغربي، 
تفاعـل مـع التطورات الأخيـرة التي هزت منطقة شـمال افريقيا والشـرق 
الأوسـط، بتخريجـات مفاهيمية تبـدو إلى حد الآن ناجعـة وذات فعالية. 

ومن أبرز هذه التخريجات المفاهيمية نجد مفهوم «الاستثناء المغربي».
يثبت محرك البحث غوغل، أن عبارة الاستثناء المغربي تم تداولها عبر 
المقالات وغيرها من المواد المنشـورة على مواقع الشـبكة العنكبويتية أكثر 
مـن  000 770مـرة، ويقصد بالاسـتثناء المغربي، كون المغـرب ولاعتبارات 
تسـاق في الخطاب الرسمي، لا يمكن أن يرتهن في تطوراته السياسية ولا 
في مسـاره التاريخي والمجتمعي لأي تجربة كانت، شـرقية او غربية؛ لأن 

البلد له خصوصيات معينة. 
يحشد الخطاب الرسـمي في التأسيس لهذا الاستثناء معطيات كثيرة، 
وهذا التأسـيس يأخـذ بعدين: التأسـيس لما قبل والتأسـيس لمـا بعد. أما 

التأسيس بالمعنى الأول فهو عملية إعادة تركيب للتاريخ تتجلى في:  
أولا: التسـويق لكون الاسـتثناء المغربـي «حقيقة» فـي تاريخ المغرب، 
ففي كتب التاريخ الرسمي مثلا،  يستعاض عن مفهوم تعاقب الأمم والدول 
فـي المغرب الأقصى، بمفهوم «تاريخ الدولة المغربية» بصيغة المفرد؛ فيغدو 
الموقـع الجغرافي هو المحدد في صياغة المفهـوم الدال على الكيان، ومعطى 
يتأسـس عليـه اعتبـار أن المغـرب حكم علـى مر التاريـخ ولا يـزال بدولة 
واحـدة، بل إن هذا التوظيف يذهب في الخطاب الرسـمي مدى أبعد، وهو 
مـا يتجلى في المفهوم المشـاع في هـذا الخطاب وقبله في تلـك الكتب تحت 

عبارة: «المغرب عبر التاريخ». 
ومن هذا التأسـيس نلاحظ أننا عندما نقرأ كتب التاريخ المدرسية، نجد 
فيها حديثا عن الدولة السـعدية والمرابطيـة والموحدية والمرينية، لا كدول 

وفتـرات حكم بينها قطيعة بالمعنى الباشـلاري؛ نظـرا لاختلاف توجهاتها 
السياسـية دنيويا واختياراتهـا المذهبية دينيا، بل باعتبارها اسـتمرارية 
في الماضي ـ للمفارقة - للدولة المغربية، بل إن البعض في دفاعهم المتطرف 
عن هذا الاسـتثناء اعتقدوا ـ عن يقين يثير الاستغراب ـ أن المملكة المغربية 
لا يمكن أن تطالها «سنن العمران» في قيام الدول واندراسها، حسب فلسفة 

التاريخ الخلدونية.
ثانيا: الحديث عن الاسـتثناء المغربي في عدم خضوع ملوك المغرب منذ 
قرون لمركزية الزعامة الدينية لملكيات المشرق. وهنا تساق الحجة المعروفة، 
حجة انفراد سلاطين المغرب بصفة أمير المؤمنين، التي احتكروها، من دون 
حتـى مـن يدعون أنهـم يحكمون بلاد المقدسـات الإسـلامية مهد الرسـالة 

الخاتمة.
ثالثا: الترويج للاسـتثناء المغربي، بدعـوى حصول إجماع على الملكية 
فـي صفـوف المغاربة، بـل يذهب الخطاب الرسـمي بهذا الاجمـاع إلى أبعد 
حـد، عندمـا يتحدث عن حصول إجمـاع داخل المغرب علـى المذهب الديني 
ـ الفقهـي والعقـدي والسـلوكي ـ وهـو أمـر لا دليل عليـه في ظـل التدافع 

المجتمعي واختيارات الأفراد التي لا يمكن تنميطها على هذه المستويات.
رابعا: التنبيه في مناسبة كثيرة على ان الدولة المغربية شكلت استثناء 

في عدم خضوعها لنفوذ التاج العثماني بين سائر بلاد المسلمين.
خامسـا: وبنوع من المعاصرة، اعتبار تعاطي ملك المغرب مع التطورات 
الأخيرة، اسـتثنائيا، من حيث أخذ زمام المبادرة في رفع سقف الاستجابة 

لمطالب أصوات الحراك المجتمعي والسياسي المغربي.
أما التأسيس البعدي، فيتجلى في سعي النظام السياسي المغربي، إلى 
توظيف مفهوم الاستثناء المغربي لتحقيق مكاسب وثمار سياسية؛ ولذلك 
لوحظ تكثيف الحديث عن هذا الاستثناء في ارتباط بالمستجدات الأخيرة 
في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط؛ بل حتى التيارات الراديكالية؛ 
سياسية كانت أو دينية استقلالا، أو راديكالية سياسية دينية جمعا، هاته 
التـي تبنت مطالب التغيير، يستشـف من تعاطيها مـع التطورات الأخيرة 
التـي تعرفها المنطقة، أنها تؤمـن بدورها بهذا الاسـتثناء أو على الأقل تقر 
به؛ فإذا ما تمت الدعوة إلى ثورة أو حراك اجتماعي، تنبري أصوات من كل 
صوب للدفاع عن طرح أن التغيير يجب أن يتم وفق ما تمليه خصوصيات 

الاستثناء المغربي. 
إن هذا الموقف هو الذي جعل الملكية في المغرب تخرج، لا أقول كما يقول 

البعض سـالمة من «عاصفة» فتـرة الربيع العربي، بل بمكاسـب لا تخطئها 
عين المتتبعين. 

بيد أن هذا التوظيف السياسي لمفهوم الاستثناء المغربي لم يكن لينجح 
حقيقـة، لـولا «الشـرعية الظرفيـة» التي اكتسـبها. وبيان ذلـك أن النظام 
السياسـي المغربـي، يسـوق داخليـا وخارجيا بأنـه «نظام ذكـي»، عرف 
كيـف يدبر ويـراوغ أمواج وعواصف المرحلة، في إشـارة إلـى أن التواطؤ 
الإيجابـي (الذي سـمي إجماعا وطنيـا) لمختلف الفرقاء السياسـيين على 
مراعاة الاسـتثناء المغربي، ضمن للبلاد العيش في اسـتقرار يحسـد عليه 
أهلها، عكس حالة اللاسـتقرار التي تعيشها البلدان التي اختارت الدخول 
فـي تجربة التغيير بالفعل الدمـوي والعمل الثوري. ومـن ثم كانت مآلات 
الثـورات العربيـة الأخيـرة، التـي خيبـت آمـال كثير مـن صناعهـا، وكذا 
المتعاطفـين معها، صك تزكية للاسـتثناء موضوع الحديـث، وفرصة عرف 
النظام كيف يسـتغلها ليروج لفكرة أن الاسـتقرار الذي «ينعم» به المغرب 
كان «مكسبا»، لتوافق القوى السياسية وقوى المجتمع المدني على ما سمي 
باختيـار المغـرب: «التغيير فـي ظل الاسـتقرار»؛ بل نجح فـي جعل جميع 
القـوى الأخـرى، بما فيها قـوى المعارضـة، تتبنى الخطـاب الداعي، لا إلى 
اعتبار الاسـتثناء المغربي مكسـبا، بـل مطلبا به ينادي وعليـه يناضل كل 

الفاعلين السياسيين.
وبما أن مفاهيم الأنسـاق السياسية، غير «ذاتية الاعتماد»، فإن مفهوم 
الاستثناء المغربي شأنه شأن المفاهيم في العلوم السياسية والاجتماعية، 
يتمترس وسط شبكة من المفاهيم الداعمة. وهنا يزخر المشهد السياسي في 
المغرب بمفاهيم من قبيل: الشرعية الدينية والتاريخية، الاجماع الوطني، 
الديمقراطية التشاركية، التغيير في ظل الاستقرار، دولة المؤسسات، وكذا 
اللعبة اللغوية التي طال أمدها، وهي من آخر فصول العبور اللغوي الآمن 
فـي البلد: التأويل الديمقراطي للدسـتور.. إنها مفاهيم يسـتغرق النقاش 

حولها كل جهد قد يبذل في سواها.
الاسـتثناء فـي المغـرب – حقيقة كان أو مجـرد ادعاء ـ ليس اسـتثناء، 
بل هو القاعدة؛ إنه باختصار اسـم آخـر لحالة الطوارئ التي جوهرها في 
المغـرب، أن شـخص الملك ومحيط المؤسسـة الملكية هما الفاعل السياسـي 

الأقوى في البلاد، وباقي الفاعلين هم رتوش العملية الديمقراطية.

٭ صحافي مغربي

■ عرفـت تونـس منـذ نهايـة القرن التاسـع عشـر ومع بدايـة التدخل 
الأوروبي المباشـر في شـؤون البلاد، حضـورا لليبرالية الفكرية بأشـكال 
مختلفة، من دون أن تكون ذات تصور نسقي واضح أو حضور إيديولوجي 
تتبنـاه الحركات السياسـية والأحـزاب بصورة معلنـة وصريحة، بحيث 
يمكـن القول انـه ومنذ بداية الاحتكاك مـع النفوذ الأوروبي الممتد بشـكله 
الاسـتعماري (أواسـط القرن 19 إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية) كانت 
الحريـة هـي المطلـب الأساسـي والحيـوي للمجتمـع التونسـي والعربي 
عمومـا، وهو أمر نلحظه فـي كتابات رواد الإصلاح الذيـن روجوا لمقولات 
الحريـة السياسـية وحق الشـعب فـي اختيـار حكامه، وصياغة دسـاتير 
تضمـن منظومة الحقـوق. لقد كان شـعار الحريـة الليبراليـة مرفوعا لأن 
الحاجـة تدعـو إليه وبصـورة ملحة فـي ظل خضـوع المجتمع التونسـي، 
كجزء من المنطقة العربية الإسـلامية،  لهيمنة مزدوجة تجمع بين اسـتبداد 
الحكام وعسـف الاحتـلال الوافد من الضفة الغربية للمتوسـط، غير أن ما 
يميز هـذه الليبرالية بصورتها الناشـئة اسـتنادها للمرجعية الإسـلامية 
بصـورة لا يمكـن إنكارهـا، وهـي مواقف نراها لـدى مصلحـين أمثال خير 

الدين التونسي.
كمـا أن الأحزاب السياسـية التـي ظهرت في ظل الاحتلال الفرنسـي لم 
تكـن تخفي توجهها التحـرري، الذي تجلى في مطالبهـا المركزية (المطالبة 
بدسـتور ينظـم علاقة الحاكـم بالمحكوم، إلـى الحد الذي تم اتخاذه اسـما 
لأحد اعرق الأحزاب التونسـية، ونعني به الحزب الحر الدستوري، الذي 
أسسـه الشـيخ عبد العزيز الثعالبي سـنة 1920، والمنـاداة ببرلمان وطني 

منتخب يتولى التشريع وتحديد الحقوق والواجبات).

الأحزاب الليبرالية في العهد البورقيبي
لقـد كانـت المنظومـة الليبرالية في النصـف الأول من القرن العشـرين 
هـي الأكثر انتشـارا في السـوق الفكرية العربيـة ومنها تونـس، غير أنها 
لـم تكن وحدها ولم تلبث أن واجهت منظومات أخرى منافسـة، شـيوعية 
وأخـرى قومية ذات نزعة اشـتراكية، ورغـم النبرة الليبراليـة الواضحة 
بعباءتهـا الإسـلامية عنـد التأسـيس، إلا أن الحـزب الحـر الدسـتوري 
بجناحه البورقيبي لـم يكن أبدا وفيا لأصوله الحقة، حيث لم تكن الحرية 
التي يرفعها سـوى شـعار ليـس إلا، فما أن تولى السـلطة بعد الاسـتقلال 
حتى قام بتأميم الحياة السياسـية والإعلامية برمتها لصالح نظام الحزب 
الواحد، حيث تم قمع الجناح اليوسفي بشدة، وتم حظر الحزب الشيوعي 
التونسـي، وأوقـف صـدور كل الصحافـة الحـرة التـي كانت لا تتسـاوق 
سياسـيا مع نظام الحـزب الواحد، وليتبنـى النظام البورقيبـي بعدها ما 

سماه بالاشتراكية الدستورية.
وفي المقابل لم يكن لشـعارات الليبرالية بطروحاتها المختلفة الجاذبية 
الكافيـة لتسـتميل العناصـر الشـبابية فـي نهايـة الخمسـينات وبدايـة 
السـتينات، حيث ظلت الاشـتراكية بطروحاتها المختلفة هي الأكثر فاعلية 
وتأثيرا والأشـد حضـورا في الأوسـاط السياسـية المختلفـة، وظل ظهور 
حـزب ليبرالي حقيقـي مرتهنا بيد الحزب الحاكم، الذي مارس الاسـتبداد 
والطغيـان بصورة جعلـت مصطلح «الليبرالية» مفهوما مشـوها  تحتقره 
الجماهيـر الصارخة بآلامها، وتتعالى عنه النخب السياسـية التي جعلت 

من الفكـر الليبرالي رديفا للامبريالية والاسـتعمار والاسـتغلال، بصورة 
تكشـف عن سـطحية فجة ومغرقة في الادلجة والانغلاق الفكري، بل وفي 
ظل أسـوا ظـروف القمع والغلبة التي يمارسـها النظـام البورقيبي لم يكن 
لشـعار الحرية بمعنـاه الليبرالـي حضور في المشـهد السياسـي، رغم أن 
الأسـاس النظـري لليبرالية كان يركـز على فكرة إحداث التـوازن المأمون 
بـين النزعة الاسـتبدادية الناتجة عـن الحكم المطلق، والنزعـة الفوضوية 
الناجمة عن تسـيب السلطة وشيوع الفوضى في الجسم الاجتماعي، ومن 
ثم تتمسـك الليبراليـة بالدولـة باعتبارها الجهاز المؤهـل لتوحيد المجتمع 
وعقلنة الأداء السياسـي. فالدولة هي عقل المجتمـع ( بالمصطلح الهيغلي) 
وهي تجسـيد إرادتـه شـريطة ألا تنزلق إلى الاسـتبداد، أو قـذف المجتمع 
فـي غياهـب الفوضـى. لقد كانـت المطالبـة بالليبراليـة السياسـية حينها 
ضـرورة لم يع بها ناشـطو الحقل السياسـي، أمام تغول الحـزب/ الدولة، 
وأصرت الأطراف الحزبية المختلفة أثناء الزمن البورقيبي على طروحاتها 
الشـمولية هـي بدورهـا، أي أن يحل المعـارض محل الحاكم في السـلطة، 

ولكن مع الاحتفاظ بذات جوهر الممارسة.

الأحزاب الليبرالية زمن بن علي
بعـد انقـلاب السـابع مـن تشـرين الثاني/نوفمبـر وتحقيـق انفـراج 
سياسـي مؤقـت اسـتغله الحاكـم الجديـد لتوطيـد أركان حكمـه، ورغـم 
التوجـه الاقتصـادي الذي دشـنه «العهد الجديـد» القائم على رأسـمالية 
متوحشـة، تحركها مافيات الاسـتيراد والتهريب، وتشـرف عليها عائلات 
تحتكر السـلطة وتمـارس تغولها على الشـعب، فإن الحريات السياسـية 
كانـت حينها ضربا من الخيـال، غير انه وكنوع من الإيهام الديمقراطي، تم 
منح تأشـيرة لحزب ليبرالي للمرة الأولـى، ونعني به «الحزب الاجتماعي 
التحـرري» بزعامة منيـر الباجي، هذا الحزب الـذي كان منخرطا ضمن ما 
يعـرف بالليبراليـة الدولية، لـم يكن إلا جـزءا من الديكـور الحزبي الذي 
يوشح به نظام المخلوع المشهد السياسي، حيث تم منح الحزب مقعدين في 
البرلمان الشكلي سنة 2004، ولتتواصل مهزلة هذا الحزب الليبرالي شكلا، 
بوصول المنذر ثابت إلى رئاسـة الحزب، وهو الذي لم يكن يوما محسـوبا 
علـى التيـار الليبرالي (من المعروف انه كان ناشـطا سياسـيا تروتسـكيا 

أثناء دراسته الجامعية) .
لقد كانت اللعبة السياسـية حينها كما يديرها بن علي لا تقبل التعددية 
الفعليـة وتمـارس الوصايـة على كل المشـهد السياسـي، ولم يكـن مصير 
الحزب الاجتماعي التحرري سوى نموذج لمهزلة التعددية الحزبية في ظل 

نظام استبدادي.

الأحزاب الليبرالية بعد الثورة
شكل سقوط المخلوع بن علي لحظة تاريخية فارقة في المشهد السياسي 
والحزبـي فـي تونـس، وفتـح المجـال لـكل القـوى الحزبيـة للإعـلان عن 
حضورها ومشـاركتها في التجاذبات السياسية التي تشهدها البلاد، غير 
أن وضعيـة الأحـزاب الليبرالية ظلت تراوح مكانها مـن حيث الضعف في 
البناء الحزبي والعجز عن الاسـتقطاب السياسـي، فقد تم منح التأشـيرة 
لعـدد من الأحـزاب التي ترفع الشـعار الليبرالـي في برامجهـا، نذكر منها 

حـزب الشـباب الديمقراطي (منشـقّ عن حـزب الخضر للتقـدّم)- حركة 
الكرامـة والديمقراطيـة - الاتحـاد الوطنـي الحـر- حركـة الديمقراطيـة 
والتنميـة- حزب الأحرار التونسـي- الحـزب الليبرالـي المغاربي- آفاق 

تونس.
غيـر أن ما يميز هـذه الأحزاب جميعا هو أنها تعاني مما يمكن تسـميته 
بالعمـى الأيديولوجي، فهي تعلن الانتسـاب إلى مذهب سياسـي ما، لكنها 
لا تحـدد بالضبط مدلول اختيارها المذهبي هذا، فهي لا تدرك من الليبرالية 
سـوى أنها دعـوة صريحة إلـى الحريـة الاقتصادية أو المبالغـة في بعض 
الحريـات الفرديـة، ولكنهـا تفتقر فعليا إلـى برامج سياسـية حقيقة تنبئ 
عن فهـم للواقع السياسـي والاجتماعي المتغير بالبلاد، اثر ما شـهدته من 

تغيرات سياسية حادة لا يمكن إنكارها.
بقـي أن نشـير إلـى أن كثيرا مـن الأحزاب مـن التي لا تعلن عن نفسـها 
بوصفهـا تتبنى المنظومة الليبرالية تظل في النهاية تقبل ببعض الجوانب 
الليبراليـة، خاصـة فـي ما يتعلـق بالجانـب الاقتصادي، ولكنهـا تظل من 
الناحية السياسـية رهينة توجه إيديولوجي تنتسـب إليـه ولا تعمل به، 
خصوصا لدى بعض القوى الإسلامية وأحزاب اليسار، كما أنها لا تتحمس 
كثيـرا لأهم مبادئ الليبرالية السياسـية، ونعني به مبدأ سـيادة الشـعب 
الـذي يقتضي التخلـي عن فكرة التعبير ذي الشـكل الواحد عن الشـعب، 
الذي ليس بالتأكيد كتلة متجانسة، ومن ثم فإن هذا التعدد (تعدد المصالح 

والآراء والرؤى) هو أيضا معطى جوهري في الليبرالية السياسية.
إن أزمة الأحـزاب الليبرالية في تونس (وربما الفكرة الليبرالية ذاتها) 
تعـود في جانب منها إلى الأزمة التي تعرفها المنظومة الحزبية، باعتبار أن 
الأحزاب التونسـية بعد الثورة لم تصل بعد إلى درجة النضج وفهم معنى 
الحزب السياسـي في بنيتـه العميقة، باعتباره وبالدرجة الأولى مدرسـة 
للتربية السياسية للمواطن ينخرط فيها ليتدرب على مساهمته في الشأن 
العام وعلى ممارسة حقوقه السياسية الأساسية، ولكن تحقيق هذه المهمة 
في صورتها المثلى ليس بالأمر اليسـير في ظـل حالة الاضطراب التنظيمي 
الذي تشـهده غالبية الأحزاب السياسـية وحالات الانشقاق التي تعرفها، 
بالإضافـة إلى مـا تعرفه من ارتحال لناشـطيها بصورة تذكرنـا بانتقالات 
لاعبـي كرة القـدم ،وما يزيد المشـهد قتامة هو بناء كثير مـن الأحزاب على 
منطـق الزعيم الأوحد، ما يجعلها أشـبه بالشـتات الـذي تجمعه المصلحة 
الآنيـة أكثر مما هي تنظيم ذو بنية واضحـة وأهداف محددة (نداء تونس 
نموذجـا)، فالحزب الحقيقي كتنظيم عقلاني للفعل السياسـي، وان كانت 
تتجاذبـه أحيانا كثيرة جماعـات الضغط والمصالح، فإنـه يهفو دائما إلى 
النموذج العقلاني الأمثل، قوام هذا النموذج العقلاني هو السعي  لتحويل 
الحزب السياسـي إلى بنية جماعيـة متآلفة عضويا، أي إلـى عقل جماعي 

يتناقش فيه جميع الأعضاء حول قضايا الشأن العام.
إن السـؤال المركـزي فـي ظـل حالة الانفـلات الحزبـي (المبـررة بحكم 
الواقـع وحداثـة التجربة الديمقراطيـة) لم تعد هل لدينا أحـزاب ليبرالية 
فـي تونس، وإنما هل يضم المشـهد السياسـي أحزابا فعليـة تنطبق عليها 

التسمية وتتساوق مع المفهوم كما تحدد في العلوم السياسية؟

٭ باحث في الفكر السياسي ـ تونس 

د. سعيد الحاج٭

بيار لوي ريمون٭

أ. د. علي الهيل٭

نورالدين الحوتي٭

سمير حمدي٭

هل يُبنى العراق بمواثيق شرف الطائفيين الطُغاة؟
■ لا نعرف ما هي معاني الشرف التي يؤمن بها رموز العملية 
السياسـية في العـراق، التي فـي ظلها تُعقـد العقـود والمواثيق 
والتعهدات في ما بينهـم، وآخرها مؤتمر الحوار الوطني بدعوة 
مـن نائب رئيس الجمهورية. ففي موقع المسـؤولية يصبح معنى 
الشـرف هو النزاهة والاخلاص فـي العمل ونكـــران الذات من 
أجل المجموع، ووضع كل المؤهلات الشـخصية في خدمة الرعية، 
كي يتحقـق لهم العيـش الرغيد في ظل قوانين وأسـس ومبادئ 
تحتـرم انسـانيتهم. هـذا هـو منهج المؤمنـين بالوطن والشـعب 
المدركـين لعظمـة المسـؤولية واسـتحقاقاتها في قوانـين الارض 

والسماء. 
أمـا الشـرف الـذي يؤمن بـه الانتهازيـون أصحـاب المصالح 
الخاصة وسـراق المال العام، فانه يتلخص باحتفالات وضجيج 
اعلامي ينتهي بالتقبيل والتوقيع، ثم يغادر الجميع كي يبدأ فصل 
جديد مـن المؤامرات والمهاترات والاتهامـات، يدفع ثمنه الرعية، 
وقـد عرفه الشـعب العراقي علـى مدى عقد من الزمـن، فالذاكرة 
العراقية لازالت تحتفظ بصور مؤتمـر مكة والقاهرة، التي ما أن 
عـاد من هـم في موقع المسـؤولية الى أرض الوطـن حتى تنكروا 
لتواقيعهـم، ثم كان الابرز في ما بعد  وثيقة أربيل التي ولدت من 

خلالهـا الحكومة الحاليـة، والتي صوّرها الكثيـر منهم على أنها 
أم الانتصـارات، حتـى وصفها أحدهم بأنها الدليـل الوحيد على 
الشـعور العالي بالمسؤولية التي يتحلى به الساسة العراقيون، 
لكن القائل أصبح طريدا بعد شـهور قليلة مـن احتفالية التوقيع 
هـذه بتهم الارهاب، ثم صدر عليه الحكم بالاعدام مرتين أو أكثر. 
تلت ذلك مبادرات أخرى من الحكيم والصدر والجعفري والمالكي 
والمطلك وعلاوي وغيرهم، صُرف عليها الكثير من الوقت والمال، 
لكن التواقيـع كانت في كل مرة تجف حـال خروج المجتمعين من 
القاعـات، وكانـت العبارات الجميلـة التي ترد فـي وثائق العهد 
والشـرف تتلطخ بعد سـاعات قليلة بعار عدم تحمل المسـؤولية 
الوطنيـة والاخلاقية والانسـانية، فيسـقط المئات مـن الابرياء 
فـي تفجيـرات اختلطت فيهـا أياد حكوميـة داخليـة وضامنون 
اقليميـون ودوليـون، ورغـم كل ذلـك مازلنـا نسـمع كل يوم من 
الجميع بأن لا خيار لهم الا الحوار، لكن صور الواقع تصدم حتى 
الابكـم فينطلق كي يحاور بأية وسـيلة أخرى للوصول الى حل، 
الا هـؤلاء فهـم فـي واد آخـر بعيـد كل البعد عن منطـق وحقائق 
الاشـياء. لقـد باتـت أمنيـة كل عراقي اليـوم أن يـرى واحدا من 
هـؤلاء الموقعين الف مرة، يخرج لمرة واحدة ويعلن أنه، احتراما 

لتوقيعه، لن يبقى في موقع المسـؤولية بعد اليوم، لانه لم يرتق 
الا ما عاهـد عليه. مرة واحدة فقط يعطي أملا لكل هؤلاء البشـر 
القاطنين في مرجل نار ودخان اسـمه العراق، بانه مازال هنالك 
مـن يملك ضميرا أو ذرة شـرف على أهله وشـعبه وتراب وطنه، 
ولا يشرّفه البقاء في موقع مسؤولية يخوله فقط التفرج بصمت 
علـى المأسـاة، والعيش في منطقـة معزولة عن العـراق «المنطقة 
الخضراء»، لا يرى شـعبه ولا يراه الا عبر وسـائل الاعلام، ومع 
ذلك فهم يصرون على أنهم ديمقراطيون. لقد باتت هذه المؤتمرات 
حفلات علاقات عامة هدفها رسـم صورة تعلن أنهم قادرون على 
تخطي الاخطاء وانتاج أنفسـهم من جديد، لكنها في حقيقة الامر 
ليست سوى تنفيس عن ضغط يعيشونه كلما تتهدد مصالحهم، 
وكلما شـعروا بأن العملية السياسـية باتت مهددة، وأنها ليست 
لقاءات الهدف منها تغيير الواقع السياسي كي يتغير الواقع على 
الارض، بل هي تحركات وفعاليات من أجل إعادة تركيز السلطة 
السـيادية بين هـذا الطرف أو ذاك، أي أننا أمـام حقيقة حية تدل 
بوضـوح على أنهـم لا يخافون من انهيار البلـد، بل على العملية 
السياسية التي يفترض أن توضع في خدمة الشعب والوطن، الا 
في العراق فكل شـيء هو في خدمة العملية السياسية والقائمين 

عليهـا. لذلك يتهم رئيس الوزراء شـركاءه السياسـين بأنهم هم 
من يقومون بتسـهيل التفجيرات والقتل، بهوياتهم وأسـلحتهم 
وسياراتهم وبالتسـهيلات التي لديهم، لكنه يرفض الذهاب الى 
البرلمـان كـي يفضحهم، لان ذلـك يعني حصول تشـابك بالايدي 
بـين النواب وتوجيه اللكمـات لبعضهم بعضـا، وبالتالي انهيار 
العملية السياسية على حد قوله. انها معادلة الشروع بقتل أكثر 
من 30  مليون عراقي من أجل بقاء 400 شـخصية سياسـية. فهل 
يستقيم هذه الهراء اللاعقلاني مع دعاوى الحرية والديمقراطية 
والانتخابـات التـي مللنـا مـن سـماعها يوميـا؟ ثـم كيـف يوقّع 
الشـريف عهدا مع من يتهمهم بالقتل والتفجيرات وخراب البلد؟ 
واذا كان الاخرون شرفاء حقا وبريئين من التهم، فكيف يوقّعون 
عهدا مع من يتهمونه بأنه هو من يتستّر على الميليشيات ويسمح 
لها بالاسـتعراضات العسكرية ويشـركها في السلطة، وفوق كل 
ذلك هو فاشـل وليس رجل دولـة؟ اذن اننا أمام طبقة سياسـية 
مـن نسـيج واحـد مهمـا اختلفـت رؤاهـم وتوجهاتهـم واختلف 
ضامنوهـم الدوليون والاقليمـون، وأن كل من يتصدر السـلطة 
منهم سـيفعل مثلما فعل سـلفه وكل الاتهامات التي نسـمعها في 
ما بينهم هدفها سـلطوي وليس مصلحة عامة. فمن يمسك بزمام 

السـلطة ومقدراتها حريص كل الحرص على اسـقاط المنافسين، 
والمنافسـون حريصـون علـى اسـقاط من هـو في المركـز الاول، 
وبالتالـي يعطي هذا التنافس غير المشـروع لـكل الاطراف الحق 
فـي تفجير الاوضاع على أرض الواقع، الى حد الخوض في دماء 
العراقيين وانتهاك حرماتهم واهدار ممتلكاتهم الخاصة والعامة، 
كي يصنعوا حقائق على الارض تثبت فشـل هذا الطرف او ذاك، 
وبذلك بتنا جميعا حطبا لنار تصفية الحسـابات السياسية. لقد 
كانت مفارقة كبيرة حقا لكنهـا جارحة تلك التي أحاطت بانعقاد 
مؤتمـر الحـوار الوطني في الاسـبوع الماضي. ففي يـوم انعقاده 
كان هنالك اعلان عن عودة ظهور الجثث المجهولة الهوية المصابة 
بطلـق ناري في الرأس والصدر الى واجهة الاحداث في العراق، 
بعـد العثور على 10 ضحايـا في بغداد وآخرين فـي المحافظات، 
كمـا ترافق انعقـاده أيضا حملة تهجير واسـعة النطاق لمواطنين 
قاطنـين فـي البصـرة وذي قار وواسـط ونينـوى راح ضحيتها 
242 من رواد المسـاجد، حسـب تصريـح لرئيس الوقف السـني 
المنخـرط فـي العملية السياسـية والمدافع الشـرس عنهـا، بينما 
يعلـن رئيس الوزراء اسـتمرار الابادة الجماعيـة في مدن حزام 
بغـداد تحـت تسـمية عملية «ثـأر الشـهداء». لقـد أصبحت هذه 
المؤتمـرات احتفالات تذكير بالحجوم السياسـية لهذا الطرف او 
ذاك، وبحدود الجغرافية الطائفية لكل كتلة مشاركة في السلطة 

كي يستمر الجميع في لعبة توازنات المصالح.

٭ باحث سياسي عراقي

د. مثنى عبدالله٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيسة التحرير: سناء العالول

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

بعد مقتل الجندي: من يوقف انتهاكات اسرائيل؟

عن إخوان مصر: المراجعات لا تنقص من دعم للشرعية

الاردن: دولة مواطنة أم رعايا ؟

■ أحدث الرئيس الجزائري تغييرات هامة داخل جهاز 
الاسـتعلامات والأمن (المخابرات) وُصفت بأنها ثورة غير 
مسـبوقة. بالنسبة لأنصار نظرية وجود صراع محتدم في 
أعلى هرم السـلطة بين الرئاسة والمخابرات، فإن بوتفليقة 
انتصـر علـى اللواء توفيـق مدين (الرجل الشـبح الذي لا 
يعرف الرأي العام شـكله وصوته رغم 23 عاما أمضاها في 
منصبه) بالضربة القاضية وجرّده من أدوات بطشه التي 

مكنته وجهازه من الهيمنة على البلد منذ أكثر من عقدين.
وبالنسـبة لأصحـاب نظريـة «كل شـيء على مـا يرام، 
والصراع موجود في خيـالات المروجين له»، هي تغييرات 
عادية مألوفة ومن صلاحيات الرئيس الدستورية فاختار 

تنفيذها عندما فرضت الظروف الداخلية والإقليمية ذلك.
اللافـت في الموضـوع أن الرئيـس بوتفليقـة، أولاً، قام 
بـ»ثورته» على المخابرات وهو مُـقعد على كرسي متحرك، 
فأنجـز وهو فـي حالة عجز صحي بائن ما لـم ينجزه وهو 
في ذروة قوته وسـطوته بُـعيد تسـلمه الرئاسة، وعندما 

انتظر منه الجزائريون ذلك بشغف وشوق.
وثانيـا قـام بوتفليقة بـ»ثورتـه» بعـد أن انتهت أيامه 
كرئيـس وبات منتـظَرا منه مغادرة قصر الرئاسـة بالنظر 
إلى المدة الطويلة التي قضاها رئيسا، وبالنظر إلى المتاعب 
الصحيـة التي تلاحقه منذ ثماني سـنوات، وبالنظر أيضا 
إلى «انجازاته» التي في مقدمتها، داخليا، انتشـار الفساد 
الإداري والمالي والسياسي بشـكل غير مسبوق، وإقليميا 
نجاحه فـي تحويل الجزائر إلى بلد هامشـي تابع وبالكاد 

ذكر.  ُـ يـ
لم يعـد هناك سـبب واحد يغـري بالترحيـب باحتمال 
اسـتمرار بوتفليقـة رئيسـا. لا يوجـد سـبب واحد يشـفع 
لـه. الرجل يلعب مباراة خاسـرة في وقتهـا الضائع. ومن 
مصلحته أولاً والجزائر ثانيا أن يعيد مفاتيح البلد إلى من 

تتوفر فيه القدرة على التعامل مع مشاكلها المتراكمة.
ومـع ذلك لا يمكن فصـل «ثورته» على جهـاز المخابرات 
والتعديـل الحكومـي الأخيـر، وترتيـب بيت حـزب جبهة 
التحريـر الوطني، عن طموح جامح لديـه في البقاء حيث 
هو، ولو على كرسي متحرك، بالانتخاب أو التمديد، أو في 
توريث الكرسـي (الثابت) لشـقيقه الأصغر ـ ومستشاره 
الشـخصي. اسمه السـعيد بوتفليقة، لم يـعُرف عنه، قبل 
وصول شقيقه إلى الرئاسـة، أن اقترب من السياسة، لكن 
هنـاك إجماعا على أنه لا يقل سـطوة ونفـوذاً عن الرئيس 

ذاته.
ا أحدثه بوتفليقة  ّـ لا توجد معلومات دقيقة ومحددة عم

من تغييرات. لكن المعروف هو أنه:
فـي جانب «الثـورة» داخل المخابرات، مفيـد التوضيح 
أنه جرّدها من إدارة الإعلام والدعاية، وهي إدارة شديدة 
التأثيـر والإسـاءة عندما تريـد ذلك، وعلـى علاقة جيدة ـ 
فوقية ـ بالكثير من مدراء الصحف والصحافيين القادرين 
على تسـميم الأجواء وتكدير مزاج أي مسـؤول في الدولة 
ومـن ثمـة الإطاحة بـه. هـذه الإدارة هي التي تقـف وراء 
التسـريبات الصحافية عن فساد محيط الرئيس وشقيقه 
وبعـض وزرائـه (دون أن يعنـي ذلـك أنهـا علـى خطـأ أو 

ظلمتهم). 
كمـا جـرّد بوتفليقة المخابـرات من الشـرطة القضائية، 
وهي جهاز تولى التحقيق في ملفات الفسـاد الكبرى التي 
ارتبطت بعهده ومسـت رجاله وأشد المقربين منه والموالين 
له. وهنا لا يمكن تخـيّل أن بوتفليقة فرح بالتحقيقات التي، 
لو اكتملت، كان من شأنها أن تدين وزراء ومستشارين هو 

من جاء بهم وزكاهم طيلة سنوات غير قليلة.  
وجرّد جهاز المخابرات من إدارة الأمن العسـكري، وهي 
مخابرات الجيش والذراع التي تضمن اسـتقراره وولاءه 
والاطمئنان له، وألحقها برئاسة الأركان التي يقودها أكبر 
ضابـط على وجـه الكرة الأرضيـة: أحمد قائـد صالح (80 

عاما).
فـي جانـب التعديـل الحكومـي، يكفـي الوقـوف عنـد 
أسـماء الـوزراء الـذي أوكلت لهـم حقائب الإشـراف على 
والعـدل  بلعيـز)  (الطيـب  الداخليـة  وهـم  الانتخابـات، 
(الطيـب لوح)، بالإضافة إلى رئاسـة المجلس الدسـتوري 
(مـراد مدلسـي)، ليعـرف المـرء أنهـم مـن ثقـاة الرئيـس 
ويأتمرون بأمره. وهؤلاء سـتكون لهم الكلمة الأخيرة في 
سـير الانتخابات الرئاسـية، في الربيع المقبل، ونتائجها. 
فـالأول يتحكم فـي الإدارة والثانـي في القضـاء والثالث 

يضمن التغطية الدستورية في انتخابات أو تمديد.
بقي جانب الأحزاب السياسـية وبقية التنظيمات التي 
لا تتنفـس إلا بالأوامر والتوجيهات. بدأ الأمر بترتيب بيت 
حـزب جبهة التحريـر بعد اضطـراب داخلـي عمّـر طويلا 
بين شـخصيات هرمت (أصغرهم فوق السـتين من العمر) 
ومجموعات تقاتلت على الامتيازات والغنائم. ترتيب بيت 
هـذا الحزب انتهى  بتعيين عبد العزيز سـعداني أمينا عاما 
له. والأخير محسوب على رجال الرئيس، كان في السابق 
رئيسـا للبرلمـان، وصل إلى ما وصل إليـه بفضل بوتفليقة 
عرف له قدرات سياسـية أو شهادات علمية أو دهاء  ُـ إذ لا ت
سياسـي (خصومه يقولون إنه كان عازف «مزود» ـ مزمار 
ـ فـي الأعراس والحفلات الشـعبية بالصحـراء). رصيده 

الوحيد تبعيته العمياء لزمرة الرئيس.
إن تعيين سعداني في هذا المنصب يعني، باختصار، أن 
حزب جبهة التحرير سـيقف مع رأي بوتفليقة ورغبته في 

تسوية موضوع الرئاسة.
ثم سيأتي دور التجمع الوطني الديمقراطي، وهو الآخر 
عبـارة عن جهاز عقيـم وُلد بالغاً، يجمع فـي صفوفه عتاة 
رجـال الدولـة والمتقاعديـن منهم مـع مزيج مـن الطمّاعين 
والانتهازيين والضالين سياسـيا. يعانـي هذا الحزب أزمة 
قيـادة بدأت عندما فقدَ تزكية أهـل الحل والربط في الحكم 
وغابـت عن نظـره البوصلـة السياسـية، فأُطيـح بأمينه 
العـام أحمـد أويحيـى بـدون أدنى مقاومـة وتـرُك يسـير 
بقيادة مؤقتة تواجه عصيانـا داخليا، مثلم الذي واجهته 

قيادة جبهة التحرير.
فـي الأسـابيع القليلـة المقبلـة سـيجري ترتيـب بيـت 
التجمـع الديمقراطي بشـكل يصب في خدمـة بوتفليقة أو 

من يأمر (بوتفليقة) بتزكيته.
الجمعيـات  علـى  الأخيـرة  اللمسـات  سـتوضع  كمـا 
والمنظمـات كالاتحاد العـام للعمـال الجزائريين ومنظمات 
المجاهديـن وأبنائهـم وابنـاء الشـهداء وغيرهـا، لتتولى 
مهمة تسـويق بوتفليقة ـ أو من يرضى عنه وربما شقيقه ـ 

للجزائريين على أنه الأفضل لهم في السنوات المقبلة.  
الأحـزاب  هـذه  كانـت  سـوّي  سياسـي  وضـع  فـي 
والتنظيمـات والاتحادات هـي التي تحول دون اسـتمرار 
بوتفليقة رئيسـا، لكن حالة النفاق والفسـاد السياسـيين 

المستشريين في البلد لم تترك للحياء مكانا.

٭ كاتب صحافي جزائري 

بوتفليقة وثورة البقاء
«ولو على كرسي متحرك»! رأي القدس

■ تصـدت قيـادة حركة الإخـوان المسـلمين على 
لسان أمينها العام الأسـتاذ محمود حسين لمحاولات 
تكـررت خـلال الأسـابيع الماضيـة لمراجعـات نقدية 
لمسـلك التنظيم خـلال الحقبة الماضية. وقـد جاء رد 
حسين على آخر هذه المحاولات، وهي اعتذار القيادي 
الإخواني صلاح سلطان عما قال إنها أخطاء ارتكبها 
التنظيم. وقد جاء في بيان بتوقيع حسـين الأسبوع 
الماضـي ان مـا نسـب للداعيـة صـلاح سـلطان مـن 
اعتذار للشـعب المصري عـن أخطـاء للجماعة يعبر 
عن رأيه الشـخصي لا رأي الجماعـة. وأضاف يقول 
إن الجماعة ليست معصومة، وهي تخطئ وتصيب، 
ولكنه أكد على أن الوقت ليس وقت تقييم التجارب، 
وإنما ينبغي التركيز حالياً على النضال السـلمي من 

أجل استعادة الشرعية.
وغني عن القول أن الجماعة تجد نفسها في موقف 
حرج، حيث أنها تخوض معركة شرسة مع خصومها 
من أجل البقاء، وهي معركة تعتبر الدعاية سـلاحها 
الأول. وفي هذه المعركة قد يرى البعض أن الاعتراف 
بأخطـاء وتقصير سـقوط في مصيـدة الخصم الذي 
فـي  كذخيـرة  «الاعترافـات»  هـذه  مثـل  سيسـتغل 
معركتـه ضـد الجماعـة. وكما هـو متوقع فقـد تلقف 
إعلام السـلطة هذا السجال وسـخره لمصلحته. وقد 
زاد فجنـد بعـض الأصـوات الإخوانية والإسـلامية 
لتعزف على نفس الوتر وتردد أن الإخوان يرفضون 

الاعتراف بأخطائهم.
ولا شـك أن ظهور أصـوات فردية هنا وهناك تنبه 
إلـى الأخطاء لا يكفـي لمواجهة المعضلـة الكبرى أمام 
الحركـة وأمـام مصـر حاليـاً. فمثـل هـذه الأصوات 
بالفعل تسـتغل مـن قبل الخصوم لخـلاف المقصود، 
وهـو دعـم الشـرعية وإصـلاح وتقويـة التيـارات 
الداعمة لها. وقد شهدت الحركة منذ سنواتها الأولى 
أصواتاً ناقـدة اتخذت مواقف معارضة بحسـن نية 
ومنطق سـليم، ولكنها في غالـب الأحيان انتهت في 
مكان غير ذلك الذي بدأت فيه. ولعل مواقف الشـيخ 
أحمد حسـن الباقوري ومحنته أبـرز دليل على هذه 

الإشكالية، حيث يبدأ الأمر بنقد للتنظيم بسبب عدم 
التزامه بالشورى، ثم ينتهي الأمر بالرجل وزيراً في 
حكومة هي أبعد ما تكون عن الشورى وكثير من قيم 

الإسلام الأخرى.
ولكـن هـذا لا يعنـي رفـض المراجعـات واعتبـار 
كل نقـد علنـي أو سـري للجماعـة خروجـاً عليهـا. 
لا  كذلـك،  حقـاً  كانـت  إن  الإسـلامية،  فالجماعـات 
يجـب أن تكون جماعات سـرية ولا ينبغي لها. فأول 
واجبات المؤمن هي البلاغ والشهادة لله بالحق ولو 
علـى النفـس والوالديـن والأقربين. وأما السـكوت 
عـن الحق فـي هـذه الأمـور، وكتمـان الشـهادة لله 
فهو مـن أعظم الآثام عند الله، فليـس أظلم ممن كتم 
شـهادة عنده من الله. وليس هناك عذر لمن يقول إن 
القيادة لم تسمح. ففي يوم القيامة لا يحاسب مكتب 
الإرشـاد، ولا الحزب الفلاني، وإنما كل آتي الرحمن 

فرداً يجادل عن نفسه.
وخاصـة  الجماعـة،  أعضـاء  يخيـر  لا  وحتـى 
أعضاءهـا القياديين، بين السـكوت عـن الحق وبين 
توفيـر الذخيرة للعدو، فلا بد من أن تتولى الجماعة 
مجتمعة مهمة المراجعات وإعادة تقييم المواقف، وأن 
تكون الشـورى هي المفتاح لهذه الممارسـة المفروضة 
دينـاً وعقـلاً. فالمسـألة لا تتعلـق بنفـي العصمة عن 
الجماعة كمـا فعل أمينها العام، وهو مدح بما يشـبه 
الذم. فمقارنة الجماعة بالأنبياء عليهم صلوات الله 
وسـلامه والزعم بأنها تقصر عنهم شـأناً يسـتبطن 
أنهـا لا تنقـص عـن ذلـك إلا قليـلاً، وأن كل خطاياها 
هـي من قبـل اللمم. ولكـن هذه ليسـت القضية. ذلك 
أن الأخطـاء السياسـية ليسـت بالضـرورة خطايا. 
فكثير من الخلفاء الراشـدين وكبار الصحابة وقعوا 
فـي أخطاء سياسـية فادحة، دون أن يقـدح ذلك في 
صلاحهم وحسـن طويتهـم. فكل امـرىء يجتهد في 

إطـار المتـاح لـه من علـم، وقد يظهـر لمن يأتـي بعده 
خطـأ ذلـك الاجتهـاد. وقد كانـت الشـورى ولا زالت 
أفضـل وسـيلة لتجنـب الأخطـاء أولاً، ثـم لتداركها 
وإصلاحهـا متى وقعـت. وليس الإخـوان ببدعاً من 
ذلـك. ومن واجبهـم قبل غيرهم المسـارعة لتصحيح 
فيهـا  الاسـتمرار  لا  الأخطـاء،  واسـتدراك  المسـار 
بدعـوى أن وقـت المراجعة لم يحن. فوقـت المراجعة 
هـو الآن، ومـن وجد نفسـه في منحـدر يجرفه نحو 
هاوية فـإن واجبه الأول ليس حـض من حوله على 
الإسـراع في نفس الاتجاه، بـل دعوتهم للتوقف، ثم 
التمسك بأرض ثابته، وأخيراً تحري الاتجاه السليم 

للتحرك، والقبلة الصحيحة للتوجه نحوها.
ولهـذا يجب علـى القيـادة أن تضع تقييمـاً علمياً 
(وليس تخريجاً فقهياً كما فعلت الجماعة الإسلامية 
مـن قبـل) لأخطـاء المرحلـة الماضيـة، وفـي تشـاور 
مـع العضويـة النشـطة فـي التنظيم، ومـع المفكرين 
المنصفـين من كل التيارات المصريـة، ثم تطرحه على 
الملأ. وكثير من هذه الاخطاء معروفة، وقد تم التنويه 
إليها في حينها من قبل كثير من الحادبين على تجربة 
مصر الديمقراطية. وقد نشـر ما نشر في هذا المجال، 
واستقال كثير من مستشاري الرئيس لأن مشورتهم 
لم يلق لها بال. فقد كان الخطأ الأكبر لمرسي وقيادات 
الجماعة أنهم لم يكونوا يسمعون لنصح الناصحين، 

وهي نقيصة ما تزال مستمرة للأسف.
وليس هناك أي تعارض بين التقييم الجاد لتجربة 
مصـر الديمقراطيـة المجهضة وبين الإصـرار على أنه 
لا بديـل عن الشـرعية. بـل بالعكـس، إن أقوى دعم 

للشـرعية هو إجراء هذا التقييم الصادق والجريء 
لما وقع، وطرح مواقف تصحيحية تكسـب المتشككين 
والمترددين والمتخوفين. فعودة الشـرعية لا يمكن أن 
تعني عودة مرسي إلى السلطة، وإنما عودة السلطة 
إلى الشـعب. فهناك مآخذ كثيرة على رئاسـة مرسي 
تجعل المطالبة بعودته خصماً على الشـرعية لا دعماً 
لهـا. فلو اسـتفتي الشـعب اليوم على عودة مرسـي 
إلى الرئاسـة فـإن ثلاثة أرباعـه على الأقـل، ومنهم 
كثير من الإسـلاميين وحتى الإخوان، سترفض ذلك. 
وإذا كان العسـكر يقدمـون هديـة لأنصار الشـرعية 
كل يوم بتصرفاتهم الإجرامية وهوسـهم وطيشـهم، 
فـإن أنصـار الشـرعية يقدمـون أكبر هديـة لأنصار 
الانقـلاب بالإصرار على عودة مرسـي الـذي كان لم 
يكـن عهـده ذهبيـاً حتـى بالنسـبة للإخـوان الذين 
أحرقت مقارهم وقتلوا ونكل بهم وهو جالس يتفرج 
فـي قصـره، عاجزاً عـن نصـرة المظلـوم. وقد وضع 
مرسـي نفسـه في وضع العاجز هذا بسبب خياراته 
التـي اتخذها وعزلته عن أطياف كثيرة من الشـعب 
المصـري ووضعتـه تحـت رحمـة العسـكر والأمـن 
والشـرطة. ويكفي أن من يتولى كبر الإنقلاب وسفك 
الدمـاء اليوم هم وزير الدفاع ووزير الداخلية الذين 

عينهم.
من هنا فإن مواقف أنصار الشـرعية تتعزز حينما 
يتـم الاعتـراف بالأخطـاء الكثيـرة التـي وقعت في 
عهـد مرسـي وأدت إلـى التفريـط فـي الديمقراطية، 
والتعهـد بعـدم تكرارهـا. وتكـون البداية بتوسـيع 
تحالف دعم الشـرعية، وتحديد أهـداف واضحة له 
تتمثـل في نصـوص دسـتورية واضحة تعـزز حكم 
الشـعب ومسـاءلة الحـكام أمامه، وترسـم للجيش 
والشـرطة والأجهزة الأمنية مهام واضحة في خدمة 
الشـعب واحتـرام القانـون، وليـس التسـيد علـى 

الشـعب والتصرف فوق القانون وخارجه. ويتصل 
بهـذا اسـتقلال القضـاء ونزاهته، مع الإصـرار على 
أن مهمة القضاء هي تطبيـق واحترام القانون الذي 
يسـنه الشـعب واحترام إرادته، وليسـت التشريع 
أو الالتفـاف علـى القانـون لمصلحـة هـذه الجهة أو 
تلـك. فالأولى مهمة الشـعب عبـر ممثليـه، والثانية 
هي مسـلك المحامين ممن يأخذون الأجـر من موكلهم 
للدفاع عن موقفه. ويسـقط القضاء سـقوطاً شنيعاً 
عندمـا يتحـول لمحامـي الشـيطان ومبـرر الانقلاب 
والمشـرع للخروج على الدسـتور والقانون، والمبرر 
للخروج على إرادة الشعب، والساكت على التعذيب 
وتلفيق التهم، بل المسـاهم في ذلك كما كان دوره في 
عهـد مبارك علـى اسـتحياء، وهـو دوره اليـوم في 
استخفاف بالقانون والشـعب وكل القيم الإنسانية 

العليا.
فلننـس مرسـي فـك اللـه أسـره وعجـل بفرجه، 
وليصبـح أنصار الشـرعية بحـق أنصاراً للشـرعية 
ودعاة احترام إرادة الشـعب، لهـم أو عليهم، وليس 
أنصـار مرسـي أو دعاة حكم الإخـوان. لتكن كلمتهم 
لا للانقـلاب، ولا للتعذيب وانتهـاك القانون وتلفيق 
والهـوس  والتحريـض  الكراهيـة  للغـة  لا  التهـم، 
الفاشـي. وحـين يعترف أنصـار الشـرعية بوضوح 
بأخطـاء الماضـي، ويتعهدون بعـدم تكرارها، وحين 
تكـون أهدافهـم ومطالبهـم واضحـة، وهـي أهداف 
لا ترمـي إلـى تفضيـل فصيـل أو فئـة علـى سـواها، 
وإنما حماية كل الشـعب المصري مـن القهر والإذلال 
وسرقة الإرادة، ومحاربة الفساد والمفسدين، عندها 
سـتتوحد إرادة كل المصريين من أجـل الحرية وضد 
القهر كما كان الحال في 25 يناير، ويسـقط المجرمون 
كما سـقطوا من قبل ويعـودون إلـى جحورهم التي 
خرجوا منها هـذه الايام كما تخرج العقارب، تنشـر 
سـمها يميناً ويسـاراً. وبدون ذلك، سندور في حلقة 

مفرغة لا مخرج منها.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ كنـت برفقـة مسـؤولين فـي الحكومـة الأردنيـة على عشـاء 
شـعبي  وقبلهما برفقة رئيس الوزراء على عشاء  من فئة النجوم 

الخمسة.
الطبق الرئيسي في الحوار خلال اللقاءين كان محاولة البحث 
عن إجابة منطقية أو علمية على السـؤال التالي : على ماذا تراهن 
حكومـة الرئيـس عبدلله النسـور وهـي ترفع سلسـلة طويلة من 

الضرائب تشمل الخدمات والسلع؟.
وجهة نظري كانت بسـيطة وتتمثل في الرهان على أن الشعب 
الأردني سـيواصل عملية الصبر المرهقـة وبأن الحكومة بلا مطبخ 
سياسـي حقيقي يقدر أو يدرس مسـتوى الإحتقانات الناتجة عن 

رفع الأسعار أو المساس مجددا ودائما بجيب المواطن.
 علـى هذا الأسـاس ولـدت نكتة أن النسـور يفكر برفـع الآذان 
أيضا فقد رفعت أسـعار المياه والكهربـاء وفرضت ضريبة جديدة 
على الإتصالات وعلى الملابس وتفكر الحكومة جديا بآلية مختلفة 

لتسعير الخبز.
فـي دوائـر القرار  نسـتمع يوميـا لمقولـة تتحدث عـن ضرورة 
التخلـص مـن {الدولـة الرعويـة} لكـن القوم فـي طوابـق القرار 
يـرددون ذلك مع شـرطين واضحين همـا الإتجاه نحـو الأمر فورا 
وليـس بالتدريج ودفعة واحـدة على طريقة الصدمـة الكهربائية 
إضافـة  لعـدم تقـديم تنـازلات مـن أي وزن على صعيـد الإصلاح 
السياسـي أو الحريات السياسـية للرعايا الذين ينبغي تحويلهم 

فجأة إلى {مواطنين}.
معنى ذلك بسـيط ويقود إلى الإسـتنتاج التالـي: دوائر القرار 
لا تريـد مغـادرة  منهجية الدولة الأب الرعوية سياسـيا وتسـعى 

لمغادرتها إقتصاديا فقط عندما يتعلق الأمر بالمواطنين .
وحـده الملك شـخصيا يطرح خطابا مسـتنيرا في هـذا الإتجاه 

تعاكسه النخبة والمؤسسة البيروقراطية .
الـدول التـي تغـادر الرعويـة  تفعـل ذلـك  وهي تؤسـس قيمة 
المواطنـة وتعتمد علـى معادلـة {الخدمات والضريبـة} فمن يدفع 
ضرائبه يحصل على حقوقه وخدماته وهذه معادلة صعبة وشبه 
مستحيلة  من الواضح أن مؤسسات النظام غير مستعدة لها حتى 

اللحظة.

بالتالي ما تفعله الحكومة هو ببسـاطة 
رفع الأسعار والضرائب دون أي ضمانات 
حساسـية   بسـبب  بـ{المواطنـة}  تتعلـق 
مسألة المواطنة سياسيا وأمنيا وديمغرافيا 

مما يحيل الخطاب الرسـمي بالخصوص إلى كذبة جديدة تضاف 
إلـى جيل مـن التضليل و{تمزيـط} الكلام على حـد تعبير الراحل 

الكبير جمعة حماد رحمه الله.
سـمعت شـخصيا من مدير مكتـب الملـك الحالي الدكتـور عماد 
فاخـوري عندما كان وزيرا لتطويـر القطاع العام  كلاما جميلا عن 
ضرورة الوصول إلى معادلة الضريبة والخدمة لكن الفاخوري لم 
يطبـق ولم يسـع لتطبيق المنهجيات التي تقوم على هذا الأسـاس 

عندما ارتفع بالمنصب ووصل الدائرة الضيقة للقرار.
آنـذاك قـال لـي الفاخـوري حرفيـا : مـا يـرد الخزينة مـن بند 
الضرائب فقط يسـاوي تقريبا ما تنفقه الخزينة على بند الرواتب 

فقط.
معنى ذلك البسـيط – أقره الفاخوري وقتها بالمناسـبة- حيث 
لا توجد مساواة ولا عدل بالكثير من القطاعات في البلاد ..بمعنى 
لا توجد مواطنة حقيقية  خصوصا في قطاع التوظيف فالدافعون 
للضرائـب في مجملهم غير ممثلين فـي قطاع صناعة القرار لا  على 

مستوى قانون الإنتخاب ولا على مستوى الدوائر الإنتخابية .
 الحديـث عن هـذا الموضـوع يضع صاحبـه في دائـرة القصف 
المعنيـة بالمشـروع الصهيونـي  المعلبـة  التهـم  لـكل  الكلاسـيكية 

ومشتقاته .
 الجميـع في الأردن يعرف هـذا الواضع وعند الإستفسـار عنه 
يقال بأن المسألة معقدة ولن ينصلح حالها إلى حين حسم الصراع 

العربي الإسرائيلي.
 المعنـى أن منهجيـة المواطنة سـتبقى بعيدة وأقـرب إلى الحلم 
إلى أن تحل قضية فلسطين..سـؤال بناء على ذلك:  ما دامت غرفة 

القـرار قد أقرت بـأن المواطنة بعيـدة المنال 
فكيف ستنتهج سياسة التخلص من الدولة 
الرعويـة عبـر الإصـرار علـى رفـع الدعـم 

والأسعار والخدمات على المواطنين؟.
الدولـة الرعويـة علبـة تسـتوطن فـي عقـل البيروقـراط ومن 
الواضح أن فرضها دفعة واحدة وبالجملة وبهذا الإيقاع المتسـارع 
ودون العمـل علـى تشـكيل وعـي إجتماعـي بخطورتهـا سـيقود 
البلاد والعباد إلى حالة من الفوضى وعدم الإسـتقرار وبتقديري 
الشـخصي لا يمكن بحـال من الأحـوال التخلص فعلا مـن النظام 

الرعوي بدون تكريس نظام المواطنة.
رئيـس الوزراء لديه تفسـير لسـبب التسـارع في إنتـاج واقع 
يغير هوية وشـكل العلاقة بين الدولة والمواطنين وقد إستمعت له 

شخصيا عدة مرات .
وجهة نظر عبدلله النسـور أن الحكومـات المتعاقبة في الماضي 
سـعت إلـى الشـعبية على حسـاب تكديـس المشـكلات وترحيلها 
ومواصلـة مسلسـل {تدليـع المواطن} مـع تكريـس أدوات الدولة 

الرعوية حتى وصلت الخزينة إلى حدود الإفلاس .
 النسـور يقول انه صدم من حجم  مشـكلة العجـز في الميزانية 
والخزينة كانت في خطر ولم يكن يتوقع أن الأمر – ماليا- سيىء 
إلـى هـذا الحـد خصوصـا بعـد إكتشـاف مشـكلة الغـاز والطاقة 
والكهربـاء حيـث تسـبب إنقطـاع الغاز المصـري في عهد مرسـي 

بتراكم ديون وصلت لخمسة مليارات دولار.
لأسـباب مفهومـة يصـر النسـور على أنـه لا يسـتطيع العودة 
لتقليـب دفاتـر الماضـي وتوجيـه إتهامـات بالخـداع والتضليـل 
وترحيل الأزمات ضد من سبقه لهذا الموقع وكل ما يستطيع ويجب 

فعله اليوم هو إصلاح ما يمكن إصلاحه.
 لذلـك يبـدو الرجل مضطرا لقـرارات متسـارعة إقتصاديا نتج 

عنها حملة شعبية مضادة تعبر عن صدمة الناس.

الوقـت بإختصار وفقا لمنطق الحكومة ليس ملائما لمحاسـبة أو 
محاكمة منهجية حكومات الماضي التي تسببت بأزمة اليوم .

 وأحد الوزراء في العشـاء الشـعبي تحدث أمامي عن {تقصير 
مفزع}  إكتشفه حصل في الماضي على كل الصعد فيما قال زميل له 
بان الشعب الأردني يريد مزايا {الإشتراكية} مع الإحتفاظ بنفس 

الوقت بطابع الدولة الرأسمالية في مفارقة غريبة ومقلقة.
 قلت للوزيرين ولرئيسـهم في  المناسبتين بأن سؤال الفساد ما 
زال معلقا بعدما طرحته دوائر رسـمية أو صديقة لمؤسسة النظام 
وليس الشـعب واعتبرت أنه ليس من حق الحكومة الإندفاع بهذا 
الإيقاع المتسـارع نحو إصلاحات إقتصادية صعبة ومرة وقاسـية 
بدون إنفتاح سياسي وبدون تكريس حق المواطنة أو حتى بدون 

توفير أجوبة على التساؤلات المعلقة .
وجهـة نظـري أن المصالحة تتطلـب الإنصـاف والأخير يتطلب 
الشـفافية والمصارحة بمعنى مـن حقي كمواطـن أن أفهم خلفيات 
وصـول الخزينـة إلـى هذا المسـتوى الضعيف وأسـرار وأسـباب 
الإنهيـار الإقتصادي وان أعرف من الـذي اخطأ في الماضي وكيف 

ولماذا؟.
المسـألة لا تتعلـق بفتـح دفاتـر عتيقـة أو تعليـق مشـانق لكل 
المسـؤولين السـابقين الذين تسـببوا بالأزمة أصلا بقدر ما تتعلق 
بشغف الناس للفهم وللتفسير وبدون هذه المساحة من الشفافية 
بالتـلازم مع قواعد جديـدة  نظيفة للعبة لا يمكـن إنجاز مصالحة 
وطنيـة حقيقيـة ومنتجـة تدفع أي مواطـن لإدراك حجم المشـكلة 

والإستعداد بالتالي لتحمل كلفتها.
لا بد من محاكمات تقييمية شـعبية عبر مصارحات حقيقية ولا 
نتحدث عن محاكم وقضاة ومشـانق وقضبـان والحكومة التي لا 
تريد مصارحة الشـعب وإفهامه ما حصـل فعلا ينبغي أن لا تتوقع 
مـن الناس الموافقة علـى كل ما تقرره خصوصـا وان قناعة الرأي 
العام متكرسة بان الحل الأسهل لأي حكومة هو الإقتراب من جيب 

المواطن الفقير  لصالح القطط السمان ورموز الفساد.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في الاردن

بسام البدارين٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

توفيق رباحي٭
■ بعد مرور اقل من ســاعة واحدة علــى اعلان مقتل جندي 
اســرائيلي على يد قناص في مدينة الخليل مســاء امس الاول، 
قرر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تسليم مبنى قرب 

الحرم الابراهيمي الشريف في مدينة الخليل للمستوطنين.
وكان الفلســطينيون خاضوا معركة قضائية طويلة ومكلفة 
العــام الماضي ونجحوا باســتصدار قرار يمنع الاســتيلاء على 
المبنــى، بعــد ان تبــين للمحكمــة ان المســتوطنين زوروا وثائق 
ملكيتهم للمبنى مدعين شــراءه من مالكيه الفلسطينيين، ورغم 
قــرار المحكمة عاد نتنياهو واعلن تســليم المبنى للمســتوطنين، 
وفيمــا جــاء قرار تســليم المبنــى للمســتوطنين بهــدف تعزيز 
التواجد اليهــودي وتغيير ملامح وطمــس معالم منطقة الحرم 
الابراهيمــي، تأتــي هجمات المســتوطنين على مــدن وقرى في 
الضفــة فجر امس، وقرار اســتيلاء مســتوطنين على عشــرات 
الدونمات في منطقة نابلس وســط حماية عسكرية اسرائيلية، 
بهدف تكريس الاستيطان، كما ترافق ذلك مع مطالب وزراء في 
الحكومة باجراءات اضافية ضد الفلســطينيين منها عدم تنفيذ 
المرحلة الثانية من اطلاق ســراح اســرى فلســطينيين ســجنوا 
قبل اتفاقيات اوســلو، والتي من المقرر تنفيذها خلال ايام، في 

محاولة لتقويض مفاوضات السلام.
وقع حادث قتل الجندي الاسرائيلي اثناء احتفالات يهودية 
«بعيــد العــرش» رافقتــه اجــراءات اســتفزازية تضمنــت منع 
الفلســطينيين من الصلاة في الحــرم الابراهيمي وفتحه لالاف 
اليهود وسط حماية اسرائيلية مكثفة، ودون اي مبالاة بمشاعر 
العرب، وكما في كل مناســباتهم الدينية، يحاول المستوطنون 
اســتغلالها لاقتحام الاماكن المقدسة الاسلامية واداء صلوات 
تلموديــة فيها، لا ســيما الحــرم الابراهيمي فــي مدينة الخليل 
والمســجد الاقصى في مدينة القدس، بقصد فــرض امر واقع، 
وبعدمــا فرضــوا تقاســم الحــرم الابراهيمي، يطالبــون اليوم 

بتقاســم المســجد الاقصى من خلال تحديد اوقات خاصة لهم 
لاقامة صلوات تلمودية.

ولتنفيــذ مخططهــم فــي الاقصى تعمــد ســلطات الاحتلال 
الاسرائيلي الى التضييق على المصلين وطلاب العلم في الحرم 
القدسي الشــريف الذين يتصدون لاقتحامات المستوطنين كما 
تواصــل اســرائيل الحفريات واعمــال التنقيب وشــق الانفاق 
تحــت الحرم القدســي ما يهــدد اساســاته. ويترافــق ذلك مع 
تســريع محاولات تهويد المدينة المقدســة بطرد سكانها العرب 

والتضييق عليهم ومصادرة املاكهم.
هــذه الاجــراءات تأتي بعد حــادث مقتل جندي مســلح في 
الخليــل، ســارعت الادارة الامريكيــة لادانته، بينما استشــهد 
عدة فلســطينيين خلال الايام والاسابيع الماضية بنيران جنود 
الاحتلال او المستوطنين، ولم يؤد ذلك الى اي اجراء او رد فعل 

عربي او دولي.
الاجراءات الاســرائيلية ضد الاماكن المقدســة فــي مدينتي 
الخليــل والقــدس تتــم بــدون اي احتــرام لمشــاعر المســلمين 
والمســيحيين العــرب، وما قــد يؤدي اليــه من هبة فلســطينية 
جديدة، مثلما اندلعت انتفاضة الاقصى اثر زيارة ارييل شارون 
الى المســجد الاقصى بحراسة الفي جندي اســرائيلي في مثل 

هذه الايام قبل 13 عاما بقصد استفزاز الفلسطينيين.
ومن المؤسف انه لا السلطة الوطنية قادرة على ضمان حقوق 
الفلسطينيين بفرض احترام الاماكن المقدسة ولا الدول العربية 
والاســلامية قــادرة على فــرض التزامــات اساســية بقضايا 
وحقــوق اساســية غير قابلــة للجــدل، اقلها وقــف محاولات 
تدنيــس وتهويد اماكن العبادة الاســلامية، ولا المجتمع الدولي 
خاصــة الولايات المتحدة يعمــل على وقف هذه الاســتفزازات 
والتــي قد يراهــا توترات بســيطة وآنية، لكن لا بــد في يوم ان 

تنفجر وتصعب السيطرة عليها.
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• الكاتب الاردني الســاخر الراحل محمد طملية صدر له 
كتاب ضم كتابات في الصحافة التي لم تنشر من قبل تحت 
عنوان «شــاهد عيان» وقد اقيم حفــل توقيع للكتاب في مقر 
رابطــة الكتاب الاردنيين فــي عمان حضره عــدد من الكتاب 

والناقد واصدقاء الكاتب الراحل.

• شــيع بعــد ظهر الاحــد الى مقبــرة الشــهداء بالرباط 
جثمــان الممثــل الســينمائي الراحــل حمـــيدو بنمسـعود 

بحضور حشــد من الفنانين والمثقفين المغاربة ووزير الثقافة 
محمد الامين الصبيحي، ووزير الســكن والتعمير وسياسة 
المدينــة، نبيـل بنعبد الله، وعمــدة مدينة الربــاط فتح الله 

ولعلو.

• توفــي في القاهرة الزميل الصحفى بجريدة «الاخبار» 
ونائب رئيس تحريرها سـامي كامل..كما توفي رئيس قطاع 

الآثار بوزارة الآثار عادل حسين.

• الشــاعر العراقي خلف الحديثي اقام امســية شعرية 
في عمــان بالتعاون بين «البيــت الثقافي العراقــي» ورابطة 

الكتاب الاردنيين.

• «حبة لولو» فيلم لبناني جديد بدأ عرضه على الشاشات 
اللبنانية هذا الاســبوع وهو من تمثيل تقلا شمعون ولورين 

قديح واخراج ليال راجحة.

• المغنــي الشــعبي الســوري علـي الديـك يطــل علــى 
المشاهدين كمذيع من خلال شاشة تلفزيون الجديد اللبناني 
عبر برنامج «غنيلي تـ غنيلك» الذي تقدمه معه المذيعة غريس 

الريس.

اسئلة الى الأصدقاء 
في سورية
الياس خوري

لا ادري هــل كان احتلال اعــزاز من قبل «داعــش»، وصعود موجة 
القاعدة بجناحيها: «النصرة» و»الدولة الاسلامية في العراق والشام» 
في عجقة ضجة الكيماوي السوري، مجرد مصادفة، ام ان هناك وراء 

الأكمة ما وراءها؟
من السهل اتهام نظام الاستبداد في سورية وحليفه العراقي بأنهما 
كانا وراء تعزيز صفوف القاعدة، لأنه يلائم الصورة التي اراد الأســد 
تعميمها على الصراع في سورية، باعتباره صراعا بين النظام والقاعدة 

ومجموعات التكفيريين.
واذا كانــت اتهامات النظــام للثـــورة في مرحــــلتهــا الأولى، بأنها 
تؤسس امارات اســلامية تكفــــيرية، باطــــلة ومبتـــذلة، فإن الوقائع 
علــى أرض الصــــــراع المســلح الدائر اليـــوم تشــــير الــى ان المرحلة 
الحاليــة من الثــورة الســورية تشــهد متغــــيرات مرعبــة، خصوصا 
مع الســلطة التــي بدأت «القاعــدة» تتملكها في شــمالي البــلاد، ومع 
الممارسات الوحشية، التي لا تكتفي بتشــويه الثورة السورية، جاعلة 
منها وجها آخر للنظام، بل تقــوم ايضا بتدمير معنى الثورة، وتزدري 
بوحشية تضحيات مئات الاف الشهداء والجرحى والأسرى، وملايين 

اللاجئين والمشردين.
الســؤال موجــه الــى رفاقنــا واصدقائنــا واحبتنا من اليســاريين 
والديموقراطيين والعلمانيين، وايضا الى القيمين على الائتلاف، والى 

قادة وجنود الوية الجيش الحر.
فلنبــدأ من الآخر، ونســأل من هو الجيش الحر، ومــن يقوده، وهل 

وصل به الضعف الى حد التراجع امام «داعش»، وابرام هدنة معها؟
نشــرت بعض الدراســات التي تتحــدث عن تشــرذم الجيش الحر، 
وعــن الويته المتعــددة التي تتبع مرجعيات سياســية وفقهية مختلفة. 
لكننا لم نقرأ حتى الآن دراســة واحدة تشــرح لنا تركيبة الجيش الذي 
يقوده اللواء ادريس. حتى بتنا نتســاءل هل هنــاك جيش فعلا، ام ان 
الأمور متروكة لشــباب الأحياء والمدن، الذين اجترح بعضهم بطولات 
مشــهودة كما فــي الغوطة، لكنهــم يفتقــدون الى الســلاح والذخيرة 
والمــال، بينما يتدفــق المال والســلاح علــى «داعــش» و»النصرة» من 

مصادر شتى.
اين يقع الخلل؟

هــل يعود الخلل الــى ان ما يطلق عليه اســم قيــادات المعارضة في 
الخــارج، فقــدت صلاتهــا بالداخــل المتحــرك؟ ام يعــود الــى مروحة 
التحالفــات والتوقعــات التي حكمــت الائتلاف منذ تأسيســه على يد 

القابلة القطرية؟
توقع التدخل الخارجي بهدف حسم الصراع كان غبيا وسخيفا منذ 

البداية.
فــلا الغــرب بقيــادة الولايات المتحــدة يريــد التدخل، ولا الشــعب 
الســوري قادر او يريد دفع ثمن هذا التدخــل الذي كان من المقدر له ان 

يكون ثمنا اسرائيليا.
الدول الغربية لا تحبنا ونحن لا نحبها، وهذا واضح. هم لا يحبوننا 
لأننا لن ندفع ثمن حريتنا عبودية لاســرائيل التي تحتل مكان الأولوية 
المطلقة في استراتيجيتهم، ونحن لا نحبهم لأسباب شتى، وخصوصا 
لأننــا لن نجــد اذنا صاغية لألمنــا اذا لــم ننحن للاحتلال الاســرائيلي 
للجــولان وفلســطين. وهــذا لم ولن يحصــل، ولا قدرة لأحــد في بلاد 

الشام، حتى لو كان خائنا على اقترافه.
اما التحالفات فهي المسألة الكبرى.

التحالفــات الحقيقيــة التي بناهــا الائتلاف كانت مــع دول الخليج 
العربي النفطية. في البداية بدأ الائتلاف تحت المظلة القطرية، ثم انتقل 
الى المظلة الســعودية. المظلة القطرية أمنت تحالفا مع تركيا، وسلاحا 
اعلاميا كبيرا. لكن هذه المظلة ســرعان مــا تراجعت، مع بروز الخلاف 
السعودي مع حركة الاخوان المسلمين، ليجري احلال المظلة السعودية 

مكان المظلة القطرية.
المشــكلة لم تكــن التحالف مع دولتــين «اســلاميتين» لا علاقة لهما 
بالحلــم الديموقراطــي العربــي. فالظــروف قــد تفــرض علــى القوى 
السياســية تحالفات غير مبدئية. المشكلة انه لم يكن هناك تحالف، بل 

كان هناك وصاية. وهذه الوصاية قادت الى الكارثة.
لقد تم تجويــع الجيش الحر، وحجبــت عنه المســاعدات، بينما قام 
«حلفاء» الشــعب السوري، بتمويل وغض النظر عن تمويل «القاعدة»، 
التــي يتزايــد نفوذ قواها المســلحة، وصــارت تملك جــرأة اقامة حكم 

ومحاكم، والاعتداء على المقاتلين الذين لا ينتمون اليها.
ولم نســمع من الائتلاف موقفا يضغط علــى حلفائه كي يكفوا هذا 
الشــر عن الشــعب الســوري، وحين صدرت بعض المواقــف الأخيرة، 

فإنها اثبتت انها لا تمتلك القوة التنفيذية على الأرض.
هنا تقع المشــكلة، فالمشكلة ليســت اعلامية فقط عبر الصور المقززة 
عن اعدامات لأســباب طائفيــة او عن الاعدام ذبحا، بــل هي أعمق من 
ذلــك، لأنها تكشــف ما يشــبه الاســتقالة الفكريــة والسياســية، كأن 

تحويل سورية الى مسلخ صار قدرا.
اعــود الى ســؤالي، وهــو ســؤال نابع مــن تجربة الحــرب الأهلية 
اللبنانبــة المدمرة، التــي تحولت الى مقتلة شــاملة، بعــد نجاح القوى 

الفاشية واسرائيل والنظام السوري في تحويلها الى حرب طائفية.
ايها الرفاق لم يعد السكوت ممكنا.

اسقاط نظام بشار السفّاح لا يكون بالسكوت عن جرائم تقلد جرائم 
النظام وتُرتكب باسم الثورة.

ان تفشــي مرض «القاعدة» في الجسم السوري على وشك ان يُفقد 
الثورة الســورية تفوقها الأخلاقــي، وعندما تفقد الثــورة تفوقها هذا 

فإنها تبطل ان تكون ثورة، وتتحول الى ظلّ للنظام الذي تقاتله.
علينا العودة الى النبع الأخلاقي الذي انطلقت منه الثورة، انها ثورة 
مدنية لا طائفية، ثورة من اجل الكرامة والديموقراطية، ثورة لا تخضع 

لأنظمة عربية تشبه النظام السوري، وهي اولا ثورة حرية.
هل يملك اصدقائي ورفاقي في ســورية اجوبة على هذه الأســئلة؟ 
واذا كانوا كذلك فمتى يســتعيدون الثورة من الذين يقومون بسرقتها 

في وضح النهار؟

الأمم المتحدة: تراجع استخدام الواقى الذكري
في أفريقيا يقوض جهود مكافحة مرض الأيدز 

■ جنيـف ـ د ب ا: حـذرت وكالـة أمميـة معنيـة 
بالسـيطرة علـى الفيـروس المسـبب للإيـدز امـس 
الاثنـين مـن أن تراجـع أعـداد المسـتخدمين للواقى 
الذكرى في عدة دول أفريقيا بالإضافة إلى ممارسـة 
الجنـس مـع أكثر من شـخص يهـدد جهـود مكافحة 

فيروس «اتش اي في» المسبب للإيدز. 
وقـال برنامـج الأمم المتحـدة المشـترك لمكافحـة 
الإيـدز المعنـي بفيـروس نقـص المناعـة البشـرية / 
الإيـدز في تقريره السـنوى إن الإصابـات الجديدة 
بالفيـروس في أفريقيـا جنوب الصحـراء تراجعت 

بنسبة 34٪ من 2001 إلى 2012. 
إجمالـى  مـن   ٪70 المنطقـة  مثلـت  ذلـك  ومـع 
الإصابات الجديدة بالفيـروس العام الماضى والتى 

بلغت 2.3 مليون إصابة. 
وقـال البرنامـج إن هنـاك دليـلا علـى أن أعـداد 
الذين يقيمون علاقات جنسـية مع أكثر من شـخص 

في تزايد في كثير من الدول الافريقية. 
وذكـر البرنامـج دول بوركينافاسـو والكونغـو 
وكوت ديفوار وأثيوبيـا والجابون وغينيا ورواندا 
وجنـوب أفريقيـا وتنزانيـا وأوغنـدا وزيمبابـوى 

فـي حين تراجع اسـتخدام الواقـى الذكرى في كوت 
ديفوار والنيجر والسنغال وأوغندا.

الإصابـات  تراجعـت  العالمـي  المسـتوى  وعلـى 
الجديدة السنوية بمقدار الثلث منذ عام 2001 وذلك 
بعـد عام من تبنى الدول الأعضـاء في الأمم المتحدة 
أهـداف الألفية للتنميـة التى تشـمل أهدافا طموحة 
بشـأن الحد من الإصابة بفيروس اتش اى في حتى 

 .2015
ومنـذ ذلك الحين تراجع أعداد الذين يلقى حتفهم 
بسـبب الإصابة بالإيدز سنويا بنسبة 30 ٪ ليصل 

إلى 1.6 مليون شخص العام الماضى. 
ومـع ذلك فـأن معـدلات الإصابـة في ازديـاد في 
أوروبا الشرقية وآسـيا الوسطى والشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا. 
وأشـار البرنامـج إلى أنـه على الرغم مـن إحراز 
تقـدم جيـد بخصـوص تحقيـق أهـداف 2015 فيمـا 
يتعلـق بوقـف انتقـال الفيـروس ووقـف حـدوث 
إصابـات بين الأطفـال والعمـل على توافـر الأدوية 
إلا أنـه لم يتـم إحراز الكثيـر فيما يتعلـق بالحد من 

الإصابات بين مستخدمى المخدرات. 

المدانون في قضية الاغتصاب في نيودلهي
يستعدون لاستئناف حكم الإعدام الصادر بحقهم 

نيودلهى ـ د ب ا: من المرجح أن يسـتأنف أربعة متهمين حكم 
الإعدام الصادر بحقهم في قضية اغتصاب فتاة بالهند بحسـب 

ما قاله محامو المتهمين امس الاثنين. 
وكانـت محكمـة خاصـة قد أصـدرت الحكـم فـي 13 أيلول /

سـبتمبر الجـارى عقـب أن أدانـت المتهمـين الاربعة فـي قضية 
اغتصاب طالبة / 23 عاما/ في كانون أول/ديسمبر الماضى. 

وقـد تم إحالـة القضيـة لمحكمة دلهـى العليـا لتأكيـد الحكم 
وطلبـت المحكمـة مـن سـلطات السـجن امـس الاثنـين إحضتر 

المتهمين للمثول أمامها اليوم الثلاثاء. 
وقال ايه بى سـينج المحامى الذى يمثل أثنين من المتهمين «تم 
إصـدار أوامر بمثول المتهمين أمام المحكمة والآن المحكمة سـوف 

تتحرى ما إذا كانوا يريدون استئناف الحكم». 
وأضاف «موكلى قررا استئناف الحكم الصادر ضدهما وهذا 
ما سـوف نبلغ المحكمة به ويمكننا تقديم طلب الاستئناف خلال 

30 يوما من تاريخ صدور الحكم». 
كما أكد المحاميان فيه كيه اناند وفيفيك شارما اللذان يمثلان 

المتهمين الآخرين أنهما سوف يبدأن إجراءات الاستئناف. 
وأفادت وسائل الإعلام الهندية نقلا عن خبراء قانونيين أنه 

يمكن أن يستمر الاستئناف لمدة عام. 
ويذكـر أن هـذه الحادثـة أدت لانـدلاع مظاهرات فـي أنحاء 
البلاد وإثارة الغضب الدولى مما دفع الحكومة لتعديل القوانين 
لتغليـظ العقوبـة على الاغتصـاب لتشـمل عقوبة الإعـدام إذا 

توفيت الضحية أو تركت في حالة حرجة. 
واتهمت الشـرطة ستة أشخاص في بادئ الأمر ثم تم إسقاط 
القضيـة ضد أحد المتهمين بعدما عثر عليه مشـنوقا في زنزانته 
في السـجن خـلال المحاكمة. كمـا أدانت محكمة الأحـداث المتهم 
السـادس وهو قاصـر وأمرت بإيداعـه أحد دور الأحـداث لمدة 

ثلاثة أعوام. 

■ لــوس أنجليس ـ يو بي اي: «وما الحبّ إلا للحبيب الأول». يبدو أن هذا القول ينطبق على 
النجمــة الأمريكيــة، ميلا كونيس، التي تبين أن قبلتها الأولى كانــت من حبيبها الحالي الممثل، 
أشــتون كاتشــر. وقالت الممثلة، لورا بريبون، إن قبلة كونيس الأولى كانت من كاتشــر عندما 
كانت في الـ14 من العمر، وأضافت «كان الأول». يذكر أن كاتشــر بدأ علاقته مع كونيس بعيد 

انفصاله عن زوجته الممثلة، ديمي موور.

■ أومابيــر (نيوزيلنــدا) ـ د ب أ: توجــد فقــط فــي 
نيوزيلندا أشــجار الكاوري دائمــة الخضرة وهي أحد 
أكبــر أشــجار الغابــات المطــــيرة على ســطح الأرض. 
العمـــلاقــة كانــت يومــا تغــــطــي  وهــذه الأشــجار 
مناطــــق شاســعة من جزيرة «نــــورث آيلاند»، ولكن 
كنتيــــجة لإزالة الغابات على نطاق واسع خلال القرن 
العشرين تبقى منها القليل فقط. وتغرب الشمس رويدا 
رويدا أومابير، وهي مســتوطنة صغيرة شاطئ البحر 
عنــد مدخل مينــاء هوكيانجا هاربــور التاريخي حيث 
اجتمعت مجمــــوعة صغــــيرة من الســـــياح للقــــيام 
بجولة ســير ليلية فريدة لمشــاهدة تايــن ماهوتا وهي 
أكبــر شــجرة كاوري يعرف أنهــا باقـــية فــي عصرنا 

هذا. 
يوقف المرشــد بيل ماثيوس الســيارة بعــد قيادتها 
لدقائق قليلة على طول طريق ستيت هاي واي 12 الذي 

يكتظ نهارا بالسياح المتجهين إلى تاين ماهوتا في غابة 
وايبوا ولكن الطريق الآن هادئ وغير مزدحم على نحو 

مستغرب. 
وأشــعة القمــر فقــط هــي التــي تختــرق الأشــجار 
المتشــابكة لتضــئ أرض الغابــة بينمــا صــوت الطائر 

الغريب يكسر الصمت التام.
وفجأة، يرفع بيل صوته متوسلا إلى إله الغابات أن 

يحمي مجموعة السائحين. 
ويقول: «لأشــجار الكاوري أهميــة روحية كبيرة لنا 
نحن الماوريون (الســكان الأصليون لنيوزيلندا). نعتبر 
الأشــجار الأب المؤســس لكل أنواع الحياة ونحن نكن 
كل الاحتــرام للطبيعة». ومــا أن يقطع بيل خطوة حتى 

يلقي الضوء على بعض جمال الطبيعة. 
ويقــول: «الجميع علــى دراية بالســرخس الفضي. 
وعلــى أي حال هو النبــات الوطنــي لنيوزيلندا»، وهو 

ممسك بورقة مبللة متلألئة. 
ويتابع «يوجد على الأفرع وميض فضي من الأسفل 

وهو لما يطلق عليها اسم السرخس الفضي». 
وفجــأة، تظهــر تايــن ماهوتــا - أو إلــه الغابة كما 
يعرف أيضا - ســامقة فــوق مجموعة الســياح حيث 

يبلغ ارتفاعها 51 مترا.
ويوضــح بيل: «يبلــغ قطر تايــن ماهوتــا 13.8 مترا 

وتشغل مساحة 244 مترا مربعا. 
ويقدر انها ترجع إلى أكثــر من ألفي عام لذا فعمرها 
تقريبايعــود إلى ميلاد الســيد المســيح». وكانت تاين 
ماهوتا قوية وضخمة بالفعل عندما اكتشــف القبطان 
تومــاس كوك نــورث آيلاند في عام 1769. واســتخدم 
المستكشف خشــب الكاوري المستقيم والمتين لإصلاح 

أجزاء من قاربه. 
وتوافــد المزيــد والمزيد مــن صـــــناع الســفـــن لان 

جــذوع الشــجر تلائــم علــى نحــــو مثالــي ســفـــــن 
الابحــــار ولكن الخشــب الحبيبي اســتخدم أيضا في 

صناعة الاثاث. 
ولم تعان الأشجار على يد الحطابين فحسب، ولكنها 
صارت أيضا ضحية لما يطلق عليه الحفر بحثا عن صمغ 
الــكاوري وهو صمغ أحفــوري يســتخدم على الأغلب 

للطلاء باهظ الثمن قبل تطوير بدائل اصطناعية. 
وعلــى الصعيد الأخر، اســتخدم الماوريــون الصمغ 
لتلوين أوشــامهم وكذلك كنوع من العلكة التي كان يتم 

تمريرها من فم إلى اخر. 
ويوضــح بيــل: «يتم العثــور على أغلــب الصمغ في 
شــبكة الجــذور للأشــجار الميتــة ويتــم اســتخراجها 
بالحفــر بعناية. وفيما بعد يجرى نــزع اللحاء من على 
جذوع الأشجار الحية التي تنزف بشكل كامل الصمغ 

وبالتالي تموت». 

احووااللل االلنناااسسس

كيلي كلاركسون 
تخسر خاتم
جين أوستين

يــو بــي  ـ  لنــدن، بريطانيــا   ■
اي: نجحــت الحملة التــي أطلقت 
خاتم  لاســترجاع  بريطانيــا  فــي 
الروائيــة جــين أوســتين بعــد أن 
اشــترته المغنيــة الأمريكيــة كيلي 

كلاركسون.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية 
(بــي بــي ســي) أن كلاركســون 
كانت قد اشــترت الخاتم في مزاد 
عــام 2012، غيــر أن وزارة الثقافة 
فرضــت أمراً مؤقتــاً يحظّر إخراج 
الخــاتم مــن بريطانيــا حتــى 30 

أيلول/سبتمبر الحالي.
وأطلق متحف «جين أوســتين» 
الكائــن في المنــزل الذي ســكنته 
حملــة  شــاوتون  فــي  أوســتين 
لإعادة شــراء الخــاتم وحصــــل 
على العديــد من التبرعــات، بينها 
مبلــغ 100 ألف جينيه اســترليني 

من متبرّع واحد.
وقد أعلــن المتحــف أن العرض 

الذي قدّمه لشراء الخاتم قد قُبل.

ثعبان يتسبب
في إلغاء رحلة

«كانتاس» الاسترالية 
المتجهة إلى طوكيو 

تســبب  أ:  ب  د  ـ  ســيدني   ■
ثعبــان صغيــر فــي إلغــاء رحلــة 
طائرة شــركة الطيران الأسترالية 
إلــى طوكيو،  المتجهة  «كانتــاس» 
حســبما ذكــرت تقاريــر إخبارية 

امس الإثنين. 
«ذا  صحيفــة  ونقلــت 
المتحدثة باسم  أوســتراليان» عن 
«كانتاس» قولها إن رحلة الطائرة 
«بوينــج 747» التــي كان من المقرر 
أن تغــادر مطــار ســيدني الدولي 
ليــل الأحــد ألغيــت بعــد أن عثــر 
الطاقــم علــى ثعبان صغيــر طوله 
20 ســنتيمترا بالقــرب من مدخل 

الطائرة. 
الطائــرة  إن  المتحدثــة  وقالــت 
كان من المقــرر أن تقــل 370 راكبا 
في رحلتها إلى طوكيو. وأشــارت 
إلى أن الــركاب تم إيـــــواءهم في 
فنادق خلال الليل حيث اســتقلوا 
طائــرة أخــرى فــي طريقهــم إلى 

طوكيو. 
وأشــارت إلــى إن الثعبــان لــم 
يتــم تحديد نوعه بعــد، كما لم يتم 
التعــرف علــى كيفيــة دخوله إلى 

الطائرة. 
«الثعبان موجود في  وأضافت 
حــوزة مســؤولي الحجر الصحي 
حاليا لتفســير الكيفية التي وصل 
بها إلــى الطائرة» مشــيرة إلى أن 
الطائــرة تم تطهيرها بالتبخير في 

حال ما إذا كان الثعبان ساما. 

الشرطة البريطانية تعتقل صبيا
بتهمة السطو المسلح على مصرف 

■ لنــدن، بريطانيــا ـ يو بــي اي: اعتقلــت الشــرطة البريطانية، امس 
الإثنــين، صبياً عمــره 15 عاماً بتهمة ســرقة أحد المصــارف تحت تهديد 

السلاح في مدينة ليفربول.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن الصبي قام بالسطو 
على أحد فــروع مصرف «باركليز» عند الســاعة 11:50 بالتوقيت المحلي 

يوم الجمعة الماضي. 
وأضافت أن الصبي دخل إلى المصرف وهدّد الموظفين بمســدس قبل 
أن يلوذ بالفرار وبحوزته كمية من الأموال المســروقة، واعتقلته الشرطة 

امس.
واشارت (بي بي سي) إلى أن الشرطة أكدت أن حادثة السطو المسلح 
لم تســفر عن وقوع اصابات بين أوســاط موظفي فــرع مصرف باركليز 

بمدينة ليفربول.

إعصار «أوساغي» يخلّف
 25 قتيلاً جنوب الصين

■ بيجينغ، الصين ـ يو بي اي: قتل 25 شخصاً على الأقل جرّاء إعصار 
«أوساغي» الذي ضرب مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شــينخوا» عن ســلطات الشؤون 
المدنيــة في قوانغدونــغ، تأكيدها مقتل 25 شــخصاً بفعل الإعصار الذي 

جاء من تايوان والفيليبين.
وأرســلت اللجنــة الوطنيــة للتخفيف من الكــوارث ووزارة الشــؤون 
المدنية فرق الإنقــاذ إلى المنطقة للقيام بأعمال الإغاثة بعد مرور الإعصار 

فيها ليل أمس الاول.
ووفقاً لمكتب الشؤون المدنية المحلي، فإن أكثر من 3.56 ملايين شخص 
تأثــروا بالإعصــار الذي ضــرب قوانغدونغ، كمــا تم نقل نحــو 226 ألفاً 

آخرين، فيما دمر 7100 منزل.
وتســبب الإعصار بأضرار اقتصادية مباشــرة وخســائر تقدر بنحو 

3.24 مليار يوان (529.5 ملايين دولار).

الشرطة الماليزية تعتقل مشتبها به 
في قتل رجل أعمال بارز 

■ كوالالمبور ـ د ب أ: اعتقلت الشــرطة الماليزية امس الاثنين مشــتبها 
بــه في جريمــة قتل رجل أعمال بــارز مولود في البحريــن، في العاصمة 

كوالالمبور قبل نحو شهرين. 
وقال قائد الشــرطة خالد أبو بكر إن المشتبه به في جريمة قتل حسين 
أحمــد نجــادي اعتقل قبل فجــر اليوم في بلــدة تايبينج بولايــة بيراك/ 

حوالي 215 كيلومترا شمال العاصمة/. 
وذكر أن المشتبه به 44 عاما/ اعتقل مع اثنين آخرين في مداهمة لمنزل 

في قرية تامان لاروت تين تاباهان. 
وكان حســين /75 عاما/ لقي حتفه عندما أطلق عليه مســلح مجهول 
بالرصاص من مســافة قريبة في موقف للســيارات يوم 29 تموز/يوليو 

الماضي. 
وأســس حســين البنك العربي الماليــزي للتنمية في عــام 1975، وهو 

مشروع مشترك بنسبة55٪ لصالح الماليزيين و45٪ لصالح عرب. 
وليس للجريمة علاقة بعمله في البنك. 

وقال خالد إن المحققين مازالوا يحاولون تحديد الدافع وراء الهجوم. 

وفاة 16 شخصا بسبب عاصفة في الفلبين 
■ مانيلا ـ د ب أ: قال مسؤولون إن 16 شخصا لقوا حتفهم في الفلبين 

امس الاثنين بعدما ضربت أمطار غزيرة جزيرة لوزون الرئيسية. 
وتم العثــور على 13 جثــة بعدما طمرتها انهيــارات أرضية بالقرب من 
بلدتي سوبيك وسان مارســيلنو في منطقة زامباليس شمال البلاد، في 
حين غرق ثلاثة أشــخاص في إقليمي باتان وباتانجاس، غرب وجنوب 

العاصمة مانيلا على التوالي. 
ونقلت تقاريــر إخبارية عن جاي خونجون، عمدة ســوبيك، أن البلدة 
صارت معزولة بســبب الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ســببتها 

الامطار وإعصار أوساجي ولا يمكن الوصول إليها سوى بالقوارب. 

القبلة 
الاولى

جولة سياحية بين أشجار الكاوري العملاقة في نيوزيلندا 


